
 الدوحــة – عمقت تركيا من القلق الذي 
يســـيطر على قطر تجاه تطورات إقليمية 
قد تزيد من عزلتها، ومن تبعيتها لتركيا، 
وهو ما عكســـته تصريحات غير مسبوقة 
للرئيس رجب طيب أردوغان خلال زيارته 
لقاعـــدة عســـكرية تركيـــة فـــي الدوحة، 
معلنـــا عن أن قوات بـــلاده موجودة لكي 
تكـــون قطر في مأمن، وهو تصريح اعتبر 
متابعون للشأن الخليجي أن هدفه إحباط 

مساعي إعادة قطر للبيت الخليجي.
وقـــال أردوغـــان ”لا فـــرق لدينا بين 
أمننا وأمن قطر“. وأضاف أن ”المطالبين 
بإغـــلاق القاعدة التركيـــة لا يعلمون أنّنا 
أصدقـــاء قطر وقت الشـــدة“، في إشـــارة 
إلى تفاقـــم القلق لدى الدوحـــة أكثر مما 
يبعـــث لديها الاطمئنـــان، وهو ما يبحث 
عنه الرئيس التركي في اســـتمرار ابتزاز 

الدوحة تحت مسوغ التهديد الخارجي.
ويعكس توالي الزيارات بين أردوغان 
والشـــيخ تميم، والتي بلغـــت 26 لقاء في 
خمس ســـنوات، حالة قلق مشـــترك لدى 
أنقرة والدوحة من مستجدات في الخليج 
وأفريقيا لا تصب في مصلحة تحالفهما.

ولا تخفـــي تركيـــا رغبتها في بســـط 
نفوذها على قطـــر وتحويلها إلى قاعدة 
متقدمـــة في ســـياق بناء نفـــوذ إقليمي 
جديـــد لهـــا، وهو ما كشـــف عنـــه إعلان 
أردوغان عن بناء ”ثكنة خالد بن الوليد“، 
مشـــيرا إلى أن الوجود العسكري لبلاده 
في قطر حماها عند اندلاع الأزمة مع دول 

الخليج.
واعتبـــر الرئيـــس التركـــي أنـــه ”لا 
ينبغي لأحـــد أن ينزعج من وجود بلادنا 
في المنطقة“ في إشـــارة إلـــى موجة نقد 
خليجية وعربية للســـيطرة التركية على 
قطر وتهديد أمن جيرانها، ومسعى تركي 
لمنع اســـتعادة الدفء بين الدوحة وبقية 

العواصم الخليجية.
وفيمـــا دعـــا أردوغـــان إلـــى إنهـــاء 
الأزمة الخليجية ”في أســـرع وقت“، فإن 
المتابعيـــن للشـــأن الخليجـــي يعتقدون 
أن تصريحـــات الرئيـــس التركـــي التـــي 
تتحدث عن ”حماية قطر“ تضرب مساعي 
المصالحـــة وتعيقها من خلال تشـــجيع 

قطر على الهروب إلى الأمام.
ويرى هؤلاء أن أنقـــرة بهذا الخطاب 
تشـــجع الدوحة على القطيعة مع عمقها 
الخليجـــي، وأن زيارة أردوغـــان الحالية 
تأتـــي متزامنـــة مـــع عـــودة الحديث عن 
إذابة الجليد بين قطر والدول المقاطعة، 
في هـــدف واضح هـــو منـــع الدوحة من 

تقديم تنازلات لافتة تســـتجيب لمخاوف 
جيرانها كشـــرط لفتح بـــاب الحوار، أي 
منع المصالحـــة الخليجية بـــأي الطرق 

والاستمرار في ابتزاز قطر.
وتثيـــر لقـــاءات القمة بيـــن الرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان وأمير قطر 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني الكثير من 
الأسئلة بشأنها خاصة أنها تستثني من 
التنســـيق الثنائي أو اجتماعات اللجان 
العليـــا بقيـــة المســـؤولين فـــي البلدين 
وتقصرهـــا علـــى الرجليـــن بمـــا يوحي 
بوجود أسرار تتجاوز التنسيق التقليدي 
إلى حالة من القلق بشأن تطورات إقليمية 
ليســـت في صالحهما، في وقت يزداد فيه 
النفـــوذ التركي في قطر ليشـــمل قطاعات 
حيوية مثل القطاعين العسكري والأمني.

وقالـــت أوســـاط خليجيـــة مطلعة إن 
تواتـــر لقـــاءات أردوغان والشـــيخ تميم 
بشكل غير معهود يعكس وجود أمر مهم 
يتجاوز التقارب والتنســـيق المعهودين، 
مشـــيرة إلـــى أن هذا الأمـــر لا يخرج عن 
مســـألتين أساســـيتين، الأولـــى تتعلـــق 
بتكثيـــف النفـــوذ التركـــي فـــي الدوحة 
ليصبح متحكما فـــي القطاعات الحيوية 
مثل الدفـــاع والأمن ما يضـــع قطر تحت 
الحمايـــة التركية، والثانيـــة تظهر حجم 
القلق الثنائي من تطورات إقليمية تسير 
عكس مصالحهما إما في الخليج وإما في 

أفريقيا.
التفصيليـــة  الملفـــات  تتـــرك  ولا 
للعلاقـــات الثنائيـــة بيـــن البلدين حتى 
لأقرب المســـاعدين وكبار المسؤولين بل 
محصـــورة بيد أردوغان والشـــيخ تميم، 
وهو ما يشـــير إلى وجود أســـرار يخاف 
الرجلان أن تخرج إلى العلن وربما تكون 
على علاقـــة بابتزاز الســـعودية في ملف 
الصحافـــي جمـــال خاشـــقجي والحملة 
الإعلاميـــة والدبلوماســـية التي نظمتها 
أنقرة والدوحة بتنسيق مباشر ومستمر 
لأســـابيع مـــا يجعـــل أهدافهـــا أكبر من 

خاشقجي.
ولا تســـتبعد الأوســـاط الخليجية أن 
تكون هذه الأسرار على علاقة بالفضيحة 
الأخيـــرة لقطـــر التـــي أظهـــرت تقاريـــر 
اســـتخبارات غربية أنهـــا كانت على علم 
بالهجمات الإيرانية على الملاحة الدولية 
في ميـــاه الخليـــج، وخاصة اســـتهداف 
شـــركة أرامكو المحورية فـــي الاقتصاد 
الســـعودي، وربما تكون قطر قد أشعرت 
تركيا بهـــذه الهجمات في ســـياق تبادل 

المعطيات بين البلدين.

ويظهـــر التركيـــز التركـــي على قطر 
أن أردوغـــان لديه خطط للاســـتفادة من 
الصداقـــة القوية مع الشـــيخ تميم أكثر 
مـــن مجـــرد الدعـــم المالي الـــذي تقدمه 
الدوحـــة بيـــن حين وآخر إلى اســـتثمار 
سياســـي يقوم على جعل الدوحة تعتقد 
أن بقاء أردوغان في الســـلطة هو ضمان 
وحماية لقطر بأن تســـتمر في سياستها 
الحالية القائمة على اســـتفزاز جيرانها 
والتآمـــر عليهم بتوظيف كيانات مصنفة 
إرهابيـــة فـــي المنطقـــة، وتمكينهـــا من 
أمـــن  لاســـتهداف  اللازمـــة  الفضـــاءات 

بلدانها.
ويرى المتابعون للشأن الخليجي أن 
تركيـــا تبتز الدوحة من خلال الإيحاء لها 
بأن قوة أردوغان هي قوة لها، وأن رحيله 

ســـيمثل خطرا على حكم الأسرة الحاكمة 
في قطر وبقائها، وهو الأمر الذي تستثمر 
فيه تركيا بكل قوة بإرسال قوات عسكرية 
إلـــى الأراضي القطرية، وزيادة الشـــكوك 
والمخـــاوف لـــدى القيـــادة القطرية من 
”مؤامـــرة خليجيـــة“ ضدهـــا، أي أن بقاء 
أردوغان ســـيصبح مسألة حيوية للشيخ 

تميم.
وبات القطريون عاجزين عن التحرك 
بمفردهـــم في طريق حـــل أزماتهم، ولهذا 
فهـــم يطلبون نشـــاطا تركيـــا داعما أكبر 
فـــي الملفات خصوصا فـــي الخليج وفي 
أفريقيـــا التي بـــات فيها الوضع يســـير 
لغيـــر صالـــح تركيا وقطر بعد انكشـــاف 
خططهما في الصومال وخسارة نفوذهما 

في السودان.

 بيروت – تعمّقت الأزمة السياســــية في 
لبنــــان وباتت مرشــــحة لأن تطــــول بعدما 
قــــرّر حزب الله النزول إلى الشــــارع وقمع 
الثــــورة الشــــعبية التــــي يشــــهدها البلد 
منذ الســــابع عشــــر من أكتوبــــر الماضي. 
وعزز وجهة النظر التي ترجح اســــتمرار 
الأزمــــة السياســــية طويلا تفــــادي رئيس 
الجمهوريــــة ميشــــال عون تحديــــد موعد 
لاستشــــارات نيابيــــة ملزمــــة تتحــــدّد في 
ضوئها الشــــخصية السنية التي ستكلف 

بتشكيل الحكومة الجديدة. 
لبنانية  سياســــية  أوســــاط  وكشــــفت 
أنّ ســــببين أساســــيين دفعــــا الحزب إلى 
إنزال مقاتليه إلى الشــــارع والاعتداء على 
المواطنيــــن العاديين وعلــــى قوات الأمن 
وتحطيم ســــيارات وسرقة محلات تجارية 
مساء الأحد الماضي بمشاركة عناصر من 

حركة ”أمل“.
وكان ملفتا أن التحركات التي قام بها 
حزب الله مع عناصر من حركة أمل ترافقت 
مع إطلاق صيحة ”شــــيعة شيعة“، مع ما 
يعنيه ذلك من رغبة مكبوتة في الإعلان عن 
الحزب والحركــــة اللذين يختزلان الطائفة 
الشيعية في لبنان، وهو ما يسمّيه رئيس 

الجمهورية ميشال عون ”ثلث لبنان“.  
وأوضحت الأوســــاط أن السبب الأول 
هــــو تأكيد الســــيطرة على وســــط بيروت 
والتحكّــــم بالطريق الرئيســــي الذي يربط 
بيــــن المنطقتين الشــــرقية (ذات الأكثرية 
الأكثريــــة  (ذات  والغربيــــة  المســــيحية) 
الشيعية). وأشارت إلى أن ذلك يعني رغبة 
حزب الله في الإعلان عن أنّه يسيطر عمليا 
على العاصمة اللبنانية وفي اســــتطاعته 

قطع شرايين الحياة فيها.
ويعــــود الســــبب الآخر لنــــزول حزب 
الله إلى الشارع بشــــكل علني، عندما رفع 
مقاتلوه أعــــلام الحزب ورمــــوا الحجارة 
علــــى قوات الأمن في ظلّ هذه الأعلام، إلى 
الرغبة في توجيه رسالة مباشرة إلى سعد 

الحريري.
وقالت الأوساط السياسية إن الأحداث 
الدامية، التي ســــقط فيهــــا جرحى، وقعت 
فــــي منطقة ليســــت بعيدة عن مقــــر إقامة 
الحريــــري الذي أكــــد المرة تلــــو الأخرى 
رفضه تولــــي موقع رئيس مجلس الوزراء 
في حال لم يكن مطلق اليدين في تشــــكيل 

حكومة تضم وزراء اختصاصيين فقط.
وذكرت الأوســــاط السياسية اللبنانية 
أن الحريــــري أبلغ صراحة ممثلين للحزب 
التقاهــــم حديثا بأنه ليســــت لديه أي نية 
لتشــــكيل حكومة تضم سياسيين ينتمون 
إلى أحزاب لبنانية، بما في ذلك حزب الله. 
وقال سياســــي لبناني إن رئيس الحكومة 
المســــتقيلة أكد لحــــزب اللــــه أن هذا هو 

موقفــــه النهائــــي وأن لا مجــــال للتراجع 
عنــــه مهما بلغت درجــــة الضغوطات التي 

سيتعرّض لها.
وأوضــــح هذا السياســــي اللبناني أن 
موقف الحريري ترك اســــتياء شديدا لدى 
حــــزب الله الــــذي يريد في هــــذه المرحلة 
اســــتخدامه غطاء لحكومة يسيطر عليها 
عمليــــا عن طريــــق التحالــــف القائم بينه 
وبين التيّــــار الوطني الحر الذي يرأســــه 

جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية.
وأكدت أوســــاط قريبة مــــن الحريري 
أنّــــه يدرك تماما عمق الأزمــــة الاقتصادية 
التي يعاني منها لبنان، خصوصا القطاع 
المصرفــــي فيه. وزادت هذه الأوســــاط أنّ 
أكثر ما يدركه رئيس الحكومة المستقيلة 
أنّ لا مجال للحصول على أي مســــاعدات 
عربيــــة أو دولية، خصوصــــا من الولايات 
المتحــــدة، فــــي حــــال تمثّــــل حــــزب الله 
فــــي الحكومــــة كمــــا الحال فــــي الحكومة 
المستقيلة التي للحزب فيها ثلاثة وزراء، 

بمن فيهم وزير الصحّة.

وتوقعت الأوســــاط اللبنانية استمرار 
الأزمة السياســــية في لبنان طويلا في ظلّ 
إصرار حزب الله على تشكيل حكومة على 
مقــــاس طموحاته التــــي تصبّ في تحويل 

لبنان إلى مجرّد ورقة إيرانية.
ولاحظت في هذا المجال نقاط ضعف 
يعاني منهــــا الحزب، خصوصا أن الثورة 
تشــــمل كلّ المناطــــق اللبنانيــــة، بمــــا في 
ذلك مناطق يعتبرهــــا الحزب تابعة له في 
الجنــــوب والبقاع. وهذا ما يفسّــــر إطلاق 
بهدف التغطية على  هتاف ”شيعة شيعة“ 
بداية تراجع شــــعبية الحــــزب لدى البيئة 
الشــــيعية من جهــــة، وإظهــــار أن الحزب 
وحركة أمــــل يمثلان كلّ شــــيعة لبنان من 
جهــــة أخرى. وجاء ذلك في وقت كان هناك 
المئات من أبناء الطائفة بين الثوار الذين 
هاجمهم الحزب بعنف شــــديد في وســــط 

بيروت.  
ولوحظ أن المنابــــر الإعلامية القريبة 
من حزب الله بدأت تروج إلى أن العواصم 
الغربيــــة، بما في ذلك واشــــنطن، لا تمانع 
مشــــاركة حزب الله في الحكومة المقبلة، 
وتنشر تقارير عن رؤية فرنسية بريطانية 
لا تتمســــك بالحريــــري لرئاســــة الحكومة 

المقبلة كشرط للإفراج عن الدعم المالي.

 بغــداد – بالتزامـــن مـــع نشـــر جنود 
إضافييـــن وحاملة طائـــرات إضافية في 
الخليج العربي، تعمل الولايات المتحدة 
علـــى تعزيـــز حضورهـــا العســـكري في 
العراق، إذ سجلت الأيام القليلة الماضية 
تدفقـــا كبيرا لقـــوات قتالية علـــى الجزء 

الغربي من البلاد.
وقالت مصادر عسكرية وشهود عيان 
في محافظة الأنبار، الحدودية مع كل من 
سوريا والأردن والســـعودية، إن عشرات 
الجنود والعجلات العســـكرية الأميركية، 
عبروا الحـــدود الأردنية نحو قاعدة عين 

الأسد في غرب العراق.
بـــأن  وأبلغـــت المصـــادر ”العـــرب“ 
هذا التعزيـــز العســـكري الأميركي ليس 
الأول خـــلال الأســـابيع القليلة الماضية، 

بالتزامـــن مـــع خطـــة إعـــادة الانتشـــار 
الأميركية في سوريا.

ولا يعـــرف بالضبـــط عـــدد القـــوات 
الأميركية التي تتمركـــز في مناطق غرب 
العراق المطلة على الحدود مع ســـوريا، 
لكـــن مصادر عديـــدة تؤكـــد أن الولايات 
عســـكرية  إمكانيـــات  نقلـــت  المتحـــدة 
كبيرة إلى هذه المنطقة خلال الشـــهرين 

الماضيين.
كذلك ليســـت واضحـــة الأهداف التي 
تبتغيهـــا الولايـــات المتحـــدة مـــن وراء 
هذه الخطـــة، في ظل تخبط السياســـات 
الأميركية في كل من سوريا والعراق، وما 
نجم عنه من فراغ كبير، شغله الإيرانيون.
الجيـــش  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الأميركـــي يعتبر منطقة الأنبار الحدودية 

اســـتراتيجية لخططه التي تتضمن بقاء 
طويل الأمد. وحتـــى الآن، يتركز الوجود 
العســـكري الأميركـــي في مناطق ســـنية 
وكرديـــة مـــن العـــراق، تشـــمل الموصل 
وتكريـــت وكركـــوك والأنبـــار، فضلا عن 

محافظات إقليم كردستان الثلاث.
تســـتثمر  أن  المراقبـــون  ويتوقـــع 
الولايات المتحدة في البيئة السنية التي 
تغيـــر مزاجهـــا إزاء الوجود العســـكري 
الأميركـــي، مقابل تنامي مشـــاعر العداء 
لوكلاء إيران في الأنبار ونينوى وصلاح 
الدين، وهو ما يفســـر الأريحية الأميركية 
فـــي التحـــركات العســـكرية ضمـــن هذه 

المحافظات.
داعـــش  تنظيـــم  اجتيـــاح  ومنـــذ 
لمناطـــق عراقيـــة واســـعة صيـــف العام 

2014، تغيـــر المزاج الســـني العراقي من 
رافض للوجود العســـكري الأميركي إلى 
مرحـــب به، بوصفه ضامنـــا لأي نوع من 
الشراكة مع الأغلبية الشيعية التي تحكم 

البلاد.
وتربـــط أطـــراف شـــيعية التحركات 
الأميركيـــة الأخيـــرة في الأنبـــار، بحركة 
الاحتجاجات العراقية غير المسبوقة في 

بغداد ومدن الوسط والجنوب.
ويقول قيـــس الخزعلـــي زعيم حركة 
عصائب أهـــل الحق العراقيـــة الموالية 
تعـــزز  المتحـــدة  الولايـــات  إن  لإيـــران، 
وجودها العســـكري في الأنبـــار، تنفيذا 
لخطة تســـليح مجموعات ســـنية بأموال 
خليجية، فضلا عن دعـــم التظاهرات في 

المناطق الشيعية.

بتمويل  الإمـــارات  الخزعلي  ويتهـــم 
الخطة الأميركية لتســـليح مقاتلين سنة 
من محافظة الأنبار، ودعم نشـــطاء شيعة 
في بغداد والوسط والجنوب لإدامة زخم 

الاحتجاجات.
السياســـية  للأوســـاط  وبالنســـبة 
لإيـــران،  المواليـــة  العراقيـــة  الشـــيعية 
فـــإن الولايـــات المتحـــدة تعمـــل حاليا 
علـــى إضعـــاف الحكومـــة التـــي يهيمن 
عليها الشـــيعة في بغداد مـــن خلال دعم 
التظاهـــرات، مقابل تشـــجيع الســـنة في 
الأنبار والموصل وتكريت على التســـلح، 
اســـتعدادا لإعلان إقليم مســـتقل أو شبه 

مستقل في أي لحظة.
الولايـــات  إن  الخزعلـــي  ويقـــول 
المتحـــدة، تدفع حاليا نحـــو ثلاثة آلاف 

دولار أميركـــي لـــكل مقاتـــل ينخـــرط في 
مجموعـــات المتطوعيـــن الســـنة، لتلقي 
التدريـــب على الســـلاح في قاعـــدة عين 
الأســـد، مضيفـــا أن معلوماتـــه تأتي من 
مصادر ميدانية، على صلة بقوات الحشد 
الشـــعبي الشيعية المنتشـــرة في مناطق 

غرب الأنبار.
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السنة 42 العدد 11540 أخبار
 عمــان – حذر القائــــم بأعمال المفوض 
العــــام لوكالة غــــوث وتشــــغيل اللاجئين 
كريســــتيان  (أونــــروا)  الفلســــطينيين 
ســــاوندرز، الاثنين، من أن الوكالة تواجه 

”أشد أزمة مالية“ منذ نشأتها.
وقال ســــاوندرز في مؤتمــــر صحافي 
اللجنــــة  أعمــــال  افتتــــاح  هامــــش  علــــى 
الاستشارية للوكالة الذي بدأت أعماله في 
منطقة البحر الميت (50 كلم غرب عمان)، إن 
”التحقيق الذي بدأ خــــلال الصيف انتهى 
الآن تقريبــــا“. وأضــــاف ”نتيجة التحقيق 
هــــي أن أونروا تواجه أشــــد أزمــــة مالية 
منذ نشــــأتها (…) والعجز في الميزانية في 

الوقت الحالي هو 332 مليون دولار“.
 ودعا ”المانحين إلى استئناف عمليات 
التمويــــل والالتزام بتعهداتهــــم لتمكيننا 
مــــن مواصلة تقــــديم الخدمــــات الهامة“، 
مشــــيرا إلى أن ”الحاجة إلــــى أونروا هي 
الآن بنفــــس الأهمية التي كانت عليها قبل 

سبعين عاما“.
وأوضــــح ســــاوندرز أن ”مــــا نحتــــاج 
إليــــه كــــي نســــتمر بعملنــــا حتــــى نهاية 
العام الحالي والــــذي يتضمن دفع رواتب 
موظفينــــا والفواتيــــر الأساســــية التي لا 
تتوقــــف، هــــو 167 مليــــون دولار“. وتابع 
”هذا ما نحتاجه الآن مــــن أجل البقاء وفي 

بداية العام المقبل سنحتاج إلى الحصول 
على المزيد من المال“، مشيرا إلى أنه واثق 
من أن ”المانحين ســــيموّلوننا بحلول ذلك 

الوقت“.
وأعلنت الأمم المتحدة في الســــابع من 
الشــــهر الحالي أن المفوض العــــام لوكالة 
غــــوث وتشــــغيل اللاجئين الفلســــطينيين 
(أونــــروا) السويســــري بيــــار كرانبــــول، 
قدّم ”اســــتقالته بأثر فــــوري“، على خلفية 
تحقيــــق داخلي حول اســــتغلال الســــلطة 
وسوء الإدارة وعيّنت كريستيان ساوندرز 
قائما بأعمال المفوض العام لفترة مؤقتة.

وأشــــار تقرير صدر ســــابقا عن لجنة 
الأخلاقيــــات في أونــــروا إلــــى انتهاكات 
جســــيمة حصلت علــــى أعلى مســــتويات 
الهيكل التنظيمــــي للوكالة التي عانت من 
أزمة مالية بعد وقف التمويل الأميركي في 

عام 2018.
وتتهــــم الولايات المتحدة وإســــرائيل 
أونــــروا بإطالة أمــــد النزاع الفلســــطيني 
الإســــرائيلي. وتنفي الوكالة ذلك قائلة إن 

خدماتها أساسية للفلسطينيين.
وهولنــــدا  سويســــرا  وعلقــــت 
بانتظــــار  أونــــروا  فــــي  مســــاهماتهما 
توضيحات حول الاتهامــــات الموجّهة إلى 
مسؤولين في هذه الوكالة التي تساعد 5.4 
مليون لاجئ فلســــطيني في الأردن ولبنان 

وسوريا والأراضي الفلسطينية.
وأعلنــــت الأمم المتحدة في أغســــطس 
الماضــــي، عن تغييــــر ضمــــن إدارة وكالة 

إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وتأسســــت أونروا عــــام 1949 بعد أن 
طرد أكثر من 700 ألف فلسطيني أو نزحوا 
من أراضيهم خلال حرب 1948 التي تلاها 

قيام إسرائيل.
التعليــــم  خدمــــات  الوكالــــة  وتوفــــر 
والصحة للملايين من اللاجئين في الأردن 

ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية. 

أونروا تواجه أزمة 

غير مسبوقة

الرزاز كمن يمشي على الجمر.. بين موازنة خالية من الضرائب وضغوط صندوق النقد الدولي

 الخرطــوم – عقــــد الرئيــــس الإريتري، 
أسياســــي أفورقي، جلســــة مباحثات مع 
رئيــــس الحكومــــة الانتقالية بالســــودان، 
عبداللــــه حمــــدوك، الاثنــــين، في أســــمرا، 
ركزت على دعم الســــلام في منطقة شــــرق 
الســــودان القريبة من الحدود مع إريتريا، 
عقب أحداث قبلية اندلعت في بورتسودان 

أخيرا.
وتعد زيارة حمدوك، الثالثة لمســــؤول 
رفيع في الســــلطة الانتقالية إلى أســــمرا، 
منذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشــــير، 
وبعد عام ونصف من قطيعة بين البلدين، 
على خلفية اتهامات متبادلة بإيواء ودعم 

معارضين.
وزار الفريــــق أول عبدالفتاح البرهان 
رئيس مجلس السيادة السوداني، ونائبه 
الفريــــق أول محمد حمدان دقلو، أســــمرا، 
وقــــام أفورقي بزيــــارة مماثلــــة للخرطوم 
في ســــبتمبر الماضــــي. الأمر الــــذي أذاب 
الكثير من الجليد السياســــي بين البلدين، 
ويتماشى مع الرغبة الإقليمية في تحقيق 

السلام.
وقال الســــفير الإريتري في الخرطوم، 
إبراهيم إدريــــس، إن زيارة حمدوك هدفت 
إلــــى بحــــث قضية تســــهيل حركــــة النقل 
والتجــــارة الحدوديــــة بين البلديــــن، وما 
يمكن أن تســــاهم بــــه إريتريا فــــي عملية 

السلام وتحقيق استقرار السودان.
وتعبــــر زيــــارة حمــــدوك عــــن رغبــــة 
حكومته إبداء حسن النوايا تجاه أسمرا، 

ومنع نشــــوب أي خلافات بسبب الحدود، 
بما يفســــح المجال أمام دور فاعل في ملف 
السلام الخاص بمنطقة شــــرق السودان، 
والتأكيــــد علــــى اســــتمرار التهدئــــة بين 
البلدين، وتطويعها لخدمة ضبط تحركات 
المنتمين إلى القبائل الحدودية المشــــتركة، 
وعلى رأسهم قبيلة ”البني عامر“، وبعض 

قوميات ”البجا“.
واندلع نزاع قبلي بين منتســــبين إلى 
قبيلتي ”الهدنــــدوة والبني عامر“، الاثنين 
الماضي، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 
24 آخرين في اشــــتباكات وقعت أثناء لقاء 
جماهيري لاســــتقبال نائب رئيس الجبهة 
الثورية، رئيس الجبهة الشــــعبية المتحدة 
للتحرير والعدالة، الأمــــين داود، ولا تزال 
تداعيات الاشــــتباكات مستمرة حتى الآن، 

رغم نجاح الحكومة في التهدئة.
وقــــال أســــامة ســــعيد، الأمــــين العام 
لمؤتمر البجا المعارض في شرق السودان، 
إن الأحداث التي وقعت في بورتســــودان، 
والعملية الســــلمية في الشرق، على رأس 

المباحثات المشتركة.
وتســــعى الخرطوم إلــــى دور إريتري 
أكبــــر فــــي عملية الســــلام، اســــتنادا إلى 
خبراتها الســــابقة وعلاقاتها المتشعبة مع 
عدد مــــن القبائل الحدودية، في ظل حاجة 
البلدين إلى اســــتقرار الأوضاع في شرق 
الســــودان، بعد سنوات من النزاعات التي 
أثــــرت على مصالحهما. ورعت إريتريا من 
قبــــل اتفاقية ســــلام الشــــرق، أو ما يعرف 

بـ“اتفاقية أســــمرا“، بين حكومة السودان 
وجبهة شــــرق الســــودان، وأنهي الاتفاق 
نحــــو 13 عامــــا مــــن العمل المســــلح على 
الحدود الشــــرقية للبلاد، وهو ما انعكس 
على هــــدوء النزاعات القبليــــة التي غابت 
لســــنوات طويلــــة قبل أن تعــــود للواجهة 
مؤخرا، حيث شهدت ثلاثة حوادث خطيرة 

متفرقة.
وأضاف سعيد، في تصريح لـ“العرب“، 
أن مؤتمــــر البجا يتطلع إلــــى دور إريتري 
أكبر في شــــرق السودان، قبل الذهاب إلى 
مفاوضات جوبا مجددا، بما لدى أســــمرا 
من مصالح حيويــــة في تلك المنطقة، وهي 

قادرة على لعب دور فاعل، وشريك أساسي 
فــــي دعم مســــار الشــــرق، بما يــــؤدي إلى 
اختفاء النزاعات التي يغلب عليها الطابع 

السياسي أكثر من القبلي.
تأتي أهميــــة وجــــود دور إريتري في 
السلام بالسودان، من النفوذ الذي تتمتع 
بــــه أســــمرا، وعلاقاتها القوية مــــع أبناء 
الموزعة على جانبي  قبيلة ”البني عامــــر“ 

الحدود بين البلدين.
يحتفــــظ النظــــام الحاكم في أســــمرا 
بعلاقــــات جيــــدة مع قــــادة هــــذه القبيلة 
وغيرها مــــن القبائــــل، وتوافــــدت الفترة 
الماضيــــة أعــــداد كبيرة من شــــيوخها في 

إريتريا لشــــرق السودان، استعدادا لجني 
ثمار المستجدات الإيجابية عقب التوصل 
إلــــى ســــلام شــــامل ونهائــــي بــــين قوى 

المعارضة والحكومة السودانية.
ويطالب أبناء قبائل بشــــرق السودان 
بتشــــكيل لجنــــة تحقيــــق مســــتقلة فــــي 
الحوادث التي وقعت مؤخرا، للتعرف على 
الجهة التي خططت وســــاهمت في إشعال 
الفتنــــة، فــــي ظــــل وجــــود آراء ترمي إلى 
إمكانية تورط جهــــات خارجية، والتلميح 

لعناصر إسلامية إريترية معارضة.
وذهــــب مؤتمــــر البجا، والــــذي يمثل 
قوة رئيســــية في شرق السودان، وعضوا 
فاعــــلا فــــي الجبهــــة الثورية التــــي تضم 
الحركات المسلحة بالسودان، إلى التأكيد 
على اســــتثمار أعوان نظام البشير البائد 
لحالة الاستقطاب القبلي، والتدخل لإثارة 
الفوضى في هذه المنطقة، ســــعيا لتخريب 

السلام، ومنع التوصل إلى تفاهمات.
ويتخــــوف من المخاطر التــــي يحملها 
تكــــرار النزاعات بــــين القبائل في شــــرق 
السودان، بما يؤدي إلى عرقلة مفاوضات 
الســــلام التي انطلقت في جوبا، ونجحت 
في توقيــــع إعلان مبادئ في 11 ســــبتمبر 
الماضي، ثم توقفت لضبط بعض القضايا، 
وضمان نجاحهــــا في التوصل إلى صيغة 

جادة للسلام الشامل.
وقلّلت أستاذة العلاقات الدولية بمركز 
الدراســــات في جامعــــة الخرطوم، تماضر 
الطيب، من أهمية زيارة حمدوك وتأثيرها 

في ضبــــط التوتر بشــــرق الســــودان، لأن 
القضيــــة معقــــدة. وقالت لـ“العــــرب“، ”لا 
يمكــــن التعويــــل كثيرا علــــى دور إريتري 
قوي في عملية الســــلام، وحكومة حمدوك 
تحاول تحجيم تدخــــل النظام الحاكم في 
أســــمرا، ومنــــع تلاعبه بالمســــألة القبلية، 
ودفعه نحو البحث عن تقديم ما يستطيع 
لدعم الاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة 

النزاعات القبلية“.
ويريد السودان حل مشكلاته الداخلية 
أولا، مــــن خلال تحييد القــــوى الخارجية 
التي قد تتســــبب فــــي إثــــارة توترات في 
مناطــــق حدودية، مثل شــــرق الســــودان، 
ووقــــف السياســــة التــــي اتّبعهــــا النظام 
السابق الذي عمل على توظيف التوترات 
الداخلية فــــي تصفية بعض الحســــابات 

الإقليمية، خاصة مع إريتريا ومصر.
وتعمل الحكومة السودانية على وقف 
تمدد نفوذ الحركات الإســــلامية الإريترية 
في شرق الســــودان، لمنع حدوث المزيد من 
التوترات، ويمنح فلول نظام البشــــير قوة 
تساعد هؤلاء على إرباك المنطقة، في وقت 
تســــعى فيــــه الخرطوم لترتيــــب الأوضاع 

على جبهات متباينة.
وأشارت الأكاديمية السودانية إلى أن 
الســــلطة الانتقالية تدرك أن عدم تحســــين 
العلاقــــات مــــع إريتريا يــــؤدي أيضا إلى 
مشكلات اقتصادية، وأن التوتر في منطقة 
بورتســــودان يؤثــــر بشــــكل مباشــــر على 

ملفات مختلفة.

حمدوك يراهن على أسمرة لإخماد فتنة تطل برأسها شرق السودان

 عمــان – تشــــكّل موازنــــة العــــام 2020 
صداعــــا مزمنــــا للحكومــــة الأردنية التي 
تجد نفســــها مضطرة إلــــى التوفيق بين 
ســــد العجز المالي الذي يناهــــز 2.4 مليار 
دولار، وهو رقم مرتفع مقارنة بالســــنوات 
الماضيــــة، وبــــين تجنب إقــــرار زيــــادات 
ضريبيــــة جديــــدة، يصر عليهــــا صندوق 

النقد الدولي.
وتــــدرك حكومــــة عمر الرزاز أن ســــن 
ضرائب جديدة سيضعها في مواجهة مع 
الشارع المســــتنفر للانقضاض عليها في 
حال أقدمت على أي خطوة من شــــأنها أن 
تزيــــد من حجم الأعباء المثقلة على كاهله، 
وقد يجد فــــي الاحتجاجات التي تعصف 
بالعــــراق ولبنان حافــــزا إضافيا للتحرك 

مجددا.
ويشــــهد لبنان والعراق منــــذ أكتوبر 
الماضي تحركات احتجاجية صاخبة ضد 
الســــلطة في كلا البلدين جراء سوء إدارة 
الأزمــــة الاقتصادية. وعلــــى خلاف المرات 
الســــابقة تجــــاوزت مطالــــب المنتفضــــين 
المعيشــــي  الوضعــــين  تحســــين  مســــألة 
والخدماتــــي وإيجاد حل لمعضلة البطالة، 
إلى مطالب ذات صبغة سياسية تدعو إلى 

تغيير جذري في طبيعة النظام.
ويخشى الأردن الرسمي من أن تطاله 
عدوى هذه الاحتجاجــــات وهو الذي يمر 
بأزمــــة اقتصادية خانقة لا مؤشــــرات في 
الأفق عن قرب معالجتها، وسط محاولات 
الحكومــــة تجنــــب اتخــــاذ أي إجــــراءات 
اقتصادية من شأنها أن تشكّل عود ثقاب.

وســــبق أن شــــهد الأردن فــــي صائفة 
عــــام 2017 مظاهــــرات غير مســــبوقة ردا 
علــــى قانون جديد للضريبــــة على الدخل، 
واضطــــر العاهــــل الأردني الملــــك عبدالله 
الثانــــي حينهــــا إلى التدخل بنفســــه عبر 
إقالــــة حكومة هاني الملقــــي وتكليف عمر 

الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.
وتبــــدو حكومــــة الــــرزاز حاليــــا كمن 
يمشــــي على الجمر، فهي مــــن جهة تدرك 

أن خطــــة ترشــــيد الإنفــــاق التــــي بدأتها 
منذ أشــــهر ومحاربة التهــــرب الضريبي 
ليســــا حلّين كافيــــين للخروج مــــن مأزق 
موازنة عام 2020، ومــــن جهة ثانية هناك 
مطالب لصندوق النقد الدولي الذي يصر 
على زيادة أســــعار الكهرباء والمياه لرفع 

الإيرادات المحلية.
وإلى جانب الشــــارع المســــتنفر هناك 
النــــواب المتحفــــزون بدورهــــم لرفض أي 
خيــــارات ضريبية، خاصــــة وأن معظمهم 
أنفســــهم  ترشــــيح  لإعــــادة  يســــتعدون 
للانتخابات التشــــريعية المقــــرر إجراؤها 

العام المقبل.
وتنتهــــي الــــدورة العاديــــة الرابعــــة 
والأخيرة للبرلمان الأردني في مايو المقبل، 
وســــط عدم ترجيح حلّه قبــــل هذا الموعد، 
حيث أن السيناريو الأقرب هو استمراره 
إلى حــــين إجــــراء انتخابــــات جديدة في 
صائفــــة عــــام 2020، وهــــذا ســــيعني أن 
النواب سيحاولون استغلال الأشهر التي 
تسبق الاســــتحقاق في البحث والتنقيب 
عــــن أخطــــاء الحكومة، ومكامــــن ضعفها 

لتصويبهــــا، فــــي محاولة لكســــب الرأي 
العام.

وتشــــكل النقاشــــات حــــول موازنــــة 
عــــام 2019، الفرصــــة الملائمــــة بالنســــبة 
إلــــى أعضاء المجلس النيابي، للتســــويق 
لأنفســــهم، وتدرك الحكومــــة ذلك وهو ما 
دفعها، في خطوة ”ذكية“، إلى إشــــراكهم 

في إعدادها.
الحكومــــات  كانــــت  الســــابق  وفــــي 
الأردنيــــة، بمــــا في ذلــــك حكومــــة الرزاز، 
تُعــــدّ الموازنــــة وتحوّلهــــا إلــــى مجلــــس 
النــــواب لمناقشــــتها والمصادقــــة عليهــــا، 
ولكن هذه المرة ســــيكون النواب على بيّنة 
مــــن خطوطهــــا العريضة وجــــزء مهم من 
تفاصيلها قبل أن تصل إلى مقر المجلس.

وقــــال رئيــــس اللجنــــة الماليــــة فــــي 
مجلس النواب أحمــــد البكار مؤخرا إنه، 
وبنــــاء على توجيه ملكــــي، تم الاتفاق مع 
الحكومة على مناقشــــة مشــــروع الموازنة 
قبل إرســــالها إلــــى البرلمــــان، مضيفا أن 
الأمر لا يعتبر تدخلا في الشأن الحكومي، 
فاللجنة المالية ليســــت معنيــــة بتفاصيل 

برنامج الموازنــــة، ولكنها تحدد ملامح ما 
تحتاجــــه الدولة الأردنية. وأشــــار البكار 
إلــــى أن موازنة الجباية لــــم تحقق النمو 
فــــي الأعوام الســــابقة، وأن هنــــاك حاجة 
إلى موازنة تحقق هذا الهدف، وهنا يجب 

الابتعاد عن الضرائب.
الأعبــــاء  تخفيــــف  ضــــرورة  وأكــــد 
المعيشــــية عــــن النــــاس، وذلك مــــن خلال 
تحســــين الرواتب والأجــــور. وتابع ”هنا 
يجــــب أن نأخذ بعين الاعتبــــار منحنيات 
بيانيــــة تحــــدد الفئة التي يجــــب التركيز 
عليهــــا، فــــلا يعقل وجــــود رواتــــب بـ220 

دينارا ونحن نتفرج“.
وشــــدد علــــى ضــــرورة أن تتضمــــن 
الموازنة هذه القضايــــا وإلا فلا قيمة لها. 
ولفت إلى أن ”الماء والكهرباء من الســــلع 
الرئيسية يتحمل المواطن البسيط كلفتها، 
ولن نقبل أن ترفع أســــعار الكهرباء والماء 
علــــى المواطــــن، ولا يوجد جهــــة ضاغطة 
نحــــدد  فنحــــن  الأردن  أولويــــات  تحــــدد 
أولوياتنا التي تقتطع منها أموالنا“، في 

إشارة إلى صندوق النقد الدولي.

كيــــف  اقتصــــاد،  خبــــراء  ويتســــاءل 
ســــتتمكن الحكومة من الاستجابة لمطالب 
الشــــارع والنواب فــــي الموازنــــة المقبلة، 
خاصــــة في ظــــل تراجــــع الدعــــم الدولي 
والإقليمــــي؟ ويقــــول الخبــــراء إن رهــــان 
الحكومة على سياسة التقشف في الإنفاق 

قد تسدّ جزءا من العجز، وليس كله.
اقتصاديــــة  أزمــــة  الأردن  ويواجــــه 
منذ ســــنوات لأســــباب بنيوية وخيارات 
اقتصاديــــة تبنتها الحكومــــات المتعاقبة، 
التــــي كانت تميــــل إلى الحلول الســــهلة 
كالزيادات الضريبية. وتعمقت تلك الأزمة 
في السنوات الأخيرة مع اندلاع الأزمة في 
ســــوريا في عام 2011، وتنامي التهديدات 
الإرهابية. وقد انعكس ذلك بشــــكل واضح 
على قطاعي السياحة والترانزيت اللذين 
طالما شكّلا متنفسا مهما لاقتصاد المملكة.
ورغم عودة الهدوء خاصة إلى الحدود 
الســــورية الأردنية في عام 2018، وافتتاح 
معبر جابر نصيب، فإن الوضع لم يشــــهد 
تحســــنا من شأنه أن ينعكس إيجابا على 

حركة التجارة.

الشارع والبرلمان في الأردن متحفزان 

للانقضاض على الحكومة

ــــــة العام 2020 تشــــــكّل تحديا  موازن
كبيرا بالنسبة إلى الحكومة الأردنية 
في ظــــــل وجــــــود متربصــــــين كثر، 
وأولهم الشــــــارع المستنفر والنواب 
الذين يســــــتعدون لموســــــم انتخابي 
ويعتبرون النقاشــــــات حول الموازنة 
الموعودة هي فرصة دعائية لا يمكن 

تفويتها.

ملف السلام يشغل بال حمدوك

أمام اختبار صعب

يجب الابتعاد عن 

الضرائب حتى تصبح 

هناك حركة تجارية

أحمد البكار
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استهانة بالأرواح وإفلات من العقاب يحكمان 

تعاطي السلطات العراقية مع الاحتجاجات

 بغداد - يتواصل في العراق ســـقوط 
قتلى ومصابين فـــي صفوف المتظاهرين 
على يـــد القـــوات الأمنية والميليشـــيات 
الرديفة لها، وذلك على الرغم من الخطاب 
الرســـمي المديـــن لعمليات القتـــل حينا، 
والمتبـــرئ منهـــا حينـــا آخر بنســـبتها 
لـ“مندسّـــين ومسلّحين مجهولين“، فضلا 
عـــن الوعود المتكـــرّرة بحماية المحتجّين 

دون الإيفاء بها.
وشـــهدت العاصمة بغـــداد وعدد من 
محافظات الجنـــوب خلال الأيام الماضية 
قفـــزة في عـــدد مـــن ســـقطوا برصاص 
القوات الأمنيـــة وبقنابل الغاز المســـيل 
للدمـــوع المخالفـــة للمواصفـــات الدولية 
والتي تحوّلت بدورها إلى ســـلاح للقتل 
المباشر رغم أنّها مخصصّة عادة لتفريق 

الحشود.
وسقط منذ بداية موجة الاحتجاجات 
في العراق مطلع الشـــهر الماضي ما يزيد 
عـــن ثلاثمئة وســـتين قتيـــلا والآلاف من 
بحرب  الجرحـــى، وهي أعـــداد ”تليـــق“ 

عسكرية وليس باحتجاجات شعبية.
ومع ذلـــك لا يبـــدو الأمر مســـتغربا 
أنّ  حيـــث  العراقـــي،  الشـــأن  لمتابعـــي 
الاســـتهانة بـــالأرواح البشـــرية والقتل 
العشـــوائي والإفلات من العقاب ســـمات 
ملازمـــة للنظـــام القائـــم منـــذ حوالـــي 
ســـتة عشـــر عاما، وعلى صلـــة بفوضى 
ظاهـــرة  وبشـــيوع  العارمـــة،  الســـلاح 
الميليشيات المســـلّحة المشكّلة على أسس 

وخلفيات دينيـــة وطائفية وعرقية وذات 
ارتباطات يمتد بعضها إلى خارج حدود 

البلاد.
ومطلـــع القرن الجاري بـــدأ حمّام دم 
جديد في العراق مع الغزو الأميركي سنة 
2003 حيث ســـقط ما يقارب المليون قتيل 
أثناء الغزو وفـــي مجازر ارتكبتها لاحقا 
القوات الأميركية والشركات الأمنية ومن 
أشهرها مجزرتا ســـاحة النسور ببغداد 

ومجزرة حديثة بمحافظة الأنبار.
ومرّت تلك المجازر فـــي ظلّ حالة من 
عدم الاكتراث مـــن نظام الأحزاب الدينية 
الذي قام أصلا بفضـــل الغزو الأميركي، 

وبفعل التواطؤ بين طهران وواشنطن.
وعلى مدار السنوات الموالية تواصل 
ســـقوط القتلى بأعداد كبيرة في العراق 
ســـواء جـــرّاء الهجمـــات والتفجيـــرات 
الإرهابية لتنظيم القاعدة أو بفعل الحرب 
الطائفية التي شـــهدها البلد بين سنتي 
2006 و2008، وحتـــى بســـبب المواجهات 
بين الميليشـــيات الشـــيعية علـــى خلفية 

تصفية حسابات شخصية وحزبية.
وعـــاد العراق بـــدءا من ســـنة 2014 
ليعرف منعطفا آخـــر نحو العنف القاتل 
على نطاق واســـع مع غزو تنظيم داعش 
واحتلاله لما يقارب ثلث مســـاحة العراق 
ومن ضمنها مدن كبيرة مأهولة بالسكان 
مثل تكريت مركـــز محافظة صلاح الدين 
شـــمالي العاصمـــة بغـــداد أو الفلوجـــة 
غربـــي  الأنبـــار  بمحافظـــة  والرمـــادي 

العـــراق، أو الموصل ثانـــي أكبر العراق 
ومركز محافظة نينوى بشمال البلاد.

وســـقط الآلاف من القتلى والجرحى 
علـــى يد التنظيم الـــذي لم تخرج الحرب 
ضدّه من قبل القـــوات العراقية المدعومة 
الولايـــات  بقيـــادة  الدولـــي  بالتحالـــف 
المتحدة وبمشاركة فاعلة من قبل عشرات 
الآلاف من عناصر الميليشـــيات الشيعية، 
عن ســـمة الاســـتهانة بالأرواح البشرية، 
حيث اســـتخدمت القـــوة المفرطـــة دون 
تمييـــز داخل المـــدن والأحياء الســـكنية، 
بما في ذلك القصف العشوائي بالمدفعية 
والطيـــران، ليتـــم بذلـــك تدميـــر أحياء 
ومـــن  الســـكان  رؤوس  علـــى  بكاملهـــا 
ضمنهـــم أعداد قليلة مـــن عناصر داعش 

المحتمين بالمدنيين.

ورغم انقضاء أكثر من ســـنتين على 
إعـــلان نهاية معركة الموصـــل في يوليو 
2017 فـــإنّ جثث القتلى ما تزال تنتشـــل 
بأعـــداد كبيـــرة من تحت أنقـــاض الدور 

السكنية المدمّرة في المدينة.
ورغم أحـــداث العنـــف الكثيرة التي 
تمرّ على العراق وتخلّف خســـائر كبيرة 
فـــي الأرواح، فإنّـــه لم يحـــدث أن فُتحت 
تحقيقـــات جديّـــة لتحديد المســـؤوليات 
ومعاقبـــة المذنبـــين، الأمر الـــذي يكرّس 

ظاهرة الإفلات من العقاب.

وكما لم تحدّد المسؤوليات عن انهيار 
القـــوات المســـلّحة العراقيـــة أمام زحف 
بضع مئات على المناطـــق العراقية، وما 
جـــرّ ذلك مـــن مآس كبيرة ومـــا خلّفه من 
خسائر بشرية ومادية يصعب حصرها، 
فـــإنّ عملية قتل المتظاهرين بصدد المرور 

بنفس الطريقة.
وبمثـــل هـــذه الاســـتهانة بـــالأوراح 
الســـلطات  تواجه  القتـــل،  واستســـهال 
العراقية اليوم أكبـــر موجة احتجاجات 
يشهدها البلد منذ سنوات، خصوصا بعد 
أن رفع المحتجّون من سقف مطالبهم إلى 
إســـقاط النظام برمّته، واستعصت على 
حكومة رئيس الـــوزراء عادل عبدالمهدي 
تهدئة الشارع بوعود الإصلاح ومحاسبة 
الفاســـدين، وإغراءات توظيف الآلاف من 
الشبان في القطاع العمومي المتخم أصلا 

بالموظفين الفائضين عن الحاجة.
وسُجّلت خلال الأيام الأخيرة حصيلة 
قياســـية في عدد القتلـــى والجرحى في 
صفوف المحتجّين، حيث كشفت مفوضية 
حقوق الإنسان التابعة للبرلمان العراقي، 
الاثنـــين، عن مقتـــل 11 متظاهرا وإصابة 
نحـــو 300 آخريـــن خلال الأيـــام الأربعة 

الماضية.
ووثقـــت المفوضية في بيـــان أحداث 
التظاهرات فـــي العاصمة بغـــداد وعدد 
مـــن المحافظات خلال الفتـــرة الممتدّة من 
الخميـــس إلى الأحد، مشـــيرة إلى لجوء 
القوات الأمنية مجدّدا إلى العنف المفرط 

ضدّ المتظاهرين.
وورد بالبيـــان ذاتـــه أنّ ”المفوضيـــة 
جـــددت مطالبتهـــا للحكومـــة والقـــوات 
الأمنيـــة بمنع اســـتخدام العنـــف المفرط 
بكافة أشـــكاله ضد المتظاهرين السلميين 
كونه يعد انتهـــاكا صارخا لحق الحياة 

والأمن“.

سرعة الاحتكام للسلاح سمة ملازمة للنظام القائم منذ 2003

معاملة المتظاهرين مثل الأعداء في جبهات القتال

 المنامــة - قـــال مســـؤول عســـكري 
أميركي، الإثنين، إن قطر والكويت أبلغتا 
الولايات المتحـــدة بنيّتهما الانضمام إلى 
التحالف البحري الذي تمّ تشكيله مؤخّرا 
بقيـــادة الولايات المتّحـــدة بهدف حماية 

الملاحة الدولية في منطقة الخليج.
الســـعودية  مـــن  العكـــس  وعلـــى 
والإمـــارات والبحريـــن التـــي انضمّت 
مبكّـــرا للتحالف، فقد تطلّـــب الأمر من 
قطر والكويت مهلة تفكير أطول قد تكون 
مؤشّـــرا على حالة من التـــردّد مأتاها أنّ 
إيـــران هي المصدر الرئيســـي للتهديدات 
التـــي يهـــدف التحالـــف الجديـــد إلـــى 
مواجهتها، فيما الدولتان تقيمان علاقات 
وثيقـــة معها ولا ترغبان في اســـتثارتها 

بالانضمام إلى تحالف موجّه في حقيقته 
ضدّ سلوكاتها.

وتتّهم الولايات المتحدة ودول غربية 
إيران بالوقوف خلف هجمات اســـتهدفت 
الصيف الماضي ناقلات نفط وســـفنا في 
ميـــاه الخليـــج. لكـــن طهران تنفـــي هذه 

الاتهامات.
وبعد ترقّب دام لأشهر منذ الإعلان عن 
فكرة إنشـــاء التحالف في يونيو الماضي، 
وُلـــد مطلع نوفمبـــر الجـــاري ”التحالف 
الدولـــي لأمـــن وحماية الملاحـــة البحرية 
البحريـــة“  الممـــرات  ســـلامة  وضمـــان 
بعضوية ســـت دول إلـــى جانب الولايات 
والإمـــارات  الســـعودية  هـــي  المتحـــدة، 
والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا.

ولا يبـــدو التحالـــف الجديـــد فقـــط 
موجّها ضدّ ســـلوكات إيران وتحرّشـــها 
بأمن خطوط الملاحـــة، بل إنّ دخوله طور 
العمـــل الميداني أســـقط عمليـــا الصيغة 
التي اقترحتهـــا إيران على بلدان المنطقة 
وحاولت مـــن خلالها لعب دور قيادي في 
تأمين خطوط النقل البحري وإلغاء الدور 
الدولـــي، وتحديـــدا الأميركي، فـــي ذلك، 
ســـواء عبر ما ســـمّاه الرئيـــس الإيراني 
حسن روحاني بـ”مبادرة سلام هرمز“، أو 
عبر مقترح طهـــران على عواصم الخليج 
إبرام اتفاقيات عدم اعتداء منفردة معها.

ومن المقرّر أن يشـــمل نشاط التحالف 
مياه الخليج مـــرورا بمضيق هرمز نحو 

بحر عُمان ووصولا إلى البحر الأحمر.

وقال الكولونيل جون كونكلين رئيس 
هيئة أركان التحالـــف إنّ ”قطر والكويت 
أبلغتانـــا بالفعـــل بأنهمـــا ســـتنضمان 
للتحالـــف، ومن ثم فالأمر مســـألة وقت“. 
وذكـــر أن مـــن المتوقع أن تقـــدّم الدولتان 

أفرادا وزوارق دوريات.
ولم يســـتقطب التحالف مـــن أوروبا 
ســـوى ألبانيـــا والمملكة المتحـــدة بينما 
آثرت فرنسا قيادة مهمة أوروبية لحماية 
الملاحة في الخليج مســـتقلة عن المبادرة 

التي تقودها واشنطن.
وقـــال كونكلـــين ”على حـــد علمي لم 
ينضم أحد بعدُ للتحالف الفرنســـي. وهم 
(الفرنسيون) يحاولون منذ فترة لكنهم لم 

يحققوا نجاحا“.

تردد قطري كويتي على أبواب تحالف حماية الملاحة البحرية

ــــــدة من حلقات  تحــــــوّل الاحتجاجات الســــــلمية في العــــــراق إلى حلقة جدي
مسلســــــل إراقة الدماء يعود إلى طبيعة النظــــــام القائم على حكم الأحزاب 
الدينية الذي عطّل المؤسســــــات وأضعــــــف القوانين وكرّس ظاهرة الاحتكام 
للســــــلاح لحل مختلف القضايا، وفتح الباب لتشكيل أجسام شبه عسكرية 

تنافس الدولة سلطاتها وتشاركها عملية حمل السلاح.

إلى القتال مجددا

تصعيد حوثي يحبط تحركات 

غريفيث لتنشيط جهود السلام

 الحديدة (اليمن) - شـــهدت الأوضاع 
فـــي اليمـــن خـــلال الثمانـــي والأربعين 
ساعة الماضية ارتدادا سريعا نحو مربع 
التصعيد العسكري والإعلامي، وذلك في 
مسار معاكس تماما لأجواء السلام التي 
سادت خلال الفترة الأخيرة في ظل تفاؤل 
بإنهاء وشيك للحرب عبّرت عنه القيادة 
السعودية، وكرسته تصريحات المبعوث 

الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.
وفي انعـــكاس للتوتّر، غادر غريفيث 
العاصمة صنعاء، الإثنين، دون أن يلتقي 

زعيم جماعة الحوثي.
وقال مصدر حزبي لوكالة الأناضول 
مفضـــلا عدم نشـــر هويتـــه، إن المبعوث 
الأممي غادر صنعاء التي وصلها الأحد، 
دون أن يتمكـــن من لقـــاء أي من قيادات 

جماعة الحوثي.
واندلعت، الاثنين، اشـــتباكات عنيفة 
والقـــوات  الحوثيـــين  المتمرّديـــن  بـــين 
الشـــرقية  الأطـــراف  عنـــد  الحكوميـــة 
والجنوبية لمدينـــة الحديدة، هي الأولى 
منـــذ إقامة نقاط مراقبة أمنية مشـــتركة 
قبل نحو شـــهر، في نطـــاق تنفيذ بنود 
اتّفاق ستوكهولم بين السلطات الشرعية 

والمتمرّدين الحوثيين.
وجاء ذلك إثر غارات شنّتها طائرات 
الداعـــم  العســـكري  للتحالـــف  تابعـــة 
للســـلطات الشـــرعية بقيادة السعودية 
ضـــد مواقـــع للمتمرّدين شـــمالي مدينة 

الحديدة في غرب اليمن.
ويهدّد التصعيد العســـكري بانهيار 
الهدنة الهشـــة فـــي المدينـــة المطلّة على 
البحـــر الأحمـــر، وهـــي هدنـــة بموجب  
الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 
من العـــام الماضي لتحييد الحديدة التي 
تعتبر شريان الحياة الرئيسي للملايين 

من السكان.

وقـــال مســـؤولان محليـــان لوكالـــة 
فرانس برس إن غارات طائرات التحالف 
التي اســـتهدفت المواقع العسكرية كانت 
مفاجئة، وشملت أيضا مواقع قرب ميناء 
الحديدة في جزيرة كمران القريبة، وأدّت 
إلى جرح عدد مـــن المتمردين إلى جانب 

مقتل ثمانية منهم.
وصباحا، دارت اشتباكات عنيفة عند 
الأطـــراف الجنوبية والشـــرقية للمدينة 
الساحلية، استخدم فيها الطرفان المدافع 

وقذائف الهاون.
وتمّ قبـــل نحـــو عـــام فـــي الســـويد 
التوصّـــل إلـــى اتّفـــاق بـــين الحكومـــة 
والمتمرّديـــن انصبّ علـــى تحييد المدينة 
عن الصراع، وتمّت فـــي أكتوبر الماضي 
إقامة أربع نقاط مشـــتركة تضم ممثلين 
عن الأطراف المتحاربة في المدينة لمراقبة 
الهدنة القائمة هناك. وتعتبر المواجهات 
العنيفـــة التـــي حدثـــت صبـــاح الإثنين 

الأولى منذ إقامة تلك النقاط الأمنية.
وجاءت هـــذه الأحداث بعـــد تراجع 
في أعمال العنف بشـــكل عام في اليمن، 
مـــع إعلان المتمرديـــن توقّفهم عن قصف 
والطائـــرات  بالصواريـــخ  الســـعودية 
المســـيّرة منذ ســـبتمبر الماضي، وإعلان 
المملكة عن قناة مفتوحة معهم للوصول 

إلى حل سلمي للحرب.

وبالتـــوازي مع التصعيـــد الميداني، 
تحدّثـــت مصـــادر وصفـــت بالمطلعة عن 
توتر شديد يســـود بين جماعة الحوثي 
والمبعـــوث الأممـــي إلـــى اليمـــن مارتن 

غريفيث.
وقالـــت المصادر إن أجواء من التوتر 
ســـادت لقاء قيادات حوثيـــة من الصف 
الثانـــي، ومبعـــوث الأمم المتحـــدة الذي 

وصل صنعاء، الأحد.
ولفتت أن القيـــادات الحوثية أبلغت 
غريفيث اســـتياء الجماعة، من الإشـــادة 
بولـــيّ العهد الســـعودي الأميـــر محمد 
بـــن ســـلمان وجهوده فـــي التوصل إلى 
حل شـــامل في اليمن، وذلك في إحاطته 
المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي الجمعة 

الماضي.
كمـــا عبّـــر الحوثيـــون لغريفيث عن 
اســـتيائهم مـــن حديث مســـاعدة الأمين 
العام أورســـولا مولر في إحاطتها التي 
قدمتهـــا، الجمعة، لمجلـــس الأمن الدولي 
عن الوضع الإنساني في اليمن، واتهمت 
فيها جماعة الحوثي بنهب المســـاعدات 
ومنع تنفيـــذ نصف مشـــاريع المنظمات 

الإنسانية وغيرها.
خطـــوات  عـــن  المصـــادر  وكشـــفت 
الحوثي  جماعـــة  اتخذتهـــا  تصعيديـــة 
تزامنـــا مـــع زيـــارة المبعـــوث الدولـــي 
لصنعـــاء، من بينها منـــع رئيس المؤتمر 
الشـــعبي العام حزب الرئيس الســـابق 
علي عبدالله صالح، صادق أمين أبوراس 
من لقـــاء غريفيـــث. وقالت المصـــادر إن 
الحوثيـــين حذروا أبوراس من إجراء أي 

لقاء منفرد مع غريفيث دون إبلاغهم.
ويقلّـــل البعض من شـــأن التصعيد 
العســـكري في الفتـــرة الراهنة معتبرين 
أنّ هدفه تحســـين شـــروط التفاوض في 
أي محادثات ســـلام قادمة، لكنّ متابعين 
للشـــأن اليمني يؤكّدون باســـتمرار على 
ارتبـــاط الحوثيـــين الوثيـــق بالأجنـــدة 
الإيرانيـــة، مـــا يعنـــي أن اســـتجابتهم 
أيضـــا  مرتبطـــة  الســـلام  لدعـــوات 
بالحســـابات والمصالـــح الإيرانية التي 
قد تقتضي في الوقت الراهن اســـتدامة 
التوتّـــر فـــي اليمـــن كورقـــة ضغط على 

السعودية.
وفـــي تعليـــق علـــى دلالات وتوقيت 
التصعيـــد الحوثـــي، قـــال الصحافـــي 
اليمني ســـياف الغرباني في اتصال مع 
”العـــرب“ من الحديدة إنّ هـــذا التصعيد 
مرتبط بالموقف الرخو للمبعوث الأممي 
إلـــى اليمـــن مارتـــن غريفيـــث ولجنـــة 
المراقبـــين الدوليـــين تجـــاه الخروقـــات 

الحوثية لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأشـــار الغربانـــي إلـــى أن إحاطـــة 
المبعـــوث الدولـــي الأخيرة فـــي مجلس 
الأمن كانت متناقضـــة ومضللة ووفرت 
للحوثيـــين بقصـــد أو دون قصد الغطاء 
الـــلاّزم لرفـــع منســـوب التصعيد، حيث 
زعم غريفيث أن اليمن يعيش فترة تهدئة 
عســـكرية غير مســـبوقة، فـــرد الحوثي 
في اليـــوم التالي بهجومـــين مزدوجين 
على مدينة المخّا باســـتخدام الصواريخ 
الباليستية والطائرات المسيرة الملغومة.

واعتبر الغرباني أن تشبث الحكومة 
اليمنية باتفاق الســـويد بشأن الحديدة، 
رغـــم أن الحوثي يقتل الاتفـــاق كل يوم، 
عامـــل آخر يحفز الأخير على الإيغال في 
التصعيد، مضيفا ”هناك سبب آخر مكن 
الحوثيين من التمادي في تقويض اتفاق 
الحديـــدة، يكمن في ضعـــف أداء رئيس 
بعثة المراقبة الجنرال الهندي ابهيجيت 
جوها، إذ أن تحركاته أصبحت محاصرة 
حوثيا ولا يستطيع مغادرة ظهر السفينة 

الأممية في عرض البحر الأحمر“.
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 تونس – أثار استقبال رئيس البرلمان 
التونســــي راشد الغنوشــــي وزعيم حركة 
النهضة الإسلامية، للســــفير التركي علي 
أونانير بمكتبه في مجلس نواب الشــــعب 
جدلا جديــــدا حول علاقة حركــــة النهضة 
بتركيا وتحديدا بحــــزب العدالة والتنمية 

الحاكم.
تونــــس  فــــي  تركيــــا  ســــفير  وقــــال 
علــــي أونانيــــر عقــــب اللقاء الــــذي جمعه 
بالغنوشــــي، الاثنين، إن بلاده عازمة على 
مواصلة الاســــتثمار فــــي تونس ووقوفها 
إلــــى جانــــب الشــــعب التونســــي من أجل 

إنجاح المسار الديمقراطي.
وذكــــر أونانير أن بلاده ”حريصة على 
رفع حجم الاستيراد من السلع التونسية، 
ودعوة المستثمرين الأتراك إلى المزيد من 
ضخ الســــيولة، لأجل خلق فرص تشــــغيل 

جديدة للشباب التونسي“.
السياســــي  المشــــهد  فــــي  وأثيــــرت 
التونســــي خــــلال الســــنوات التــــي تلت 
الثــــورة الكثير من الأســــئلة حول العلاقة 
بين حركــــة النهضة وتركيــــا، ففيما تؤكد 
الحركة الإســــلامية أن أنقرة تعد من أكثر 
الداعميــــن للثورة التونســــية، يرى الكثير 
مــــن المتابعيــــن والخبــــراء أن تركيا هي 

المستفيدة من تونس وليس العكس.
ويؤكّــــد هــــؤلاء أن العلاقــــة هــــي بين 
حزبين وليســــت بيــــن دولتيــــن، حيث إن 
حركة النهضة بنت علاقتها بحزب العدالة 
والتنمية التركي للبحث عن دعم سياســــي 
وربمــــا مالي يثيــــر المخاوف مــــن تعمّق 

النفوذ التركي في تونس.
مــــن جهــــة أخــــرى، يطالــــب خبــــراء 
الاقتصــــاد فــــي تونس بوجــــوب مراجعة 
الاتفاقيات التجاريــــة المبرمة بين تونس 
الســــوق  إغــــراق  أن  مؤكّديــــن  وتركيــــا، 
التونســــية بالســــلع التركيــــة ســــاهم في 
ركود الاقتصاد وفي القضاء على التجارة 

الداخلية في عدة قطاعات حيوية.
من الناحية السياســــية، أكّد البرلمان 
التونسي في بيان أن السفير التركي أبلغ 
الغنوشــــي تهاني الرئيــــس التركي رجب 

طيــــب أردوغــــان بانتخاب رئيــــس حركة 
النهضة كرئيس للبرلمان.

مــــن جهتــــه، أكــــد الغنوشــــي خــــلال 
اللقاء، علــــى ”عمق العلاقــــات التاريخية 
والحضارية التي تربط الشعبين التونسي 
والتركــــي، والســــعي المتواصــــل لتعزيز 
التعاون والشراكة في مختلف المجالات“.

وشدد على أن ”الشــــعب التركي وقف 
إلــــى جانــــب الشــــعب التونســــي من أجل 
إنجاح المسار الديمقراطي، وفي مختلف 

المراحل الصعبة التي مرت بها البلاد“.
وبيّن أن ”موقع تونس الاســــتراتيجي 
بوابــــة  يجعلهــــا  أفريقيــــا،  شــــمال  فــــي 
اقتصادية وتجارية، بين شمال المتوسط 

وجنوبه ونحو البلدان الأفريقية“.
وتفتح هذه الخطوة أبواب الاستفسار 
أيضــــا عــــن مــــدى علاقــــة اللقاء بمســــار 
مفاوضــــات تشــــكيل الحكومة التونســــية 
الجديــــدة بعدمــــا كلّفــــت حركــــة النهضة 
الحبيــــب الجملــــي بتشــــكيلها، خاصّة أن 
الكثيــــر مــــن الكواليس تشــــير إلى وجود 
ضغوطات إقليمية كبيرة يقودها المحور 
القطــــري- التركــــي لإعادة بنــــاء توازنات 
جديدة يقودها الإســــلاميون في المشــــهد 

السياسي التونسي.
وكان الغنوشــــي قــــد أدى أولى زيارة 
خارجية له، في موفى شهر أكتوبر الماضي 
عقــــب الإعلان عن نتائج التشــــريعية التي 

فازت بها النهضة بأغلبية.
ووصف المراقبون آنذاك هذه الزيارة 
بالمثيــــرة للجدل في علاقــــة تحوم حولها 
الكثيــــر مــــن الريبــــة والشــــكوك، ليصفها 
البعض بأنها جاءت لطمأنة أردوغان على 
مســــتقبل الإســــلام السياســــي في تونس 
وفي شــــمال أفريقيا، فيما فسرها البعض 
على أنها بمثابة الاســــتنجاد والاستقواء 
بمحــــاور إقليميــــة لرســــم ملامــــح الحكم 
في تونس مســــتقبلا خاصــــة أن صناديق 
الاقتــــراع فــــي الانتخابات التشــــريعية لم 
تمنــــح النهضة أغلبيــــة تمكنها من الحكم 
دون نســــج تحالفات سياســــية مع أحزاب 

أخرى.

 الجزائر – فشل المرشحون للانتخابات 
الرئاســــية الجزائريــــة، فــــي صناعة زخم 
دعائي في مســــتوى الاســــتحقاق، بسبب 
ضحالة الخطــــاب السياســــي، فضلا عن 
ضغط الشــــارع الــــذي أرغمهم على حصر 

حملتهم في صالات مغلقة.
الانتخابــــات  مرشــــحو  واضطــــر 
الرئاســــية الجزائرية المقررة في الثاني 
عشــــر من ديســــمبر القادم، في العديد من 
المناســــبات، إلــــى الفرار برؤوســــهم من 
والاكتفاء  للانتخابات،  الرافضين  تحرش 
بتنشــــيط حملتهم الدعائية داخل صالات 

مغلقة يتم التدقيق في هوية زوارها.
ووجد عبدالقادر بن قرينة، وعزالدين 
ميهوبــــي، وعلــــي بــــن فليــــس، أنفســــهم 
مطاردين في عدد من المدن الجزائرية. كما 
ألغى المرشح المستقل عبدالمجيد تبون، 
تجمعه الشــــعبي في مدينــــة بجاية، وذلك 
تحــــت ضغط المحتجيــــن الذين يلاحقون 

المرشحين حيثما حلوا وارتحلوا.
وأفضــــى الأســــبوع الأول مــــن عمــــر 
الحملــــة الانتخابية إلى أن الدعاية جارية 
فــــي الصــــالات، بينما الشــــارع لا زال في 
قبضة الحراك الشــــعبي، إذ لم يستطع أي 
من المرشحين القيام بأي بجولة ميدانية 
كزيارة حي شــــعبي، مما يؤكــــد المتاعب 
التــــي يعاني منهــــا هؤلاء فــــي التواصل 
مــــع الــــرأي العــــام وإقناعــــه ببرامجهــــم 

السياسية.
وفشــــل المرشــــحون في إقنــــاع حتى 
مؤيدي الخيــــار الانتخابي، بالخروج من 
التقاليد التي سنّها نظام الرئيس السابق 

عبدالعزيــــز بوتفليقة، بعد بــــدء حملتهم 
الدعائية بالتبرك بالأضرحة والتقرب من 
مشيخة الطريقة الصوفية، وحتى الصلاة 
فــــي الأرصفــــة أو البــــكاء خــــلال ســــماع 

التلاوات القرآنية.
والناشــــط  الإعلامــــي  واســــتغرب 
السياسي منتصر أوبترون، أطوار الحملة 
المسبوقة  وغير  الاســــتثنائية  الانتخابية 
فــــي البلاد. وتســــاءل في تديونــــة له على 
حسابه الخاص، ”كيف لمرشحين يهربون 
من الشــــارع يقنعون الشــــعب بالانتخاب 
لهم؟ ”، وهو الوضع الذي بات يؤرق هؤلاء 

والسلطة القائمة معا.
ولم تفلح حملة التضييق والاعتقالات 
التي تمارسها السلطة في حق المعارضين 
والناشــــطين، من تحرير الشــــارع لصالح 
المرشــــحين، وتمكينهم مــــن التواصل مع 
أنصارهم والمؤيديــــن للخيار الانتخابي، 

كحتمية للخروج من المأزق السياسي.
وأطلق مدون على شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي، وصــــف ”حملــــة الاعتقالات 
وليســــت حملة انتخابية ”، على ما يجري 
منذ انطــــلاق الحملة الدعائية، حيث كلما 
زار مرشــــح ما مدينة أو محافظة إلا وترك 
وراءه عــــددا من الموقوفيــــن والمعتقلين 
وحتى الســــجناء، بسبب عملية التضييق 
الأمنيــــة علــــى الرافضيــــن للانتخابــــات 

وللمرشحين وللحملة الانتخابية.
ولــــم يفصــــح إلــــى حــــد الآن أي مــــن 
المرشــــحين الخمســــة عن موقف صريح 
تجاه مــــا يجري فــــي البــــلاد، ولا مصير 
العشــــرات مــــن الشــــبان الموقوفيــــن أو 
مواقفهــــم  خلفيــــة  علــــى  المســــجونين، 
السياســــية، وهــــو مــــا فاقم مــــن صدقية 

الاستحقاق الرئاسي برمته، لأن الخطاب 
الانتخابــــي لا زال رهيــــن خطــــوط حمراء 
رســــمتها ســــلطة الأمر الواقع، ولم يجرأ 
أي واحــــد منهم على الحديــــث عن وضع 

الحريات السياسية والإعلامية.
ويشــــير الإعلامــــي ســــعيد مقــــدم في 
تصريــــح لـ“العــــرب“، إلــــى أن ”الحملــــة 
الانتخابية لم تأت في أسبوعها الأول بأي 
مفاجــــأة، فقد كانت باهتة كما كان منتظرا 

بســــبب التقاطــــع الحاصــــل فــــي مواقف 
المواطنين منها بين رافض ومؤيد“. 

وأضاف ”شــــاهدنا مسيرات مناهضة 
ورافضة لهذه الانتخابــــات، وفي المقابل 
شاهدنا مسيرات تنادي بضرورة الذهاب 
إلى الانتخاب، ما شكل تحديا للمرشحين، 
الذين فضلوا الانطلاق مــــن الجنوب، لما 
لهــــذه المنطقة مــــن خصوصيات تســــهّل 

تنقلاتهم ومواجهة المواطنين“.

خطابــــات  إلــــى  ”بالنســــبة  وتابــــع 
المرشــــحين، أرى أنها تقاطعت في الأيام 
الأولــــى للحملــــة، في التأكيــــد على أهمية 
تنظيم الانتخابات الرئاسية، للخروج من 
الأزمــــة. ومن هنا روّج المتنافســــون على 
كرسي الرئاســــة للمشاركة في الانتخابات 
أكثــــر من الترويــــج لبرامجهــــم، وهو أمر 
منطقــــي أمام التخوف مــــن العزوف الذي 

يجعل البلاد أمام مخاطر غير متوقعة“. 

ويبقــــى الشــــارع رهانا أساســــيا في 
لعبة الصراع بين طرفي الأزمة، ولم توفق 
الســــلطة فــــي اســــتعادته مــــن الرافضين 
والمحتجيــــن علــــى الخيــــار الانتخابــــي، 
وحتــــى التدابيــــر الميدانيــــة المطبقة من 
طــــرف الســــلطات الأمنيــــة فــــي تصغيــــر 
وتجزئة الشــــوارع والســــاحات الرئيسية 
للحراك الشــــعبي فــــي العاصمة ومختلف 
محافظــــات البلاد، لــــم تفتك الشــــارع من 

سيطرة هؤلاء.
صــــور  ظهــــور  دون  وللحيلولــــة 
وتســــجيلات ذات زخم شــــعبي لافت، كما 
كان الشأن في الأســــابيع والأشهر الأولى 
للحــــراك، عمدت الســــلطات إلى مخططات 
ميدانية بواســــطة المركبات ونشــــر قوات 
الأمــــن وحتــــى غلــــق بعــــض الســــاحات 
الرســــمية، فضلا عــــن الحواجــــز المكثفة 

لمنع تدفق الوافدين إلى العاصمة.
وأوعــــزت المصالــــح الحكوميــــة إلى 
التنظيمــــات والجمعيــــات المواليــــة لها، 
بتنظيم مسيرات شعبية تدعو إلى تنظيم 
الانتخابات وتشيد بالمؤسسة العسكرية، 
إلا أن محدودية واحتشام تلك المسيرات 
أدّيا مفعولا عكسيا على الخيار الانتخابي 
والحملة الدعائية، رغــــم دعمها من طرف 
الســــلطة والإشــــادة بها من طرف الرجل 
القوي في السلطة والمؤسسة العسكرية.

لكــــن فــــي المقابــــل انتقلــــت فعاليات 
الحراك الشعبي، إلى خطط بديلة بتنظيم 
المصالــــح  أربكــــت  ليليــــة  احتجاجــــات 
الحكومية، اســــتعادت بها بعض المواقع 
الرمزيــــة علــــى غــــرار النفــــق الجامعــــي 
بالعاصمة المعــــروف بـ“غار حراك“، بعد 

غلقه لأشهر في وجه المتظاهرين.

 برليــن – تصطـــدم الجهـــود الدوليـــة 
الراميـــة إلى عقـــد مؤتمر فـــي العاصمة 
الألمانية يهدف إلى تهدئة النزاع الليبي، 
باســـتمرار التوتر الأمنـــي الذي تحرض 
عليـــه ميليشـــيات حكومـــة الوفـــاق في 
مواجهة جهود الجيـــش الوطني الليبي 
لتحريـــر العاصمة طرابلـــس من الإرهاب 
مـــن جهـــة، وبتضـــارب مواقـــف القوى 
الإقليمية الكبرى بشأن الأزمة الليبية من 

جهة ثانية.
وترجـــح مصـــادر إعلاميـــة تأجيـــل 
مؤتمـــر برليـــن إلى مطلع العـــام المقبل. 
بحســـب معلومات وكالة الأنباء الألمانية 
فإنه من المخطط عقد اجتماع تحضيري 
بيـــن دبلوماســـيين رفيعـــي المســـتوى 
منتصف ديســـمبر المقبل، ومن المحتمل 
أن يُتخذ بعد ذلك قرار نهائي بشأن القمة.

وتسعى ألمانيا منذ سبتمبر الماضي 
إلى التوسط لحل النزاع والحيلولة دون 
حدوث حرب بالوكالة في ليبيا على غرار 
ســـوريا بعدما كشفت تقارير إعلامية عن 
تزويد تركيا وقطر حكومة الوفاق بالعتاد 
والأســـلحة، وهو مـــا يتطلـــب أولا حظر 

توريد أسلحة إلى هناك.

ديوان  الوســـاطة،  مســـاعي  ويتولى 
المستشارية في برلين ووزارة الخارجية 
الألمانيـــة. وتم عقـــد أربعـــة اجتماعات 
تحضيرية من قبل، وكان آخرها الأسبوع 

الماضي.
وذكرت المصـــادر أن القمة ســـتُعقد 
على الأرجح، لكن هناك حاجة إلى المزيد 
مـــن الوقـــت حتى مطلـــع العـــام المقبل. 
وتهـــدف القمـــة إلـــى الجمع بيـــن الدول 
دائمـــة العضوية في مجلـــس الأمن على 

طاولـــة المحادثـــات على أعلى مســـتوى 
ممكن لمناقشة الملف الليبي.

ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن تأجيل 
المؤتمـــر إلى مطلع العام القادم يكشـــف 
ضمنيا عن فشـــل اجتماعاته التحضيرية 
الأولـــى، ما يعني صعوبـــة التوصل إلى 

حل سياسي وإنهاء الأزمة.
التطـــورات  أن  هـــؤلاء  ويلاحـــظ 
الميدانيـــة الأخيـــرة مع تواصـــل التوتر 
الأمنـــي فـــي العاصمة طرابلـــس، تعرقل 
تنظيـــم المؤتمـــر، أمام تزايـــد المخاوف 
الألمانيـــة مـــن فشـــلها فـــي بلـــورة حل 
سياســـي للأزمـــة على غـــرار المؤتمرات 

الدولية السابقة حول لبيبا.
وما زاد من المخاوف الألمانية غياب 
حماس أميركي لعقد المؤتمر، حيث تتجه 
الولايات المتحـــدة لتوضيح موقفها في 
التعاطي مع الأزمـــة الليبية والاصطفاف 
مـــع الجيش فـــي مواجهة الميليشـــيات 

والجماعات الإرهابية.
واتسم الموقف الأميركي بالتردد في 
التعاطي مع الأزمـــة الليبية، فهي أحيانا 
تظهـــر دعمها لقائد الجيش خليفة حفتر، 
وأحيانا أخرى لحكومة الوفاق برئاســـة 

فائز السراج.
لكـــن التطـــورات الأخيـــرة، وخاصة 
دخول روســـيا على خط الأزمة في تكرار 
للمشهد الســـوري، جعلت إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب تتجه لحســـم 
موقفها بدعم الجيش القادم من الشـــرق 
والتخلي عن حكومة طرابلس التي باتت 
رهينة عند ميليشـــيات مســـلحة صنفت 

بعـــض قياداتهـــا علـــى قوائـــم أميركية 
للإرهاب.

عزالدين  السياســــي  المحلل  وأوضح 
أن ”العامل الرئيســــي  عقيــــل لـ“العــــرب“ 
لتعطيل انعقــــاد مؤتمر برلين هو تضارب 
مواقف الدول الكبرى حوله“، مشــــيرا إلى 
أن ”صعوبــــات انعقــــاد المؤتمر قد تجلت 

في فشل اجتماعاته التحضيرية“.
 ويعتقد عقيل أن ”واشــــنطن حسمت 

أمرها وعزمت على دعم الجيش الليبي“.
ويعزو المحلل الليبــــي ذلك إلى وعي 
أميركي متزايد بقدرة الجيش على حســــم 
الصراع في مواجهة فوضى الميليشــــيات 
وعصابات الجريمة المنظمة خاصة غرب 

البلاد.
وألمحــــت واشــــنطن مؤخــــرا عن دعم 
جهــــود التغييــــر بليبيا مع مســــاع ليبية 
واســــعة لتشــــكيل حكومة جديــــدة تتولى 
مرحلــــة انتقالية تعقب دخول الجيش إلى 
العاصمــــة طرابلــــس وطرد الميليشــــيات 

منها.
مصـــادر  اســـتبعدت  أن  وســـبق 
لـ“العـــرب“، ”انعقاد مؤتمـــر برلين خلال 
هذه الفترة بسبب غياب الدعم الدولي له، 

وخاصة الأميركي“.
الولايــــات  أن  المصــــادر  واعتبــــرت 
المتحــــدة تشــــترط تأجيل مؤتمــــر برلين 
إلى الســــنة المقبلة، وهو ما يشير إلى أن 
واشــــنطن تريد منح المزيد من الوقت إلى 
أحد الأطراف كي يحسم الصراع عسكريا.

النجاحــــات  أن  المراقبــــون  ويلفــــت 
الميدانية الخيرة للجيش الليبي، أسهمت 

فــــي تغيير الموقف الأميركي تجاه أطراف 
النزاع في ليبيا.

 وحقــــق الجيــــش الليبــــي نجاحــــات 
ميدانية من خلال استهدافه ذخيرة أسلحة 
تركية ثم إســــقاطه لطائرة مسيرة إيطالية 
الأســــبوع الماضــــي، إضافة إلــــى فرضه 

حظرا جويا فوق طرابلس.
وأكــــد الناطق باســــم القيــــادة العامة 
للقوات المســــلحة الليبية، اللــــواء أحمد 
المســــماري، فــــرض حظــــر جــــوي فــــوق 
منطقــــة العمليات في طرابلــــس وحولها، 
مرجعا ذلــــك إلى ”تقدم قوات القيادة نحو 

طرابلس“.
ويراهن الجيش الليبي على الحســــم 
العســــكري لحــــل النزاع، وســــبق أن وجّه 
رســــائل إلــــى المجتمــــع الدولــــي، تؤكــــد 
ضــــرورة القضــــاء على الميليشــــيات قبل 

الدخول في تسوية سياسية.
وكانت قيــــادة الجيش الليبي أصدرت 
بيانــــا، الأربعاء، بـ”شــــأن مؤتمــــر برلين 
حول الأزمــــة الليبيــــة”، لـ”توضيح بعض 
النقاط للمجتمع الدولي والبعثة الأممية”، 
مؤكدة مضيها في العملية العســــكرية في 
طرابلــــس لتحريرها مــــن الإرهاب، ودعت 
فيه المجتمع الدولي إلــــى ضرورة تمييز 
وتحديــــد الجماعــــات الإرهابية والأطراف 
الخارجية التي تقف وراءها، والتي تعمل 

على تأجيج الصراع في البلد.
بالقــــول  عقيــــل  عزالديــــن  وخلــــص   
”العمليــــة السياســــية ســــتطلق بالكامــــل 
بعد أن ينتهــــي الجيش من مهمته ويحرر 

العاصمة من الميليشيات“.
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ــــــد مخــــــاوف ألمانيا من فشــــــل  تتزاي
المؤتمــــــر الذي تســــــتعد لتنظميه في 
برلين لبحث الأزمــــــة الليبية وإيجاد 
ــــــين الفرقــــــاء.  تســــــوية سياســــــية ب
ــــــة إرجــــــاء مؤتمر  وتكشــــــف فرضي
ــــــين إلى العام المقبل، عن فشــــــل  برل
ــــــات الأولية فــــــي اجتماعات  المباحث
ــــــة، كما أن تغيّر  المؤتمر التحضيري
الموقف الأميركــــــي الذي يتجه لدعم 
الجيش الليبي في مواجهة فوضى 
الميليشيات وغياب حماس أميركي، 

يفقده الدعم المطلوب.

مخاوف ألمانية من فشل مؤتمر برلين
غياب الحماس الأميركي يفضي إلى إرجاء المؤتمر للعام المقبل

واشنطن حسمت 
أمرها وعزمت على دعم 

الجيش الليبي

عزالدين عقيل

 المشكل أمني بالأساس

علاقة مثيرة للريبة

صابر بليدي

الحملة الانتخابية في الجزائر تفشل في افتكاك الشارع من الحراك الشعبي

الغنوشي يفتح أبواب البرلمان 
أمام الأتراك



حكوميـــة  وثائـــق  كشـــفت   – بكيــن   
تفاصيل عن كيفيـــة إدارة الصين لمراكز 
احتجاز في منطقة شينجيانغ عبر إحكام 
إقفال الأبواب وفرض رقابة مستمرة، ما 
يدحض دفاع بكين عما تصفها بـ”بمراكز 

تدريب“ في تلك المنطقة.
حصـــل  التـــي  الوثائـــق  وتظهـــر 
للصحافيين  الدولـــي  ”الاتحـــاد  عليهـــا 
الاســـتقصائيين“ ونشـــرتها 17 وســـيلة 
إعلاميـــة فـــي أنحـــاء العالـــم، النظـــام 
الصـــارم المعتمـــد في مراكـــز الاحتجاز 
في شـــينجيانغ وتحكمها بـــكل تفاصيل 
الحياة في المخيمات حيث يتم احتجاز 
قرابة مليون من الأويغور وأبناء أقليات 

أخرى غالبيتهم من المسلمين.

يُطلـــب  الوثائـــق،  إحـــدى  وفـــي 
مراقبـــة  المحلييـــن  المســـؤولين  مـــن 
المحتجزيـــن على مدار الســـاعة، ومنها 
عندمـــا يذهبون إلى المراحيض، لمنعهم 
مـــن الهرب. كمـــا يُمنع علـــى الموظفين 
مصادقـــة المحتجزيـــن والانخـــراط في 

”مبادلات شخصية“ لمنع “التآمر“.
ويقول الخبير فـــي العلاقات الإتنية 
في الصين والأســـتاذ في جامعة لاتروب 
بملبـــورن جيمـــس ليبولـــد إن الوثائق 
تقوض رواية الحزب الشيوعي الصيني 
عن تلك المخيمات بوصفها مراكز تدريب 
مهنـــي صديقـــة يتلقـــى فيهـــا الأويغور 
الصينييـــن  المســـلمين  مـــن  وغيرهـــم 

تدريبات بشكل طوعي.
ويأتي التسريب بعد أسبوع من نشر 
الأميركية  صحيفـــة ”نيويـــورك تايمـــز“ 
معلومات تستند إلى أكثر من 400 صفحة 
مـــن الوثائق الداخلية الصينية تفيد بأن 
الرئيس شـــي جينبينغ أمر المســـؤولين 
بالتحـــرّك ”بلا أي رحمـــة“ ضد النزعات 

الانفصالية والتطرف، فـــي خطاب ألقاه 
عام 2014 في أعقاب هجوم شنه مسلحون 

من الأويغور على محطة قطارات.
وبعدمـــا نفـــت وجودها فـــي البدء، 
أقـــرت الصيـــن بأنهـــا فتحـــت ”مراكـــز 
في شينجيانغ بهدف منع  تدريب مهني“ 
التطـــرف، بتعليم لغـــة المندرين (إحدى 

اللغات الصينية) ومهارات حرفية.
الـــذي  التحقيـــق  ضـــوء  وفـــي 
أجـــراه الاتحـــاد الدولـــي للصحافييـــن 
وزارة  تمســـكت  الاســـتقصائيين، 
الخارجيـــة الصينية برفضهـــا الوثائق. 
واتهم المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
غينـــغ شـــوانغ ”بعض وســـائل الإعلام“ 
بـ“تشـــويه جهـــود الصين فـــي مكافحة 

الإرهاب والتطرف في شينجيانغ“.

ونفـــت ســـفارة الصيـــن فـــي لنـــدن 
وجود مثل تلك الوثائق وقالت لصحيفة 
الغارديـــان، إحدى وســـائل الإعلام التي 
نشـــرت المذكرات، إنهـــا ”محض افتراء 

وتضليل إعلامي“.
ووصف محتجزون سابقون المنشآت 
في شـــينجيانغ بأنها معســـكرات تلقين 
فـــي إطار حملـــة لمحو ثقافـــة الأويغور 

وديانتهم.
وتتضمن التســـريبات الأخيرة لائحة 
توجيهات أطلقها المســـؤول الأمني في 
شـــينجيانغ فـــي عـــام 2017 لإدارة مراكز 
الاحتجاز، كما كشفت محاضر اجتماعات 
اســـتخبارية كيفية اســـتخدام الشـــرطة 
جمـــع البيانـــات والـــذكاء الاصطناعـــي 
لتحديد الأشخاص الذين تعتبر أنه يجب 

احتجازهم في هذه المراكز.
ووفـــق إحـــدى الوثائـــق، طُلـــب من 
المســـؤولين الحفاظ بشـــكل صارم على 
مع  ســـرية المراكز ”البالغة الحساسية“ 
منع الموظفين من إحضار هواتف نقالة 
أو كاميرات تصوير إلى ”مناطق التعليم 

والإدارة“.
وتحدّد التوجيهات التي تشـــير إلى 
المحتجزيـــن علـــى أنهم ”طـــلاب“ يجب 
أن ”يتخرجـــوا“ من المراكـــز، أطر إدارة 
تفاصيل الحيـــاة اليومية لهؤلاء بما في 
ومنعهم من  ذلك ”قص الشعر والحلاقة“ 

حيازة هواتف خلوية.

 أنقــرة – بدأت تركيـــا الاثنين اختبار 
منظومـــة الدفاع الصاروخي الروســـية، 
وفق وسائل إعلام محلية، رغم تحذيرات 
متكررة من الولايات المتحدة من أن ذلك 

قد يؤدي إلى عقوبات.
وحلقـــت طائـــرات، بينهـــا مقاتلات 
الجويـــة  مرتـــد  قاعـــدة  فـــوق  أف-16، 
بمحافظـــة أنقرة لاختبار المنظومة التي 
تم شـــراؤها مؤخـــرا وتدريب مشـــغلين 

أتراكا.
وقوبل شراء تركيا منظومة أس-400 
فـــي يوليو باســـتياء لـــدى حلفائها في 
حلف شمال الأطلســـي. وتقول الولايات 
المتحـــدة إنها تخشـــى خـــرق معلومات 
تكنولوجية حساســـة في حال استخدام 
المنظومة مع معـــدات غربية مثل مقاتلة 

أف-35 الجديدة.
وطلبـــت تركيـــا مئـــة طائـــرة طراز 
أف-35 واســـتثمرت صناعاتها الدفاعية 
مبالغ طائلة في مشـــروع تطويرها، حتى 
اســـتبعادها من البرنامج بســـبب شراء 

أس-400.
الولايـــات  امتنعـــت  الآن  وحتـــى 
المتحدة على ما يبدو عن فرض عقوبات 
علـــى تركيـــا بســـبب شـــراء المنظومة. 

وقال مسؤولون إنها يمكن أن 
تتجنب العقوبات في حال 

عدم استخدام المنظومة، 
هذا  تركيـــا  رفـــض  رغم 

الاحتمال.
وأصر 

الرئيس 
التركي 

رجب 
طيب 

أردوغـــان في وقت ســـابق هذا الشـــهر 
علـــى أن أنقـــرة لن تتخلى عـــن منظومة 
الروســـية  الدفاعية  أس-400  صواريـــخ 

لشراء صواريخ باتريوت الأميركية.
وقـــال أردوغـــان لصحافييـــن أتراك 
كانـــوا على متـــن طائرتـــه بعدما أجرى 
محادثات مع الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب ”من غيـــر الممكـــن التخلي عن 
صواريـــخ أس-400 مـــن أجـــل منظومة 
باتريوت في هـــذه المرحلة من العلاقات 

مع روسيا“.
وتـــدرس إدارة ترامـــب ثـــلاث حزم 
من العقوبات على تركيا بســـبب شـــراء 
الصاروخـــي  الدفـــاع  نظـــام  الأخيـــرة 

الروسي أس-400.
وأشارت 

مصادر 
دبلوماسية 

أميركية إلى أن الاتجاه 
الأقوى لدى المسؤولين 

الأميركيين يتمثل في فرض عقوبات 
على عدد من الشركات التركية الكبيرة 

العاملة في مجال الصناعات العسكرية 
وفقا للقانون الأميركي المعروف باسم 

”قانون محاسبة خصوم أميركا من 
خلال العقوبات“ الذي يتيح فرض 

عقوبات على المؤسسات التي تتعامل 
تجاريا مع روسيا.

وهذه العقوبات ستؤدي إلى حرمان 
الشركات التركية من التعامل مع النظام 
المالـــي الأميركـــي، وهـــو مـــا يعني أنه 
سيكون من شـــبه المســـتحيل بالنسبة 
لها شراء المكونات الأميركية لمنتجاتها 
أو بيـــع هـــذه المنتجات إلـــى الولايات 

المتحدة.

 واشــنطن – يعتبر المراقبون للشـــأن 
الإيرانـــي فـــي الولايـــات المتحـــدة أن 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
في  لم تتعامـــل مع ”انتفاضـــة البنزين“ 
إيران بصفتها تطـــورا دراماتيكيا داخل 
الاستراتيجية الشـــاملة التي انتهجتها 
واشـــنطن منذ الانســـحاب الأميركي من 

الاتفاق النووي مع إيران. 
ويـــرى هـــؤلاء أن تســـليطا للضوء 
علـــى ما صدر عن البيت الأبيض ووزارة 
الخارجية يكشف الطابع المراقب للحدث 

الإيراني دون كثير تعويل على نتائجه.
ويذهب خبراء في شـــؤون السياسة 
الخارجيـــة الأميركية إلـــى الاعتقاد بأن 
الانتفاضـــة فاجـــأت الدوائـــر الأميركية 
على الرغـــم من أن حركة الشـــارع كانت 
أمـــرا متوقعا كرد فعل على تصدع البنى 
الاقتصادية في إيران وتراجع الوفورات 

الاجتماعية داخل هذا البلد.
غامضـــا  كان  الحـــراك  أن  ويـــرون 
فـــي طبيعتـــه وهويته وضبابيـــة آفاقه، 
وأن التدابيـــر الحازمة والســـريعة التي 
اتخذتهـــا ســـلطات طهران فـــي اللجوء 
إلى قطـــع شـــبكة الإنترنـــت فاقمت من 
مســـتويات الغمـــوض عما يجـــري في 
الداخل الإيراني، ما رفع آليا مســـتويات 
الشـــك في ما يمكن أن تحققه الانتفاضة 
قبـــل  مـــن  إليـــه  الركـــون  يمكـــن  ومـــا 
واشـــنطن كما من قبل العواصم الغربية 

الحليفة.
ويســـود رأي داخل الدوائر الغربية 
عامـــة أن لا مصلحة للولايـــات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبي بحدوث قلاقل كبرى 
في إيران قد تؤدي إلى تهديد اســـتقرار 
النظام فـــي إيران، وأن الرؤيـــة الغربية 
بالنســـبة لهـــذا البلد مازالت متمســـكة 
بالروحية التي بنـــي عليها اتفاق فيينا 
الموقـــع عـــام 2015، لناحية بنـــاء قاعدة 
تفاهـــم مع نظـــام طهران مـــن أجل فتح 
أســـواق إيران الواعدة أمـــام الاقتصاد 
العالمـــي مـــن جهـــة، ومن أجـــل تطبيع 
علاقـــات طهـــران والمجتمع السياســـي 
الإيرانـــي مـــع قواعد العلاقـــات الدولية 

المعمول بها من جهة أخرى.
ويلاحظ المراقبون أن المواقف التي 
عبر عنهـــا الرئيس ترامب فـــي التعليق 
على مـــا يجري فـــي إيـــران بقيت تحت 
سقف ما تريده واشـــنطن من إيران، أي 
الذهاب إلى مفاوضـــات جديدة من أجل 

تفاهمات جديدة. 
واكتفى الرئيس الأميركي 
في تغريدة له 
بملاحظة أنه 
”أصبحت 

إيران غير مستقرة حتى أن النظام أغلق 
خدمـــات الإنترنت الخاص بـــه بالكامل، 
حتى لا يتمكن الشـــعب الإيراني العظيم 
مـــن الحديـــث عـــن العنف الهائـــل الذي 
يحـــدث داخـــل البلاد“. وأضـــاف ترامب 
في تغريـــدة أخرى، أن النظـــام الإيراني 
لا يســـمح بأي شفافية ”معتقدا أن العالم 
لن يكتشـــف المـــوت والمأســـاة اللذين 

يسببهما النظام الإيراني“.
أن  بالمقابـــل  المراقبـــون  ورأى 
المواقف التي عبر عنها وزير الخارجية 
مايـــك بومبيـــو، واعتبـــاره أن ما يجري 
فـــي إيـــران كمـــا ذلـــك الذي يجـــري في 
العراق ولبنان هو تمرد على السياسات 
الإيرانية، حملت ماء إلى طاحونة النظام 
الإيرانـــي الذي ما فتئ يـــردد أن الحراك 
في إيـــران، كما ذلك في العـــراق ولبنان، 
تخريبـــي مغـــرض تقـــف وراءه أجندات 

خارجية وسفارات أجنبية.

ورأوا أن اعتبـــار بومبيو أن ســـبب 
الاحتجاجـــات الرئيســـي في إيـــران هو 
ســـوء إدارة النظـــام وليـــس العقوبـــات 
المفروضة، قد يفهم منه نأي بالنفس عن 

الحراك في إيران وليس تغطية له.
ويضيـــف المراقبـــون أن المعارضة 
الإيرانيـــة لم تفهم مـــن المواقف الغربية 
مـــا يمكنـــه أن يرقى إلى مســـتوى الدعم 
ومنـــح الرعاية والغطـــاء الدولي لحراك 
الإيرانيين، وأن موقف واشنطن وباريس 
ولندن مثلا كان فاتـــرا، مرتبكا ومرتجلا 
لا يقـــارن بالموقـــف الغربـــي المتضامن 
والمتواطئ الـــذي اتخذته تلك العواصم 
دعما لثـــورة الإيرانيين ضد الشـــاه عام 

.1979
ولاحظـــوا أن الإعلام الغربي لم يركز 
كثيرا علـــى ما يحدث في إيـــران، وغاب 

الحـــدث عن نشـــرات الأخبـــار المركزية 
المحليـــة التي تســـتخدم عادة لتشـــكيل 
رأي عـــام يواكـــب المواقـــف الرســـمية 

والاستراتيجية من الأحداث الكبرى.
ويرصـــد خبـــراء عرب في الشـــؤون 
الإيرانيـــة أنه وعلى الرغم من الخصومة 
المعلنـــة بيـــن إيـــران ودول خليجيـــة، 
والبحرين،  والإمارات  السعودية  لاسيما 
إلا أن تلك الدول لم تنخرط في ما قد يفهم 
تدخلا في شـــؤون إيران خلال انتفاضة 
الشـــارع هنـــاك، كما أن وســـائل الإعلام 
الخليجية بقيـــت مواكبة للحدث بصفته 
حدثـــا إعلاميا مهمّا يجـــري داخل دولة 
إقليميـــة، دون انتهـــاج أي خطاب متقدم 
عمـــا هو معمـــول به فـــي ثنايـــا التوتر 

الخليجي الإيراني.
ولفت هؤلاء إلى أن الموقف الخليجي 
بقي على تقليديته في إدانة السياســـات 
الإيرانية الإقليمية مطالبا باحترام إيران 
لمصالـــح جيرانها في المنطقة والتوقف 
عـــن التدخل فـــي شـــؤون دول المنطقة 
المشـــكلات  مســـؤولية  طهران  وتحميل 
التي تشـــهدها عـــدة دول فـــي المنطقة. 
ولفتـــوا بالمقابـــل إلى غيـــاب أي موقف 

يتعلق بمجريات ما يحدث في إيران.
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية 
السعودي عادل الجبير قد اعتبر الأحد أن 
إيران تنتهج رؤية ظلامية، وممارساتها 

في المنطقة تعوق الأمن والاستقرار.
وحمـــل خلال مشـــاركته في جلســـة 
والاســـتقرار  الدفاعيـــة  ”الدبلوماســـية 
بمؤتمـــر حـــوار المنامة في  الإقليمـــي“ 
دورته الـ15 الذي ينظمه ســـنويا المعهد 
الاســـتراتيجية  للدراســـات  الدولـــي 
بالتعاون مع وزارة الخارجية البحرينية، 
إيران مســـؤولية الهجوم على المنشآت 
النفطية في بقيـــق وخريص، وقال ”إننا 
لا نريـــد حربا، لكـــن إيـــران بحاجة إلى 
محاسبة“، محذرا من محاولة استرضاء 

إيران بالحوار.
وأكـــد أنـــه علـــى إيـــران التخلي عن 
سلوكها الظلامي، واحترام سيادة الدول 
والقانون الدولي، مشـــيرا إلى أنها دولة 
تحريضيـــة تهـــدد النظام الدولـــي، وأن 
مفتاح الاســـتقرار هو الـــردع والتصميم 

الثابـــت مـــن جانـــب المجتمـــع الدولي 
على ضـــرورة مواجهة النهـــج الظلامي 

الإيراني، وتشديد العقوبات عليها.
إن  دبلوماســـية  مصـــادر  وتقـــول 
المواقـــف الدولية والعربية لا تريد رؤية 
براكين جديدة في المنطقة. واعتبرت أن 
الـــدول الخليجية التـــي تعاني من ضرر 
مباشـــر جراء سلوكيات إيران المزعزعة 
للاســـتقرار، لا تحبـــذ أي فوضى وعبث 
غير محسوب في إيران يتداعى مباشرة 
على أمن واستقرار دول مجلس التعاون 

الخليجي.
بالمقابـــل تـــرى هـــذه المصـــادر أن 
العواصـــم الكبرى لا تريـــد أي اختلالات 
في أســـعار الطاقة في العالم قد تســـببه 
حالة عدم اليقين حول حاضر ومستقبل 
إيـــران، ناهيـــك عمـــا يمكن أن تســـببه 
الفوضـــى الإيرانيـــة من تهديد مباشـــر 
لأمن الملاحة الدولية، لاسيما في مضيق 

هرمز.
غيـــر أن بعـــض المراجع فـــي الأمن 
الاســـتراتيجي داخـــل حلف الأطلســـي 
حـــذرت من مغبة غيـــاب أي خطط دولية 
معـــدة لمواجهـــة الفوضـــى فـــي إيران. 
وتؤكد هذه المراجـــع أن ليس هناك أي 
خطـــط لـــدى أي دولـــة غربيـــة للإطاحة 
بالنظـــام في إيران، وأنه وعلى الرغم من 
الدعـــم الرمزي الذي تحظى به مؤتمرات 
المعارضـــة الإيرانية فـــي هذه العاصمة 
أو تلـــك، إلا أن المنظومـــة الغربية، ولا 
ســـيما الولايات المتحدة، لـــم تجهز أي 
بدائل لنظام طهران على منوال ما فعلت 
مـــع المعارضـــة العراقية قبل ســـنوات 
من قيامها بغزو العراق وإســـقاط نظام 

صدام حسين عام 2003.
وتدعو هذه المراجع إلى الاســـتفادة 
من الإنذار الذي وجهه الشارع، ليس فقط 
ضد النظـــام الإيراني، بل ضد المنظومة 
الدوليـــة أيضا، والغربية خصوصا، بأن 
احتمالات انفلات الأمور في إيران باتت 
أمرا يجب أخـــذه بالحســـبان وبالتالي 
التحضر له، وأن زخم الشـــارع الذي عبر 
عنه الشـــارع في إيران كمـــا في العراق 
ولبنـــان، قادر على فرض أمر واقع جديد 
لم ترصده مراكز التفكير الدولية الكبرى.
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وثائق مسرّبة تكشف 
تفاصيل احتجاز الصين 
للأويغور في شينجيانغ

تركيا باختبارها أس-٤٠٠ 
تترقب عقوبات أميركية

اكتفت الإدارة الأميركية منذ اندلاع 
احتجــــــاج البنزين فــــــي إيران بدور 
المراقب لتطورات المسار دون إبداء 
استراتيجيتها  يدعم  صريح  موقف 
لمواجهة العربدة الإيرانية في المنطقة، 
ــــــس دونالد ترامب  إذ أن إدارة الرئي
لا تسعى إلى إسقاط النظام، خشية 
للفوضى التي يمكن أن ترافق مثل 
هذه العمليات، بقدر ما تســــــعى إلى 
تغيير الســــــلوك الإيراني في المنطقة 
وهذا مــــــا تدعمه فــــــي حقيقة الأمر 
الدول الخليجية والاتحاد الأوروبي 

كذلك.

الحرس الثوري يحمي النظام

الانتفاضة الإيرانية تعرّي 
ظ الغرب عن إسقاط النظام

ّ
تحف

واشنطن تراقب الحدث الإيراني دون تعويل على نتائجه

يجب الاستفادة من الإنذار 
الذي وجهه الشارع الإيراني 
سيما أن انفلات الأمور بات 

أمرا يجب أخذه بالحسبان

محتجزون سابقون يصفون 
المنشآت في شينجيانغ 
بأنها معسكرات تلقين 

في إطار حملة لمحو ثقافة 
الأويغور وديانتهم

قوات النظام تقود مسيرة داعمة للنظام
 طهران – خرجت الاثنين في العاصمة 
الإيرانية طهران مسيرة مؤيدة للحكومة 
أثثتها القوات النظامية وغير النظامية، 
فيما ذكرت الســـلطات أن هاته المسيرة 

أظهرت للعالم ”الإيرانيين الحقيقيين“.
المواطنة  صفـــة  الســـلطات  ورفعت 
عـــن الذيـــن تغيبـــوا عـــن تأثيـــث هذه 
المســـيرة من المدنييـــن، بعد أن توعدت 
المحتجين بالإعدام ووصفتهم بالخونة، 
فيما تمضي الحكومة كعادتها في اتهام 
أطـــراف خارجية بالوقـــوف وراء موجة 
انطلقت  التـــي  العارمـــة  الاحتجاجـــات 
بانتقاد الترفيع في ســـعر البنزين لترفع 
بعـــد ذلـــك شـــعارات سياســـية مطالبة 

بإســـقاط النظام. وتحولت الاحتجاجات 
مناهضـــة  اضطرابـــات  موجـــة  إلـــى 
للحكومة شملت حرق مئة بنك على الأقل 
والعشـــرات من المباني في أسوأ أعمال 
عنف منذ أن قمعت إيران ”ثورة خضراء“ 
في عام 2009 عندما قتل العشـــرات على 

مدى عدة أشهر.
وألقـــى حـــكام إيـــران اللـــوم علـــى 
”بلطجيـــة“ علـــى صلة بمنفييـــن وأعداء 
وإســـرائيل  المتحدة  الولايـــات  أجانب، 
والســـعودية، في إثارة الاضطرابات في 
الشوارع. وبعد مســـيرات رعتها الدولة 
على مـــدى أيام في العشـــرات من المدن 
لإدانة الاضطرابات، نظمت إيران مسيرة 

مؤيـــدة للحكومة في العاصمـــة طهران 
تحدث فيها قائد الحـــرس الثوري الذي 

ساعد في قمع الاحتجاجات.
وقال عباس موسوي المتحدث باسم 
وزارة الخارجيـــة فـــي تصريحات نقلها 
التلفزيـــون الرســـمي ”أوصيهـــا (الدول 
الأجنبية) بأن تشـــاهد المسيرات اليوم 
لتـــرى الناس الحقيقيين في إيران وماذا 

يقولون“.
وطلـــب وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
مايك بومبيو مـــن المحتجين الإيرانيين 
علـــى تويتر الأســـبوع الماضي إرســـال 
أي صـــور أو تســـجيلات للحملـــة على 
المحتجيـــن إلـــى الولايـــات المتحـــدة. 

وقال ”الولايات المتحدة ستنشـــر وتدين 
اضطهاد المحتجين“.

وقالت الحكومة الفرنســـية الأربعاء 
إنها قلقة للغاية بشـــأن تقارير عن وفاة 
الكثيرين أثنـــاء الاحتجاجات في إيران، 
ودعت طهـــران إلى احتـــرام التزاماتها 

الدولية بشأن حقوق الإنسان.
وبدأت الاحتجاجات يوم 15 نوفمبر 
فـــي عدة بلدات بعـــد أن أعلنت الحكومة 
رفع ســـعر البنزين بنسبة 50 بالمئة على 
الأقـــل. وامتـــدت الاحتجاجـــات إلى مئة 
مدينة وبلدة وتحولت سريعا إلى مطالب 
سياسية شـــملت دعوة كبار المسؤولين 

للتنحي.

ن الاتجاه 
مسؤولين

مثل في فرض عقوبات 
لشركات التركية الكبيرة 

تفاهمات جديدة. 
واكتفى ا

إنها يمكن أن  وقال مسؤولون
حال  تتجنب العقوبات في

عدم استخدام المنظومة، 
هذا  تركيـــا  رفـــض  رغم 

الاحتمال.
وأصر 

الرئيس 
التركي
رجب 
طيب

الذي يتيح فرض  خلال العقوبات“
عقوبات على المؤسسات التي تتعامل 

تجاريا مع روسيا.
وهذه العقوبات ستؤدي إلى حرمان
الشركات التركية من التعامل مع النظام
المالـــي الأميركـــي، وهـــو مـــا يعني أنه
سيكون من شـــبه المســـتحيل بالنسبة
لها شراء المكونات الأميركية لمنتجاتها
أو بيـــع هـــذه المنتجات إلـــى الولايات

المتحدة.



 لنــدن – تملأ المظاهرات والاحتجاجات 
منذ أشــــهر مختلف الســــاحات العامة في 
بلدان عدة بمنطقة الشــــرق الأوســــط، في 
العــــراق ولبنــــان وحديثــــا إيــــران وكذلك 
في شــــمال أفريقيــــا وتحديــــدا بالجزائر، 
للمطالبــــة ليــــس فقط بإجــــراء إصلاحات 
سياســــية أو اقتصاديــــة بل للثــــورة على 

الأنظمة.
وعلـــى شـــاكلة الموجـــة الأولى مما 
يســـمى بالربيع العربي التي أســـقطت 
أنظمـــة سياســـية فـــي تونـــس ومصر 
وليبيـــا واليمن، يتابـــع الجميع ما يأتي 
من أخبار من هذه الـــدول الغارقة حاليا 
فـــي الاحتجاجـــات لمعرفـــة مـــدى قدرة 
صمود الشعوب المحتجة، ومدى مقاومة 

الأنظمة في الدفاع عن حكمها.

وتحـــوّل كل من العـــراق ولبنان في 
أشبه  إلى  الأخيرة  الأســـابيع 

لمعرفة  حقيقية  بمختبـــرات 
بالســـباق  ســـيفوز  مـــن 
ومـــن ســـيكون لـــه النفس 

الأطـــول، فهل هي الشـــعوب 
الثائـــرة أم الحكومـــات التـــي تنوّع 

من الاســـتراتيجيات التي قد تضمن لها 
البقاء.

تســـعى بعض أنظمة هذه الدول إلى 
اتخاذ خطـــوات يمكن أن تخفت أصوات 
الشـــارع المحتـــج، ففـــي لبنان اســـتقال 
رئيـــس الحكومة ســـعد الحريـــري، لكن 
الشـــعب مازال مصـــرّا على قلـــب نظام 
طائفي، وفـــي العراق أيضا يكابد رئيس 
الحكومة عادل عبدالمهـــدي للحفاظ على 
أركان الحكم، لكـــن العراقيين يبدو أنهم 
مصممون أيضا على اقتلاع جذور نظام 
قوامه الطائفيـــة والارتهان إلى إملاءات 

إيران.
وفي إيـــران، يرجّح أيضـــا ألاّ يكون 
للمبررات التي تســـوقها قيـــادة النظام 
كرفعهـــا شـــعار ”الحـــرب العالمية“ ضد 
طهران صدى لدى المحتجين غير المبالين 

بالشـــعارات القومية التي لن تؤدي أبدا 
إلى إصلاح الوضع المعيشـــي لقرابة 80 

مليون إيراني.
أما في الجزائر، فإن الحراك الشعبي 
الـــذي ســـيصل أســـبوعه الــــ41 مـــازال 
متمسّكا بإرادته في تغيير النظام برمّته 
وذلك بالقطـــع مع كل من حكم إلى جانب 
الرئيس المعـــزول عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
وذلك برفض الانتخابات الرئاسية المقرر 
إجراؤها في 12 ديســـمبر القادم، متهمين 
الســـلطة الحالية التـــي يقودها الجيش 

بالانقلاب على رغبة الشعب وتطلعاته.
هذه التســـاؤلات التي ســـتحدّد ربما 
نهاية السباق بين الحكومات والشعوب 
يطرحها جيمس دورســـي الكاتب بمعهد 
واشـــنطن لسياســـات الشـــرق الأدنـــى، 
بتأكيـــده في تحليل لـــه أن الاحتجاجات 
الجماهيرية المعادية للحكومة في العديد 
من الدول العربية تحوّلت إلى ســـباقات 
لتحديـــد مـــن يمتلـــك النفَـــس الأطـــول؛ 

المتظاهرون أم الحكومة.
ويقول دورســـي ”يبدو أن الحكومات 
فـــي دول مثل الجزائر ولبنـــان والعراق، 
وهـــي الدول التي أُجبر فيها الزعيم على 
الاســـتقالة أو وافق علـــى التنحي، تجر 
أقدامها نحو تسليم السلطة أو ترتيبات 
تقاسم الســـلطة الانتقالية المتفق عليها 

على أمل أن يفقد المحتجون، 
بقـــوة  المتمســـكون 

بقائهـــم في 

الشوارع 
حتى يتـــم تنفيذ 
عمليـــة الانتقـــال 

السياســـي بثبـــات، 
قوتهـــم أو أن تنهـــار هذه 
القـــوة بفعـــل الاختلافات 

الداخلية“.
ويقول إن المتظاهرين 
يصـــرّون على التمســـك 

بموقفهـــم، بعـــد أن 
تعلّمـــوا الدرس القائل 
أن  المرجـــح  مـــن  إن 
إنجازاتهم  تتراجـــع 
الشـــارع  أخلـــوا  إذا 
قبـــل ترســـيخ اتفاق 

بشأن قواعد اللعبة السياسية الانتقالية 
والعملية.

ولا يـــزال الجزائريـــون متواجديـــن 
في الشـــوارع، بعد مرور ســـبعة أشـــهر 
من إجبار الرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقة 
علـــى التنحـــي، مطالبين بتغييـــر كامل 
للنظام السياســـي. وقد فشلت العشرات 
مـــن الاعتقـــالات الأخيـــرة بتهم تشـــمل 
”الإضرار بالوحـــدة الوطنية“ و“تقويض 
فـــي ردع الجزائريين  معنويات الجيش“ 
الذيـــن يرفضون قبـــول الموعـــد المقترح 

للانتخابات في 12 ديسمبر.
ويدخـــل لبنـــان شـــهره الثانـــي من 
الحكومة  تحـــاول  حيث  الاحتجاجـــات، 
الاستجابة للمطالب على مضض، ولكنها 
تفشـــل في النهاية في الاستجابة لمطالب 
وإصدار  ”تكنوقـــراط“  حكومـــة  إنشـــاء 
قانون انتخابي جديد غير طائفي، وعقد 
انتخابات مبكرة. كما رفض المتظاهرون 
محاولة اســـتبدال رئيس الوزراء ســـعد 
الحريري بعضو آخر مـــن النخبة، وهو 
محمد الصفدي، رجل الأعمال والملياردير 

ووزير المالية السابق.
وقـــال المخرج الســـينمائي بيرلا جو 
معلولي ”ســـنظل هنـــا، لا أعلـــم لكم من 
الوقت، ربما شـــهر أو شهرين أو عامين. 
ربما يستغرق الأمر 10 سنوات للوصول 
إلى الدولة التي نحلم بها، لكن كل شـــيء 

يبدأ بخطوة أولى“.
وبعـــد أســـابيع مـــن الموافقـــة علـــى 
الاستقالة اســـتجابة للضغوط الشعبية، 
يبـــدو أن رئيس الـــوزراء العراقي عادل 
عبدالمهدي يثبت موطئ قدمه في السلطة 
من جديـــد. وعلى قدر ما يشـــبه إلى حد 
كبيـــر ما دفع الرئيـــس الأميركي، جورج 
بـــوش الأب، في عـــام 1991 إلـــى الدعوة 
إلى تنظيم حركة تمرد شعبي ضد صدام 
حســـين، ومن ثـــم إعطاء الرجـــل القوي 
اللازمـــة  الأدوات  العراقـــي 
لســـحق الانتفاضـــة، 
يتمســـك  المهدي  فـــإن 
غياب  فـــي  بالســـلطة 
مرشـــح موثـــوق بـــه 
ومقبـــول مـــن النخبة 
محله.  ليحل  السياســـية 
موقف  يعـــزز  وممـــا 
لمهدي  ا عبد
من  أنـــكل  حقيقـــة 
المتحدة  الولايـــات 
تريدان  لا  وإيـــران 
فـــي  فـــراغ  ظهـــور 

السلطة في بغداد.
ومـــن المرجـــح أن 
يؤدي تراجع عبدالمهدي 
والامتناع  استقالته،  عن 
للوزراء  رئيس  تعيين  عن 
يتمتـــع بمصداقيـــة الوعد 
إلى  الحقيقـــي،  بالتغييـــر 
تشـــديد خطـــوط المعركـــة 

بـــين المحتجين والحكومة. وتســـلط هذه 
الانتفاضات الضوء على التحديات التي 
يجـــب على كلّ من المحتجين والحكومات 
التعامـــل معهـــا بحذر في مـــا يرقى إلى 
مســـتوى اللعبة المعقّدة مـــع الحكومات 
التي تســـعى إلى تهدئـــة المتظاهرين من 
خـــلال محاولة تنفيـــذ مطالبهـــم، بينما 
تخطـــط من الناحية الأخرى للحفاظ على 
الهياكل السياســـية الأساسية التي يريد 

النشطاء المعادون للحكومة اقتلاعها.
ويكمن خطر هـــذه التظاهرات في أن 
تتحول إلـــى أعمال عنف كمـــا حدث في 
هونغ كونـــغ أو في لبنان، حيث تعرضت 
ســـيارات نواب البرلمان لهجمـــات أثناء 
توجههم هذا الأســـبوع لحضور جلسات 

مجلس النواب.
ويقول جيمـــس دورســـي ”إن تلبية 
مطالب المحتجين وتطلعاتهم التي تحرك 
المظاهـــرات، وتظهر بوضـــوح في جميع 
أنحاء الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
بغض النظر عمّا إذا كانت الاحتجاجات 
قـــد انطلقـــت إلـــى الشـــوارع، هـــو مـــا 
يجعـــل عمليـــات الإصـــلاح الاقتصادي 
والاجتماعـــي عمـــلاً خادعاً للحـــكام في 
المنطقة، وذلك بســـبب ضرورة ممارســـة 
القمعيـــة  السياســـة  الحكومـــات  هـــذه 
مـــن جديد لأجـــل الدخـــول فـــي مرحلة 
الإصلاحـــات المســـتدامة. حيـــث يتطلب 
مؤسســـات  وجود  المســـتدام  الإصـــلاح 
قادرة وفعالة بدلاً من مؤسسات مصرفية 
تعمل بشكل روتيني في ظل منح سلطات 

أكبر للبلديات والأقاليم“.
إن تغييـــر العقـــود الاجتماعيـــة عن 
طريق فرض أو زيادة الضرائب، وخفض 
الدعم على الســـلع الأساســـية وتضييق 
فـــرص العمـــل فـــي الحكومـــة، يجب أن 
يقترن بشـــفافية أكبر توفـــر نظرة عامة 
للجمهـــور حول كيفية ضمـــان الحكومة 
للاستفادة من العقد الاجتماعي الجديد.

أثبت الســـودان عزم المتظاهرين على 
الإبقـــاء على ســـلطة الشـــارع حتى يتم 
وضع الترتيبات الانتقالية. وقد استغرق 
الأمر خمسة أشهر بعد الإطاحة بالرئيس 
عمر البشـــير وإطلاق حملة أمنية لقوات 
الأمن قُتل فيها حوالي 100 شـــخص قبل 
موافقة الجيش والمتظاهرين والجماعات 
السياســـية على تطبيـــق عملية انتقالية 
لتقاســـم الســـلطة. وتضمّنـــت العمليـــة 
إنشاء مجلس ســـيادي مكوّن من مدنيين 
البـــلاد  يحكمـــون  عســـكريين  وضبـــاط 

ويديرون مرحلة انتقالها الديمقراطية.
ومع ذلك، فـــإن التجـــارب الانتقالية 
لـــم تثبت بعـــد قوتهـــا وصرامتها. ربما 
يكون المتظاهرون قد تعلموا الدروس من 
الثورات العربية الشعبية لعام 2011 التي 
أطاحت بزعمـــاء تونس ومصـــر وليبيا 
واليمـــن. ومع ذلك، في هـــذه المرة، يفتقر 
المتظاهرون إلـــى التعاطف الدولي الذي 

تمتعت به انتفاضات 2011.

الأنظمة تجر أقدامها 

نحو تسليم السلطة أو 

تقاسم سلطة انتقالية

جيمس دورسي

في العمق الثلاثاء 62019/11/26

السنة 42 العدد 11540

القمع يقوي صوت الاحتجاجات

إرادة الشعوب تواجه متاريس الحكومات

فمن سينتصر؟
احتجاجات الشرق الأوسط تتحول إلى سباق حول هوية الأطول نفسا

ــــــاح دولا عدة في منطقتي  فــــــي الموجة الثانية مــــــن الربيع العربي التي تجت
الشرق الأوســــــط وشــــــمال أفريقيا وتحديدا بلبنان والعراق وإيران وكذلك 
ــــــر، مازالت الحكومات تكابد بشــــــتى أنواع المقاومــــــة للحفاظ على  الجزائ
الســــــلطة، إما بردّ عنيف على المحتجين وإما عبر تقديم عروض سياســــــية 
لا يقبلها طيف واســــــع من المتظاهرين، كاستقالة رؤساء الحكومات لإعادة 
ــــــب بيت النظــــــام أو عبر التحذير من الفوضى. مــــــازال الكر والفر بين  ترتي
الســــــلطة وإرادة الشــــــعوب متواصلين لكن إلى متى؟ بين حكومات تختفي 
وراء متاريســــــها وبين شعوب لا تملك ســــــوى التظاهر ورفع الاحتجاجات، 

فلمن ستكون الغلبة؟

ن العـــراق ولبنان في
أشبه إلى  ة 
لمعرفة ية 
لســـباق
ه النفس 
الشـــعوب

تنوّع مـــات التـــي
ت التي قد تضمن لها

أنظمة هذه الدول إلى
يمكن أن تخفت أصوات
 ففـــي لبنان اســـتقال
ســـعد الحريـــري، لكن
صـــرّا على قلـــب نظام
اق أيضا يكابد رئيس
المهـــدي للحفاظ على
 العراقيين يبدو أنهم
لى اقتلاع جذور نظام
والارتهان إلى إملاءات

رجّح أيضـــا ألاّ يكون
ـــوقها قيـــادة النظام
لحـــرب العالمية“ ضد
المحتجين غير المبالين

ق ر و ن ب و ر لجز ل ول ي
وهـــي الدول التي أُجبر فيها الزعيم على
ق ر و ب و ر لجز و زي

الاســـتقالة أو وافق علـــى التنحي، تجر
أقدامها نحو تسليم السلطة أو ترتيبات
تقاسم الســـلطة الانتقالية المتفق عليها
على أمل أن يفقد المحتجون،
بقـــوة المتمســـكون 
بقائهـــم في

الشوارع 
حتى يتـــم تنفيذ

عمليـــة الانتقـــال 
السياســـي بثبـــات، 

قوتهـــم أو أن تنهـــار هذه
القـــوة بفعـــل الاختلافات

الداخلية“.
ويقول إن المتظاهرين
يصـــرّون على التمســـك

بموقفهـــم، بعـــد أن 
تعلّمـــوا الدرس القائل

م

أن  المرجـــح  مـــن  إن 
إنجازاتهم  تتراجـــع 
الشـــارع  أخلـــوا  إذا 
اتفاق قبـــل ترســـيخ

ى إ ب ي ر ى و ي ج ن
كبيـــر ما دفع الرئيـــس الأميركي، جورج
1991 إلـــى الدعوة بـــوش الأب، في عـــام
إلى تنظيم حركة تمرد شعبي ضد صدام
حســـين، ومن ثـــم إعطاء الرجـــل القوي
اللازمـــة الأدوات  العراقـــي 
لســـحق الانتفاضـــة،
يتمســـك المهدي  فـــإن 
غياب فـــي  بالســـلطة 
مرشـــح موثـــوق بـــه
ومقبـــول مـــن النخبة
محله. ليحل  السياســـية 
موقف يعـــزز  وممـــا 
ي لمهد ا عبد
من أنـــكل  حقيقـــة 
المتحدة الولايـــات 
تريدان لا  وإيـــران 
فـــي فـــراغ  ظهـــور 

بغداد. السلطة في
ومـــن المرجـــح أن
يؤدي تراجع عبدالمهدي
والامتناع استقالته،  عن 
للوزراء رئيس  تعيين  عن 
يتمتـــع بمصداقيـــة الوعد
إلى الحقيقـــي،  بالتغييـــر 
المعركـــة خطـــوط تشـــديد
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الحقوق المدنية 

المهضومة لفلسطينيي 

الشتات العربي

بينما تستعد الأمم المتحدة 
للاحتفال باليوم الدولي للتضامن 

مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 
إصدارها قرار التقسيم 29 نوفمبر 1947، 
تتكرر دعوات في العالم العربي لإصدار 
قوانين تجرّم التطبيع مع اسرائيل، وما 

ينادى به علنا في تونس بعد الثورة 
يردد بقوة أيضا بعيدا عن الإعلام 
الرسمي في دول أخرى من المنطقة.

لكن هذه الدعوات ليست منسجمة 
مع الواقع اليومي لأكثر من خمسة 

ملايين من الشتات الفلسطيني في الدول 
العربية منذ هجراتهم الأولى بعد قرار 

التقسيم. إذ كان من باب أولى وأحرى أن 
يتم تمتيع الفلسطينيين بحقوقهم المدنية 

والمواطنية كاملة بعد عقود طويلة من 
اللجوء، في خطوة أولى قبل التسويق 

لمشاريع تجريم التطبيع الدبلوماسي.
منذ اتفاقية جنيف للاجئين لعام 
1951 تعددت التعريفات في القوانين 

والمواثيق الدولية للاجئ الفلسطيني، 
غير أن أغلبها أجمعت على حق العودة 

إلى الديار، وأن يتمتع في الأثناء 
اللاجئون بالخدمات والحقوق الأساسية 

في دول اللجوء.
وفي الواقع لا تلقى أغلب تلك 
الاتفاقات الدولية صدى في الدول 
العربية حتى في ما يرتبط بقضية 

اللاجئ الفلسطيني. وبخلاف بروتوكول 
الدار البيضاء لعام 1965 الذي دعا 
صراحة إلى معاملة الفلسطينيين 

كمعاملة المواطنين العاديين، فإن أغلب 
الدول العربية لم تُعرب عن التزام رسمي 

وقانوني تجاه اللاجئين الفلسطينيين 
على أراضيها.

ظل تعامل العرب مع الفلسطينيين 
منذ عقود طويلة قائما على مبدأ 
التضامن العربي وبعض البنود 

الفضفاضة، مثل البند الثاني لميثاق 
الجامعة العربية بدعوى الإبقاء على 

هوية الفلسطينيين. وفي أفضل الحالات 
فإن الأمر الغالب هو استخدام التعليمات 

والقرارات الإدارية الخاضعة لمزاج 
الحكم والتقلّبات السياسية، بحيث يمكن 
التراجع عن أي حقوق دون أن يترتب عن 

ذلك أي مسؤولية قانونية على الدولة.
ففي أغلب الدول العربية لا يملك 
الفلسطينيون حق التملك ولا الإقامة 

الدائمة بشكل تلقائي ولا حرية التنقل، 
إذ يضطرون في الغالب إلى تجديد 

هذه الإقامات بشكل دوري ولا يحق لهم 
الالتحاق بالوظائف العامة ولا التمتع 

بالخدمات في المؤسسات العامة.
كما لا يحظى الفلسطينيون بحق 

الحصول على جنسية البلد المستضيف 
برغم السنوات الطويلة التي يقضونها 
في هذه الدول حتى أصبحوا يتحدثون 

لهجاتهم وتطبّعوا قلبا وقالبا بطباع 
أهلها وعاداتهم وتصاهروا معهم 

فأصبح من العسير تمييزهم عن أهل 
البلد، وهذا على عكس الدول الغربية 

المستضيفة التي تمنح حق التمتع 
بجنسية الدولة والاندماج الكامل لكل 

المهاجرين، بما في ذلك اللاجئون متى 
توفرت فيهم شروط مدة الإقامة.

وقد يفهم من هذا السياق أن حجة 
هذا الرفض لدى الدول العربية أن منح 

هذا الحق سيضعف من الحق التاريخي 
للعودة ويدفع إسرائيل إلى التنصّل من 

الشرعية الدولية، ولكن حكومات هذه 
الدول لا تخص الفلسطينيين بقوانين 
تيسر عليهم حياتهم بل تجعلهم في 

وضع معلق بشكل دائم وبلا أفق واضح 
للأجيال الجديدة، فلا هذه الدول ضمنت 

لهم حق العودة واسترداد أملاكهم 
وأراضيهم وديارهم ولا هي يسّرت لهم 

حياتهم اليومية.
وحتى استقبال تونس لفلسطينيي 

منظمة التحرير بعد مغادرتهم لبنان عام 
1982 ليس واضحا تحت أي بند قانوني 
يتم التعامل مع من بقي منهم وأبناؤهم 

حتى اليوم، هل هم مهاجرون بقرار 
سياسي أم هم لاجئون تنطبق عليهم 

الصفة الكاملة للاجئين كما تعرّفها 
اتفاقية جنيف لعام 1951 وما جاء بعدها.

عمليّا ليس هذا وذلك لأن شهادات 
كثيرة عن فلسطينيين في هذا البلد 

تعكس امتدادا لواقع مرير في دول أخرى 
من المنطقة، ولو أنها تظل أقلّ وطأة مما 
يعيشه الفلسطينيون في لبنان وسوريا 
اليوم، وفي عراق ما بعد صدام حسين 

أو في ليبيا ما بعد العقيد الراحل معمر 
القذافي.

وحده الأردن يظل استثناء 
في المنطقة العربية حيث يشكّل 

الفلسطينيون المندمجون بشكل كامل ما 
نسبته 50 بالمئة من التركيبة السكانية. 

ولكن عدى ذلك فإن حقوق اللاجئين 
الفلسطينيين في أغلب باقي الدول 

العربية تظل بعيدة عن المعايير الدولية 
كما لا ترتقي إلى الحد الأدنى الذي 

تضمّنه بروتوكول الدار البيضاء.
بعد أكثر من 70 عاما من اللجوء 

حان الوقت لمراجعة الربط الأجوف بين 
حق العودة والحق في الحياة في وضع 

طبيعي. من حق الفلسطينيين أن يحلموا 
بمستقبل أفضل ويمنحوا حقوقا كاملة 
بما في ذلك الحقوق المدنية والمواطنية 

على قدم المساواة مع باقي المواطنين 
العرب، وأن تكون لهم ديارهم الخاصة 

ووظائف وحرية التنقل دون أن يمس هذا 
من الحق التاريخي في العودة واستعادة 

الأرض.
بهذا أولا يمكن حفظ كرامة 

الفلسطينيين وتجسيد شعار التضامن 
العربي قولا وفعلا، قبل الدعوة إلى 

تجريم التطبيع.

الفلسطينيون لا يحظون بحق 

الحصول على جنسية البلد 

المستضيف برغم السنوات 

الطويلة التي يقضونها في هذه 

الدول 

حقوق بعيدة عن المعايير الدولية

طارق القيزاني
صحافي تونسي



 واشــنطن – تشـــبّثت إيران طيلة أشهر 
بنفـــي الاتهامـــات الموجهـــة لها مـــن قبل 
الرياض وواشـــنطن بالضلوع في الهجوم 
على شركة أرامكو النفطية وما زالت تصر 

إلى الآن بالوقوف على نفس الموقف.
وكذّبـــت طهـــران كل التقاريـــر التـــي 
تدينها بما في ذلك التقرير الصادر مؤخرا 
عن موقع ”ذي إنترســـبت“ الأميركي، الذي 
أكد أن وثائق سرية مسربة للاستخبارات 
الإيرانية، تضمنـــت معلومات عن اجتماع 
بـــين الحرس الثـــوري الإيراني للعمل ضد 

السعودية.
هذا الجدل الدولي بشأن أنشطة إيران، 
يبـــدو أنه سيحســـم نهائيا بعدما كشـــف 
تقريـــر صادر عن وكالـــة ”رويترز“ للأنباء 
القصـــة الكاملـــة للمؤامـــرة الإيرانية ضد 

السعودية.
ويكشـــف التقرير أنه قبل أربعة أشهر 
مـــن تعطيل ســـرب من الطائرات المســـيرة 
والصواريخ أكبر منشأة في العالم لمعالجة 
النفـــط بالســـعودية، تجمـــع مســـؤولون 
أمنيـــون إيرانيـــون فـــي مجمـــع شـــديد 

التحصين في طهران.
وكان مـــن بـــين الحاضريـــن قيـــادات 
عليـــا في الحرس الثوري الإســـلامي الذي 
يمثل فرع النخبة في المؤسســـة العسكرية 
الإيرانيـــة وتشـــمل اختصاصاتـــه تطوير 

الصواريخ والعمليات السرية.
وكان الموضوع الرئيسي في ذلك اليوم 
من شـــهر مايو هو كيفية معاقبة الولايات 
المتحدة على انســـحابها مـــن اتفاق نووي 
تاريخـــي، وعودتهـــا إلى فـــرض عقوبات 
اقتصاديـــة علـــى إيران وهمـــا الخطوتان 
اللتان ســـدّدتا ضربة شـــديدة للجمهورية 

الإسلامية.

وفـــي حضـــور الميجر جنرال حســـين 
ســـلامي قائد الحرس الثـــوري، وقف أحد 

كبار القادة يخاطب الحاضرين.
ونقلـــت أربعة مصـــادر مطلعة على ما 
دار في الاجتماع عـــن هذا القائد قوله ”آن 

أوان إشهار سيوفنا وتلقينهم درسا“.
وتحـــدث أصحاب الآراء المتشـــددة في 
الاجتمـــاع عن مهاجمة أهـــداف ذات قيمة 
عاليـــة بما فـــي ذلـــك القواعد العســـكرية 
الأميركيـــة. ومع ذلك فقـــد كان ما تمخض 
عنه الاجتمـــاع في النهايـــة خطة لا تصل 
إلـــى حد المواجهة الصريحة التي يمكن أن 

تسفر عن رد أميركي مدمر.
واختارت إيران بدلا من ذلك استهداف 
منشـــآت نفطيـــة فـــي الســـعودية حليفة 
الولايـــات المتحـــدة، وهو اقتراح ناقشـــه 
كبار المســـؤولين العسكريين الإيرانيين في 
ذلـــك الاجتماع في شـــهر مايو، وفي أربعة 

اجتماعات على الأقل تلته.
وتمثـــل هـــذه الرواية للأحـــداث، كما 
وصفها ثلاثة من المسؤولين المطلعين على 
الاجتماعـــات ومســـؤول رابـــع مطلع على 
عملية صنع القرار فـــي إيران، أول وصف 
للـــدور الـــذي لعبتـــه قيـــادات إيرانية في 
التخطيط لشن هجوم في 14 سبتمبر على 

شركة أرامكو السعودية.
وقـــال هـــؤلاء المســـؤولين إن الزعيـــم 
الإيرانـــي الأعلى آيـــة الله علـــي خامنئي 
وافق على العملية بشروط مشددة منها أن 
تتجنب القوات الإيرانية إصابة مدنيين أو 

أميركيين.
ولـــم يتـــم التأكـــد مـــن هـــذه الرواية 
للأحـــداث من القيـــادة الإيرانيـــة. وامتنع 
متحدث باسم الحرس الثوري عن التعليق. 
وسبق أن أصرت إيران على أنها لم تتورط 

في الهجوم. ورفض علي رضا مير يوسفي 
المتحـــدث باســـم البعثـــة الإيرانيـــة لدى 
الأمم المتحـــدة في نيويورك هـــذه الرواية 
للأحـــداث. وقـــال إن إيران لـــم تلعب دورا 
في الهجمات وأنه لم تنعقد أي اجتماعات 
لكبار المســـؤولين الأمنيين لبحث مثل تلك 
العمليـــة وإن خامنئي لـــم يصدر تفويضا 

بأي هجوم.
وقـــال ميـــر يوســـفي ردا على أســـئلة 
تفصيلية عن تلك الاجتماعات وما قيل عن 

دور خامنئي ”لا، لا، لا، وكلاّ“.
المركزية  المخابـــرات  وكالة  وامتنعـــت 
(البنتاغـــون)  الدفـــاع  ووزارة  الأميركيـــة 
عـــن التعليـــق. ولـــم يعلق مســـؤول كبير 
بـــإدارة ترامب مباشـــرة علـــى ما توصلت 
إليـــه ”رويترز“ لكنه قال إن مســـلك طهران 
”وتاريخهـــا من الهجمات المدمرة على مدى 
عشـــرات السنين ودعم الإرهاب هو السبب 

في أن اقتصادها في حالة فوضى“.
وأعلنـــت جماعـــة الحوثـــي اليمنيـــة 
المتحالفـــة مـــع إيـــران مســـؤوليتها عـــن 
الهجوم على منشـــآت النفط الســـعودية. 
ورفض مســـؤولون أميركيون وسعوديون 
هذا الإعلان وقالوا إن تعقيد العملية يشير 
إلى تـــورط إيران. ويعـــد الحوثيون طرفا 
رئيسيا في حرب أهلية ضد قوات تدعمها 

السعودية.

استهداف الرياض

إن المملكـــة العربيـــة الســـعودية هي 
الخصـــم الرئيســـي لإيـــران فـــي المنطقة 
كمـــا أنهـــا عمـــلاق صناعـــة النفـــط التي 
يعد إنتاجهـــا حيويا للاقتصـــاد العالمي. 
والســـعودية شـــريك أمني مهـــم للولايات 

المتحدة.
لكن لم يشـــهد الكونغرس موجة تأييد 
للتدخـــل العســـكري دعما للســـعودية في 

أعقاب الهجوم على أرامكو. 
وشـــبت حرائق فـــي منشـــأة خريص 
الســـعودية ومنشـــأة بقيق لمعالجة النفط 

وهي الأكبر من نوعها في العالم.
وتســـبب الهجوم في انخفاض إنتاج 
النفط السعودي إلى النصف بصفة مؤقتة 
وعطل خمســـة في المئة من إمدادات النفط 

العالمية. وارتفعت أسعار النفط العالمية.
الخارجيـــة  وزيـــر  الهجـــوم  ودفـــع 
الأميركـــي مايك بومبيو إلـــى اتهام إيران 
بشـــن ”عمل من أعمال الحـــرب“. وتلا ذلك 
فـــرض عقوبـــات أميركيـــة إضافيـــة على 
طهران. كما قال مســـؤولون أميركيون إن 
الولايات المتحدة شنت هجمات إلكترونية 

على إيران.

تفاصيل الخطة

قـــال المســـؤول المطلـــع علـــى عملية 
صنـــع القرار في إيـــران إن الخطة التي 
وضعها القادة العســـكريون الإيرانيون 

لضرب منشآت النفط السعودية تطورت 
على مدار عدة أشـــهر. وأضاف ”نوقشت 
خمســـة  فـــي  باســـتفاضة  التفاصيـــل 
اجتماعات على الأقـــل وصدرت الموافقة 

النهائية“ بحلول شهر سبتمبر.
وقال ثلاثـــة من المســـؤولين إن هذه 
الاجتماعـــات انعقـــدت في موقـــع مؤمّن 
داخل المجمـــع الواقع في جنوب طهران. 
وقالـــوا إن الزعيم الأعلى خامنئي حضر 
أحـــد هـــذه الاجتماعات في مقـــر إقامته 

الواقع أيضا داخل المجمع.
وقال المســـؤولون الثلاثة إن من بين 
مـــن حضروا بعضا من هذه الاجتماعات 
يحيـــى رحيـــم صفوي أكبر مستشـــاري 
خامنئـــي العســـكريين ونائـــب لقاســـم 
سليماني الذي يقود العمليات العسكرية 
الخارجية والسرية للحرس الثوري. ولم 

يتسن الاتصال برحيم صفوي للتعليق.
وقـــال المســـؤول المطلع علـــى عملية 
صنع القرار إن من بين الأهداف المحتملة 
التي نوقشت في البداية مرفأ بحريا في 
الســـعودية. ولم يشـــأ المصـــدر أن يذكر 

تفاصيل إضافية.
وأكـــد المســـؤولون الأربعـــة إنـــه تم 
اســـتبعاد هذه الأفكار في نهاية المطاف 
بسبب مخاوف من وقوع خسائر بشرية 
كبيـــرة يمكن أن تؤدي إلـــى رد قاس من 
الولايات المتحدة وتشـــجع إسرائيل بما 

قد يدفع بالمنطقة إلى الحرب.
من جهته، شدد المسؤول المطلع على 
صنع القرار على أن المجموعة اســـتقرت 
على خطة مهاجمة المنشأتين النفطيتين 
بالسعودية لأنها يمكن أن تحتل عناوين 
اقتصاديـــا  ضـــررا  وتلحـــق  الصحـــف 
بالخصم وتوصل في الوقت نفسه رسالة 

قوية لواشنطن.
وقال ”جرى التوصل إلى الاتفاق على 
أرامكـــو بالإجماع تقريبـــا. الفكرة كانت 
استعراض قدرة إيران على الوصول إلى 

العمق وقدراتها العسكرية“.
وكان الهجـــوم هـــو الأســـوأ علـــى 
منشـــآت نفطيـــة في الشـــرق الأوســـط 
منـــذ أضرم الجيـــش العراقـــي النار في 
حقـــول نفط كويتية خـــلال أزمة الخليج 

في 1991.
وقالت مارثا ماكسالي عضو مجلس 
الشيوخ الأميركي، وهي جمهورية سبق 
لها العمل في القـــوات الجوية وأطلعها 
وســـعوديون  أميركيـــون  مســـؤولون 
علـــى الوضع وزارت منشـــأة بقيق عقب 
الهجـــوم، إن منفـــذي العمليـــة كانـــوا 
يعرفـــون بدقـــة أين ينبغـــي أن يضربوا 

لإحداث أكبر ضرر ممكن.
وأضافت قائلة إن الهجوم ”كشف عن 
شخص يفهم جيدا عمليات منشأة مماثلة 
لما لديه، وليس مجرد قصف أهداف بناء 
علـــى صور أقمار صناعيـــة“. وذكرت أن 
الطائرات المســـيرة والصواريخ ”جاءت 

من أرض إيرانية، من قاعدة إيرانية“.

وقـــال مـــن جانبـــه، مصـــدر شـــرق 
أوسطي أطلعته دولة تحقق في الهجوم 
علـــى مجرياته إن موقع انطلاق الهجوم 
هو قاعـــدة الأحواز الجويـــة في جنوب 

غرب إيران.
ويماثل هـــذا التقييم مـــا قاله ثلاثة 
مســـؤولين أميركيين وشـــخصان آخران 
وهما مســـؤول مخابرات غربي ومصدر 

غربي يعمل في الشرق الأوسط.
وقـــال هؤلاء إنـــه بدلا مـــن الطيران 
مباشـــرة من إيران إلى الســـعودية فوق 
الخليج أخـــذت الصواريـــخ والطائرات 
المسيرة مســـارات مختلفة غير مباشرة 
إلى المنشـــآت النفطية في إطار مســـعى 

إيران لإخفاء تورطها في الهجوم.
ووفقـــا لمصـــدر المخابـــرات الغربي 
فقد طـــارت بعـــض الطائرات المســـيرة 
فوق العـــراق والكويت قبل أن تصل إلى 
الســـعودية وهـــو ما منح إيـــران فرصة 

الإنكار المعقول لتورطها في الأمر.
وأضاف قائلا ”كان الأمر ســـيصبح 
مختلفـــا لـــو أن الصواريـــخ والطائرات 
المسيرة شـــوهدت أو سُمعت وهي تطير 
في طريقها للســـعودية فوق الخليج من 

مسار طيران جنوبي“.
وأطلـــع قادة بالحرس الثـــوري القائد 
الأعلى على العملية الناجحة بعد ســـاعات 
مـــن الهجوم وفقـــا للمســـؤول المقرب من 

دوائر صنع القرار الإيراني.
وعرضـــت وســـائل الإعلام في شـــتى 
أنحاء العالم صور الحرائق المشـــتعلة في 

منشآت النفط السعودية. 
الســـعودية  الأســـهم  ســـوق  وتهاوت 
وقفزت أســـعار النفط العالميـــة بـ20 بالمئة 
عقب الهجوم مباشـــرة. وتجمع مســـؤولو 
أرامكـــو الســـعودية في ما ســـمي داخليا 

”غرفة إدارة الطوارئ“ بمقر الشركة.
وقـــال أحـــد المســـؤولين إن نتيجـــة 
العملية أســـعدت طهـــران حيث وجهت 
وهـــزأت  للســـعودية  مؤلمـــة  ضربـــة 

بالولايات المتحدة.

تحدي ترامب

وفروع  الثــــوري  الحــــرس  يرفع 
الإيرانــــي  الجيــــش  فــــي  أخــــرى 
تقاريرهــــم إلــــى خامنئــــي بصفتــــه 
المســــؤول عنهــــم. واتســــم رد فعــــل 
لتخلي  بالتحــــدي  الأعلــــى  الزعيــــم 
ترامــــب العــــام الماضــــي عــــن خطــــة 
العمل الشاملة المشتركة أو ما يعرف 

بالاتفاق النووي مع إيران.
وأدى ذلـــك الاتفاق مـــع الأعضاء 

الخمســـة الدائمـــين في مجلـــس الأمن 
الدولي (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا 
والصين وبريطانيـــا) بالإضافة إلى ألمانيا 
إلى رفـــع عقوبـــات بمليارات الـــدولارات 
على إيران مقابـــل تقييد طهران برنامجها 

النووي.

ودفعت مطالبة ترامـــب باتفاق أفضل 
إلى شـــروع إيـــران في اســـتراتيجية على 
مســـارين لتخفيـــف آثـــار إعـــادة فـــرض 
الولايات المتحدة عقوبات عليها، تســـببت 
في شـــل حركة صادراتها النفطية وعزلت 
إيران عن النظام المصرفي العالمي بالكامل 

تقريبا.
حســـن  الإيرانـــي  الرئيـــس  وأبـــدى 
روحانـــي اســـتعدادا لمقابلـــة المســـؤولين 
الأميركيـــين بشـــرط رفـــع كل العقوبـــات. 
وبشـــكل متزامن تتباهى إيـــران بقدراتها 

العسكرية والتقنية.
أســـقطت  الأخيـــرة  الأشـــهر  وفـــي 
إيران طائرة اســـتطلاع مســـيرة أميركية 

واحتجزت ناقلة نفط بريطانية في مضيق 
هرمز الـــذي تمر عبره نحـــو 20 بالمئة من 

حركة النفط العالمية. 
وأعلنت طهران عـــن تكوين مخزونات 
من اليورانيوم المخصـــب انتهاكا للاتفاق 
النووي وذلك في إطار تعهدها باستئناف 

برنامج الأسلحة النووية.
وكانت هجمات أرامكو تصعيدا جاء 
فـــي وقت يعكـــف فيه ترامـــب على تنفيذ 
هدفـــه المعلن منـــذ وقت طويل بســـحب 
القوات الأميركية من الشـــرق الأوســـط. 
وبعد أيام فقط من إعلان ســـحب مفاجئ 
للقوات الأميركية من شمال سوريا، قالت 
إدارة ترامب في 11 أكتوبر إنها سترســـل 
مقاتـــلات وأنظمـــة للدفـــاع الصاروخي 
وقوات إضافيـــة قوامها 2800 جندي إلى 

السعودية لتعزيز دفاعات المملكة.
وحذر وزيـــر الدفـــاع الأميركي مارك 
إســـبر طهران فـــي لقاء مـــع الصحافيين 
قائلا ”لا تهاجموا دولة أخرى ذات سيادة 
ولا تهددوا المصالح الأميركية أو القوات 

الأميركية وإلا سنرد“.
وقـــال علـــي واعـــظ مديـــر مشـــروع 
إيران بمجموعة الأزمـــات الدولية، وهي 
مجموعة لا تســـتهدف الربـــح تعمل على 
إنهاء الصراعـــات الدولية، إنـــه مع ذلك 
يبـــدو أن إيران وضعت حســـاباتها على 
أساس أن إدارة ترامب لن تخاطر بهجوم 
شامل قد يزعزع استقرار المنطقة من أجل 

حماية النفط السعودي.
وأضاف واعظ أن المتشددين في إيران 
”أصبحوا يعتقـــدون أن ترامب مجرد نمر 
على تويتر. وبالتالي فلا ثمن دبلوماسيا 

أو عسكريا لأي ضغط من جانبهم“.
ودحض مســـؤول رفيع بإدارة ترامب 
فكـــرة أن عملية إيران عـــززت قدرتها في 
التوصـــل إلى اتفـــاق لتخفيف العقوبات 

الأميركية عليها.
وقال ”إيـــران تعرف تمامـــا ما الذي 
يتعـــين عليها عملـــه لرفـــع العقوبات“. 
وتقـــول الإدارة الأميركية إن على إيران 
إنهـــاء الدعم للجماعـــات الإرهابية في 
الشـــرق الأوســـط والخضوع لشروط 
أشـــد صرامـــة تقضـــي تمامـــا علـــى 
طموحاتهـــا النوويـــة. وتقـــول إيران 
إنـــه ليس لهـــا أي روابـــط بجماعات 
إرهابيـــة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت 

إيران ستلتزم بالمطالب الأميركية.
وفـــي واحد من آخـــر الاجتماعات 
التي عقدت قبيل الهجوم على منشـــآت 
النفط السعودية، كان قائد آخر بالحرس 
الثوري الإيراني يتطلع للمستقبل بالفعل 
وفقا للمســـؤول المقرب مـــن دوائر صنع 
القرار الإيرانية والذي جرى إطلاعه على 

ما دار في ذلك اللقاء.
المســـؤولين  لكبـــار  القائـــد  وقـــال 
الأمنيين ”ثقوا أن الله ســـبحانه وتعالى 
سيكون معنا. وابدأوا التخطيط للهجوم 

التالي“.

الصواريخ التي استهدفت 

أرامكو أطلقت من قاعدة 

جوية إيرانية

مارثا ماكسالي

ا
 علي خامنئي حضر واحدا من 

خمسة اجتماعات للحرس 

الثوري الإيراني ووافق على 

دة منها 
ّ

العملية بشروط مشد

ب القوات الإيرانية 
ّ
أن تتجن

إصابة أميركيين
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إعتداء بأمر من خامنئي

إيران أعدت خطة الهجوم على منشآت النفط السعودية
{أوان إشهار السيوف}.. كلمة سر اجتماع خامنئي بقيادات الحرس الثوري لضرب أرامكو

كشف تقرير جديد عن تورّط إيران 
في إعداد مؤامرة لضرب السعودية 
ــــــل أربعة أشــــــهر من  تم حبكهــــــا قب
الهجوم على شركة أرامكو النفطية. 
وتؤكد تفاصيل المؤامرة أن قيادات 
الحــــــرس الثوري قد عقــــــدت قرابة 
خمســــــة اجتماعــــــات حضــــــر فــــــي 
ــــــي خامئني وأفضت إلى  أحدها عل
الاتفاق على مهاجمــــــة أرامكو لكن 
دون إســــــقاط قتلى مــــــن الأميركيين 
بتعليمــــــات مــــــن المرشــــــد الإيراني، 
ــــــل الرواية أن  كما تكشــــــف تفاصي
ــــــخ  ــــــرات المســــــيرة والصواري الطائ
أطلقت من قاعــــــدة الأحواز الجوية 
الإيرانية وليس من اليمن عن طريق 

جماعة الحوثي.

ســـاعات 
لمقرب من 

ي شـــتى 
ـتعلة في 

ســـعودية 
20 بالمئة 
ســـؤولو 
ي داخليا 

ة.
نتيجـــة
وجهت
ــزأت 

وع 
ـي
ــــه
ــل

لي 
طــــة 
عرف 

ضاء 
 الأمن

 وفرنسا 
ى ألمانيا 
ـدولارات 
رنامجها 

يبـــدو أن إيران وضعت
أساس أن إدارة ترامب لن
شامل قد يزعزع استقرار
حماية النفط السعودي.
وأضاف واعظ أن المت
ت ”أصبحوا يعتقـــدون أن
على تويتر. وبالتالي فلا
أو عسكريا لأي ضغط من
ودحض مســـؤول رف
فكـــرة أن عملية إيران عـ
لت التوصـــل إلى اتفـــاق

الأميركية عليها.
”إيـــران تعرف وقال
يتعـــين عليها عملـــه لر
وتقـــول الإدارة الأميرك
إنهـــاء الدعم للجماعــ
الشـــرق الأوســـط وا
أشـــد صرامـــة تقضــ
طموحاتهـــا النوويـــ
إنـــه ليس لهـــا أي رو
إرهابيـــة. ولم يتضح
إيران ستلتزم بالمطالب
وفـــي واحد من آخ
التي عقدت قبيل الهجو
النفط السعودية، كان قا
يتطلع ل الثوري الإيراني
وفقا للمســـؤول المقرب
القرار الإيرانية والذي ج

ما دار في ذلك اللقاء.
لكبـ القائـــد  وقـــال 
الأمنيين ”ثقوا أن الله س
سيكون معنا. وابدأوا ال

التالي“.

إصابة أميركيين



لم ترث إدارة الرئيس دونالد ترامب 
من السلف باراك أوباما سياسة 

منهجية رصينة في الشرق الأوسط. ولم 
يكن الانسحاب من حروبه المستدامة، 

وآخرها من سوريا، فكرة ابتكرتها الإدارة 
الحالية، بل كانت نبتة البذرة التي 

زرعتها الإدارة الديمقراطية السابقة حين 
انسحب الجيش الأميركي من العراق في 
ليل، ضاربا بعرض الحائط التناقضات 

التي خلفتها سنين الحروب المختلفة 
الهويات هناك.

تجاهل ذلك الانسحاب حجم الفراغ 
السياسي الذي تركه دون اتخاذ التدابير 
اللازمة لملئه بما يتماشى مع أمن العراق 

والمنطقة؛ لذا سارعت إيران بأجسامها 
السياسية وميليشياتها المسلحة، التي 

تنامت خلال سنوات ما بعد سقوط صدام 
حسين، إلى قنص الفرصة والانقضاض 

على مواقع السلطة السياسية 
والعسكرية في آن، ودونما منازع.

لقد أودت سياسات أوباما في العراق 
بالمنطقة بأسرها إلى حافات الرعب، حين 

تركت التربة خصبة لتصاعد التيارات 

المتشددة والعنفية، التي بدأت تنبت 
كالفطر السام في أرض العراق. وقد 
أدى ذلك اليوم إلى انتفاضة شعبية 

ضد النفوذ الفارسي ”الشيعي“ ورفض 
لتمكّنه من مفاصل القرار في الحكومات 

المتعاقبة.
وما الفضائح السياسية التي 

نشرتها نيويورك تايمز مؤخرا لارتباطات 
رئيسي الوزراء العراقيين السابقين حيدر 

العبادي ونوري المالكي، إلا دليل موثق 
على تغوّل الطائفية السياسية التي 

ابتلي بها العراق منذ العام 2003، متخذة 
من المذهب الشيعي قناعا لمطامعها، 

والشيعة العرب منها براء.
وكشفت الوثائق الاستخبارية 

الإيرانية المسرّبة حجم وتشعّب مساحات 
المخطط الإيراني لبسط نفوذ حكم الملالي 
في طهران على دول المحيط، وهي وثائق 
أعدّها ورسم خطوطها ضباط من وزارة 

الاستخبارات والأمن الوطني الإيراني 
خلال العامين 2104 و2015.

وأظهرت كيف تعوّل إيران على 
وزراء في الحكومات العراقية المتعاقبة 

لتحقيق مخططها التوسعي. ونقلت 
عن الرئيس الأسبق أوباما كيف رأى 

في سياسات نوري المالكي القمعية ضد 
السنّة العراقيين سببا رئيسا وراء ظهور 

تنظيم داعش. وأشارت الوثائق إلى أن 
المالكي كان الشخصية المفضلة عند حكّام 

إيران. ومن اللافت ما نشرته الصحيفة 
عن عمليات تجسس أدارتها إيران في 
العراق على اجتماعات الأميركيين مع 

المسؤولين العراقيين، وأن معلومات 
دقيقة وحساسة عن اللقاءات الثنائية 

كانت تنقل بتفاصيلها إلى طهران.
الانتفاضات الشعبية والشبابية 

العارمة التي تحتل الشوارع في أغلب 
مدن العراق ولبنان، بدأت مطلبية 

ومعيشية، وما لبثت أن تفتّقت عن الجمر 
الكامن تحت الرماد والمرض الحقيقي، 
الذي يعاني منه العراق ولبنان، تماما 

كما سوريا واليمن، من الاحتلالات 
الإيرانية التي طالت الحياة العامة 

ومراكز القرار السياسي وقوى الأمن 
والشرطة، إلى أن انتفض الشعب المتعب 
مجدِدا العهد لحريته واستقلاله وهويته 
العربية التي يحاول المتطرفون في بيت 

الحكم بإيران استلابها منهم.
وفي مناخ الاحتقان السياسي 

وغياب المصداقية التي خلّفها النخر 
الإيراني في منظومة العلاقات 

الاستراتيجية بين العالم العربي 
وواشنطن، والتي يعود تاريخها إلى 

ما يقارب القرن من الزمن، فإن الإدارة 

الأميركية، في فترتها القادمة التي 
ستمتد حتى العام 2024، معنيّة برقع 
الثقب الذي أوجدته إيران في أوزون 

العلاقات السياسية بين الولايات المتحدة 
ودول الشرق الأوسط.

فالخيبات المتعاقبة التي عانت منها 
شعوب وحكومات المنطقة كانت بسبب 

غياب استراتيجية أميركية واضحة 
ومتصلة، يضاف 
إليها التنصّل في 

بعض الحالات 
من المسؤولية 

التاريخية التي 
تقع على عاتق 

الولايات 

المتحدة كدولة عظمى في مساعدة 
حلفائها على تحقيق أمنهم واستقرارهم 

الذي غالبا ما يؤثر على الأمن القومي 
الأميركي أيضا.

ينبغي أن ترتبط التحالفات التي 
تقيمها واشنطن مع دول الشرق الأوسط 
مباشرة بالأمن ودورة الاقتصاد المحلي 

والعالمي في آن. فإذا فاز الرئيس ترامب 
بفترة رئاسية ثانية ستكون لديه مساحة 

أربع سنوات لن يواجه فيها الكثير من 
المعوقات التي تمنعه من اتخاذ قرارات 

حاسمة تماشيا مع برنامجه الانتخابي، 
حيث لا فترة رئاسية جديدة له حسب 

الدستور الأميركي الذي يقتصر فيه حكم 
الرئيس على دورتين متتاليتين لا غير.

 ما هو المطلوب من الإدارة 
الأميركية لتتعامل مع هذا 

الواقع الشرق أوسطي 
الجديد في المستقبل 

القريب؟
من نافل القول إن 

الخطابات البلاغية 
الرفيعة، التي اعتمدها 

أوباما خلال ثماني 
سنوات، لم تغن يوما 
من جوع! فهو لم ينفذ 
منها إلا القليل الذي لا 

يستوي مع ثقل الكلام الوازن والوعود 
الضخمة التي كان يعطيها لدول الشرق 

الأوسط لتمكين أمنها واستقرارها، 
وللشعوب أيضا في دعم أهداف ثوراتها 
بتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء قواعد 

ديمقراطية فاعلة والتأسيس لحكم 
القانون والتداول السلمي للسلطة في 

بلادها.
أما الرئيس ترامب فقد لجأ إلى 

حسابه الشخصي على تويتر للتغريد 
بكلمات مقتضبة يتّخذ فيها قرارات 

خطيرة لإدارة الأزمات العالمية، وبما 
لا يعكس في بعض الحالات توجهات 

مؤسسات الحكم في واشنطن من 
الكونغرس ومجلس الشيوخ ومراكز 

القرار في البنتاغون والخارجية.
يصيب ترامب العالم بكدمات مؤلمة 
تسببها لكمات يوجهها كل صباح عبر 

تغريدات قصيرة، دون أي مقدمات 
سياسية، ودون اتخاذ أي إجراءات 

ضرورية مع صانعي القرار في البيت 
الأبيض لوضع قواعد تدعم تصريحاته 

وتضع آليات تنفيذها، هذا في حال كانت 
التغريدة تحمل استراتيجية واضحة 

ومحددة للقضايا الدولية أو المحلية التي 
يطرحها ولم تكن متناقضة مع سابقاتها 

من التغريدات!

في يوم واحد، 24 من هذا الشهر، 
سحق الحرس الثوري الإيراني 

الآلاف من المتظاهرين في إيران 
ليزجهم في المعتقلات، ويواجهوا 

التعذيب والاتهامات الجاهزة والقتل. 
ورفعت القوات التابعة له في العراق 
وتيرة القتل بين المتظاهرين ليسقط 

تسعة منهم على الأقل فوق المئات من 
الجرحى الجدد. وخرجت ميليشيات 

حزب الله وحركة أمل لتهاجم 
المتظاهرين السلميين في لبنان.

إنما لكي يفهم الجميع أن القرار 
بالسحق الجماعي قد صدر من طهران 

وأن التنفيذ صار واجبا على كل 
الميليشيات مهما كلف الثمن.

ولسوف تعمل تلك الميليشيات كل 
ما بوسعها لتقتل وتجرح وتعتقل 

وتعذب حتى يعود الأمر لها وينكسر 
الحراك الذي جمع عشرات الملايين 

من البشر، ليعودوا فيناموا على قهر 
وظلم وفقر. وليبحث الولي السفيه 

عن بدائل سحرية لطبخة الفساد بين 
المسؤولين، الذين يعينهم بنفسه هنا 

وهناك.

يدرك ولي الشيطان والجريمة، 
أنه يستطيع أن يقتل ويعتقل ويعذب 
ما شاء له الهوى في إيران. فالسلطة 
سلطته، والسجون سجونه، والجوع، 
المفروض على 60 مليون فقير، جوعه.

العراق مشكلة. وهذه يملك لها 
العشرات من الميليشيات. إلا أنها تبدو 

محاصرة أكثر فأكثر. وكلما زادت في 
أعمال العنف ضد المتظاهرين، زاد 

المتظاهرون تحديا.
حكاية ”المظلومية الشيعية“ 

سقطت. وهي لا أكثر من نظرية خبيثة 
للفصل الطائفي بين أبناء الوطن 

الواحد. فالشيعة العراقيون هم الذين 
يتصدرون التظاهرات، ومدنهم هي 
التي تنتفض. وهم الذين يواجهون 
جرائم ميليشيات ”شيعة“ آخرين، 

سبق لها أن سحقت مدن السنة 
ودمرتها شر دمار وشردت الملايين 
من أهلها، لتقول إن سلطانها فوق 

الجميع، وإنها ”طائفة“ من طراز 
خاص.

والفساد مكشوفٌ، مكشوفٌ، 
مكشوف، إلى حد بات يثير التقيؤ بين 

الملايين من البشر، حتى لكأنه وباء 
كوليرا حقيقي. وصاحبهم معروفٌ، 

معروفٌ، معروف، إلى حد يثير العجب 
على وقاحته وقبح وجهه القميء.

وليس في علم أحد أنه يمكن للظلم 
أن يستمر. فالدمار الذي لحق بالملايين 

من المضطهدين والجياع، لم يبق لهم 
خيارا.

ولقد صبروا على الفقر 40 عاما في 
إيران، وصبروا على مشروع الكراهية 

الطائفية 16 عاما في العراق، كما 
صبروا على جمهورية ”الثلث المعطل“ 
الإسلامية التابعة لحزب الله في لبنان 
30 عاما، وما حصلوا إلا على الإحباط 

والفقر والفشل.
لبنان مشكلة أكبر. فهناك غطاء 
من التوريات يضع ميليشيات ولي 
الشيطان أمام محنة كبيرة، لأنها لا 
تستطيع أن تطلق النار، رغم أنها 

مدججة بالسلاح. وهناك جيش مُلزم 
بسبب طبيعة وظيفته، ألا يكون أكثر 
من أداة فصل. لا هو قادر على حماية 

المتظاهرين ولا هو قادر على ردع 
المعتدين.

الملفت في عملية الهجوم المنسقة 
التي قامت بها عصابات ”حزب الله“ 

و“حركة أمل“، أنها رفعت شعار 
”شيعة، شيعة“ بينما كان المتظاهرون 

يرددون ”ثورة، ثورة“.
لم يكن في الأمر أي خطأ من 

أخطاء التكتيكات الفقهية البليدة. 
فالتحرك المشترك بين ”حزب الله“ 

و“حركة أمل“، قال بوضوح إن 
الأوامر صدرت للطرفين من مركز 

قيادة واحد.
أما شعار ”شيعة، شيعة“ فقد 

أراد أن يقول إن هؤلاء هم شعب الله 
المختار الجديد، لأنهم أعلى من أن 

يطالهم تغيير، بل وأعلى من أي هوية 
وطنية جامعة يطالب بها اللبنانيون. 

هم ”شيعة“ وليسوا ”لبنانيين“. 
فهاتان هويتان مختلفتان. وهم 

يتبعون ”إماما“، ولا يتبعون دولة. 
وأنهم فوق ”الدولة“. يجيّرونها 
لحساب وليّهم وميليشياته، ولا 

تستطيع ”الدولة“ أن تجيّرهم لأي 
غرض، ولو ركبوا على رأسها، ولو 

عطلوها أو أفسدوا فيها، أو أنشأوا 
دولة أخرى موازية لها.

إنهم شعب الله المختار الذي إذا 
ما قاد قادتهم الفساد، فإنه مشروع. 

وإذا ما أجرموا بحق المتظاهرين 
السلميين، فإن إجرامهم مشروع. 

وإذا ما حرموا الملايين من حقهم في 
العيش الكريم، فإنه مشروع. وإذا ما 

احتلوا بالحرام أرضا وسلطة، فإن 
احتلالهم مشروع. ولو قتلوا ودمروا 
وحطموا شعوبا ودولا بأسرها، فإن 
كل ما يفعلونه مشروع وله ما يبرره.

هؤلاء هم شعب الله المختار 
الجديد. إنهم إسرائيل الجديدة، التي 

يمكنها أن تفعل ما تشاء.
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وصول حصيلة قمع المظاهرات 
في إيران، التي اندلعت الأسبوع 

الماضي بسبب رفع الحكومة لسعر 
البنزين، إلى المئات من القتلى والآلاف 

من الجرحى يؤكد أن البلاد دخلت 
مرحلة اللاعودة.

هناك عاملان مهمّان في اندلاع 
الأحداث الشبيهة بتجربة ما سمي 
بأحداث الربيع العربي، والتي هي 

استمرار لاحتجاجات سابقة بدأت في 
ديسمبر 2017.

العامل الأول هو أن الجيل الذي 
يتظاهر في إيران اليوم لا يعرف 

الخميني ولا الثورة الإسلامية، ولا يرى 
في الغرب عدوا أصلا. هو جيل يعيش 
البؤس والعوز، وتأثر بظاهرة العولمة 
واطلاعه على ما يحدث في العالم بعد 
اختراق الحدود من خلال الفضائيات 

وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
الاستقلال والسيادة اليوم لم 

يعودا يحميان حدود الدولة الجغرافية 
عسكريا وأمنيا. فالسيادة أصبحت 

مرتبطة بمدى قدرتك في التأثير على 
الآخرين ومدى قدرة الآخرين على 

التأثير فيك وعليك.
فهذا الجيل أصبحت له متطلبات 

ملحة لم تعد كمالية مثل اقتناء الأجهزة 
والهواتف الذكية الحديثة مثل آيفون 

وآيباد والملابس من ماركات عالمية 
معروفة.

وأصبح يريد السفر ورؤية العالم 
وغير ذلك الكثير مما هو ليس في 

متناول الشاب الإيراني اليوم، وهي 
مطالب ملحة لا يستطيع مقاومة 

إغراءاتها.
العامل الآخر، هو الوقوع في فخ 

البروباغاندا الغربية تمتد من نشر ثقافة 
الحلم الغربي والديمقراطية، التي فعلت 
فعلها مع دول ما يعرف بالربيع العربي، 
إلى جانب الثقافة الاستهلاكية المسطحة 

التي تسوق للمنتجات الغربية.
الثورة الإيرانية الأولى في عام 

1979 كانت ثورة نظيفة، لكنها اختطفت 
من قبل الإسلاميين وأوصلت الخميني 

إلى السلطة لتتحول إيران إلى دولة 
ثيوقراطية تقوم على نشر الفقه الشيعي 

الفارسي تحت شعار تصدير الثورة.
لقد أرادت إيران أن تكون مركزا 

للعالم الإسلامي الشيعي مثلما ترغب 
تركيا اليوم في أن تكون مركز الإسلام 

السني.
فهل سيتمكن نظام طهران من 

الاحتفاظ بكراسيهم في ظل ثورة شعب 
وصل مرحلة اللاعودة بعدما انتقلت 

مطالب الشارع من تحسين الوضع 
الاقتصادي إلى إسقاط النظام ووصلت 
إلى إحراق مبنى يضم قبر الخميني؟

هل سيتمكن نظام طهران من 
الاحتفاظ بالسلطة في ظل ثورة شعب 

وصل مرحلة اللاعودة وتحولت مطالبه 
من تحسين الوضع الاقتصادي إلى 

إسقاط النظام؟
وبعد سقوط القتلى وسيلان الدم 

وتصاعد الهتافات التي تنادي بالموت 

لخامنئي في شوارع إيران وتصريح 
مرشد الثورة مؤخرا بأنه لا تراجع عن 
قرار رفع سعر البنزين، كيف سيواجه 

نظام بدد أمواله على أيديولوجيا 
وسلاح نووي لم يكتمل بعد. فالسياسة 

معنية بالنتائج وليس النوايا.
لقد توسع النظام خارج حدوده بدل 
الاهتمام بجودة الحياة وباقي مؤشرات 
التنمية لصالح الإيرانيين. وبدد ثروات 

البلاد في دول لا تقتصر على لبنان 
وسوريا والعراق واليمن على حساب 

رفاهية المواطن الإيراني. 
يبقى الأمر مرهونا في الأيام القليلة 
القادمة في رغبة المتظاهرين بالتصعيد 
بعد الدعم الإعلامي الأميركي الواضح 

ورغبة واشنطن في حصار إيران من 
خلال العقوبات الاقتصادية ومدى 

رضوخ  أوروبا والصين وروسيا لها.
قسوة العقوبات ظهرت وطأتها على 
الاقتصاد الإيراني حيث تراجعت القدرة 
الشرائية لمتوسط دخل الإيراني من 600 
دولار إلى 200 دولار شهريا فقط في ظل 

تضخم وارتفاع الأسعار.
كما أن الأمر يتعلق أيضا بالصراع 

على النظام العالمي الجديد وصراع 
الأوراسيا مقابل الأطلنطي ومدى 

قدرة النظام على مقاومة ثورة الجياع 
وإيجاد حلول سريعة بدلا من توجيه 

تهم العمالة والإجرام لهؤلاء المتظاهرين 
الشباب!

نشهد اليوم ظاهرة جديدة لموت 
الأيديولوجيا، ولا نقصد الإشارة إلى 

مقولة فوكوياما عن نهاية التاريخ 
والأيديولوجيا، لأنها كانت مقولة 

أيديولوجية بالأساس، نابعة من انتصار 
النسق الفكري الذي يتبناه.

تلك المقولة كانت مرتبطة بزمان 
محدد ومتفاعلة مع حدث سقوط جدار 

برلين وانتهاء الحرب الباردة، وانخراط 
الإنسانية في العولمة، وقد تغافلت عن 
إحدى أبرز سمات الأيديولوجيا، وهي 

الديناميكية، وهو ما يجعل الحكم 
المطلق نبوءة حالمة في أحسن الأحوال 

وليس واقعا حقيقيا.
التغيرات الكبرى للشعوب ينبغي 
أن تقود الدول للأمام والرفاه. فثورة 
الشعب الألماني وإسقاط سور برلين 

حققا توحيد ألمانيا، بل وتوحيد أوروبا 
شرقها وغربها، واتساع الاتحاد 

الأوروبي ليضم دول شرق أوروبا 
الفقيرة في كيان واحد مع دول أوروبا 

الغربية الغنية. وهذا ما كان ليحدث لولا 
إسقاط الألمان لجدار برلين.

تلك الثورة حدثت بهدوء نسبي 
وتبعها عمل وجهد وعرق بعيدا عن 
الضجيج ودون دماء وحققت تغيرا 
سريعا نخو الأفضل. وقد ارتبطت 

بسقوط الاتحاد السوفييتي وانهيار 
الأيديولوجيا الشيوعية. وانعكست في 
ارتفاع دخل الفرد في أوروبا الشرقية 

إلى أكثر من عشرين ضعفا وحققت نموا 
اقتصاديا كبيرا في أوروبا الغربية.

تلك كانت ثورة شبيهة بثورة إيران 
الأولى قبل أن ينقلب عليها المؤدلجون، 

الذين أدخلوا البلاد في ما نشاهده 
اليوم بسبب تغول الأيديولوجيا 

وصراعها مع جيل لم يعرف لها أي ميزة 
أو منفعة!

شعب الله المختار 
الجديد

مشهد آخر لموت الأيديولوجيا

ثقب الأوزون السياسي

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل

فوزي عمار
كاتب ليبي
عماا ففوززي

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية
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إنهم شعب الله المختار 

الجديد وهم يتبعون {إماما} 

ولا يتبعون دولة. ولو قتلوا 

ودمروا وحطموا شعوبا ودولا 

بأسرها، فإن كل ما يفعلونه 
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الولايات

ور و ن ب ر ب
آن. فإذا فاز الرئيس والعالمي في
بفترة رئاسية ثانية ستكون لديه
أربع سنوات لن يواجه فيها الكثي
المعوقات التي تمنعه من اتخاذ قر
حاسمة تماشيا مع برنامجه الانت
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أوباما خلال ثم
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من جوع! فهو ل
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تقول دراسة حديثة إن أربعة 
وعشرين بالمئة من البريطانيين 

سيلجأون للتصويت التكتيكي في 
الانتخابات العامة الشهر المقبل. مقارنة 
بعشرين بالمئة استخدموه في انتخابات 
2017. الهدف هو ذاته في المرتين، تعزيز 

جبهة المؤيدين للخروج أو البقاء في 
البرلمان. بغض النظر عمّن سيقود هذه 

الجبهة أو تلك. 
التصويت التكتيكي هو أن يقدم 
الناخب صوته لمرشح من غير حزبه، 

من أجل تقليص فرص فوز مرشح آخر 
يمثل اتجاها معارضا للناخب. وهذا 
يعني أن المؤيدين للخروج في بعض 

المناطق سيصوتون للمرشح المؤيد له 
بغض النظر عن حزبه، والمؤيدون للبقاء 

سيفعلون الشيء ذاته بمناطق أخرى.
التصويت التكتيكي ليس أسلوبا 

ولد في بريطانيا مع أزمة ”بريكست“. 
عرفته البلاد منذ عقود، وقد بلغ أوجه 

في الانتخابات التي أوصلت الزعيم 
العمالي توني بلير إلى رئاسة الوزراء 
عام 1997. ومنذ ذلك الحين أصبح هذا 

الأسلوب يساهم في نتائج كل انتخابات 
برلمانية بنسبة تختلف من دورة إلى 

أخرى. 
العمال حثوا الناخبين على 

استخدامه عام 2017. لم يحقق لهم الفوز، 
ولكنه كان سببا في خسارة المحافظين 

للأكثرية البرلمانية، التي كانت تتيح 
لهم تمرير أي قرار أو تشريع بمفردهم. 
وهذه الخسارة هي التي أفشلت رئيسة 

الوزراء السابقة تيريزا ماي في الخروج، 
وأوصلت البلاد لانتخابات 2019 المبكرة.
جغرافيا يمكن أن يتركز التصويت 

التكتيكي في إنكلترا وأيرلندا الشمالية 
أكثر من ويلز وأسكتلندا. فغالبية 

الدوائر الخلافية بين حزبي العمال 
والمحافظين حول الخروج تتركز في 
إنكلترا، أما دوائر أيرلندا الشمالية 

فيتقاسمها حزبا الوحدوي الأيرلندي 
المؤيد للخروج، وشين فين المؤيد للبقاء. 
لا يؤيد الحزب الوحدوي الأيرلندي 

صفقة بوريس جونسون للخروج، 
ولم يؤيد قبلها صفقة خلفه تيريزا 

ماي. ولكن الحزب صوت لصالح 
مغادرة الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء 

التاريخي عام 2016، وسوف يصوت 
لصالحه مرة أخرى إذا ما أجري استفتاء 

ثان عليه، كما تقول رئيسة الحزب آلين 
فوستر.

في مقابل موقف الحزب الوحدوي، 
كان لا بد لأحزاب مثل الخضر 

والليبراليين الديمقراطيين، المؤيدين 
للبقاء، طرحُ مرشحيها في دوائر هذا 

الحزب وليس لدى خصمه المؤيد للبقاء 
شين فين. كذلك فعلت هذه الأحزاب في 

الدوائر التي يتمتع حزب المحافظين 
بحضور تاريخي فيها على امتداد 

أسكتلندا. 
هزيمة الحزب الحاكم في إنكلترا 

تبدو أكثر صعوبة أمام التصويت 

التكتيكي. فالمناطق التي تؤيد الخروج 
لن تفاضل بين مرشح المحافظين 

ومرشح أي حزب آخر، خاصة أن حزب 
”البريكست“ الذي يريد الخروج من 

الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قرر أن 
يخلي الساحة للمحافظين في دوائرهم 

الانتخابية.
حزب البريكست قرر منافسة العمال 

والخضر والليبراليين الديمقراطيين 
وجميع الأحزاب المؤيدة للبقاء في 

دوائرهم، فأتاح الفرصة لأنصار 
هذه الأحزاب الراغبين في الخروج، 
بالتصويت تكتيكيا لغير حزبهم في 

معاقله. ربما لن يشكل هذا الحزب عبئا 
على الخضر والليبراليين، ولكنه يمكن 

أن يزعج العمال.
المنافسون لحزب العمال في معسكر 

البقاء أكثر من منافسي المحافظين 
في الخروج. الخضر والليبراليون 

الديمقراطيون والقوميون الأسكتلنديون 
وشين فين، جميعهم يعلنون موقفا 
واضحا في إلغاء الخروج. في حين 

يقف العمال حائرين بين خروج عادل لا 
أحد يعرف ملامحه، وبقاء يقترع عليه 

البريطانيون في استفتاء جديد. 
حالة اللاقرار التي يمارسها العمال 

في ملف الخروج، قد تدفع ببعض 
دوائر الحزب المؤيدة للخروج إلى 

التصويت تكتيكيا لصالح المحافظين 
أو البريكستيين. وهو ما يراهن عليه 

المحافظون منذ أن دعوا إلى الانتخابات 
المبكرة. وتشاركهم في تفاؤلهم هذا، 

بعض استطلاعات الرأي، التي تتوقع 
فوز المحافظين على العمال. 

ربما يفاجئ التصويت التكتيكي 
البريطانيين في بعض الدوائر التي 

اعتادوا توقع الحزب الفائز فيها قبل 
فرز الأصوات. ولكن استطلاعات الرأي 

تقول إنه من الصعب أن يغير هذا 
التصويت من النتيجة النهائية التي 
تتوقعها للاستحقاق المقبل. وهي أن 

يفوز حزب المحافظين على العمال بفارق 
يزيد على خمسة عشر بالمئة.

يصعب الرهان أيضا على 
توقعات استطلاعات الرأي التي 

خذلت البريطانيين في عام 2016. فقد 
بشرت هذه الاستطلاعات أشهرا بفوز 

البقائيين على أنصار الخروج قبل 
موعد الاستفتاء المصيري حينها، ولكن 

النتيجة جاءت بفوز مؤيدي طلاق 
لندن وبروكسل بنسبة اثنين وخمسين 

بالمئة تقريبا مقابل ثمانية وأربعين 
بالمئة. 

بضعة أسابيع تفصلنا عن 
الانتخابات في الثاني عشر من ديسمبر 

المقبل. لن تكون المرة الأولى التي 
يلجأ البريطانيون فيها إلى التصويت 
التكتيكي لتغليب موقف سياسي على 

آخر. ولكنها ربما تكون سابقة في 
استخدام هذا التصويت على سبيل 
العقوبة للأحزاب التقليدية الكبرى، 

وبخاصة العمال والمحافظين. 
ثمة فئة من البريطانيين غاضبة من 

السجال العقيم، الذي يدور تحت قبة 
البرلمان حول الخروج منذ أكثر من ثلاث 

سنوات. هؤلاء يشعرون بأن المصلحة 
الحزبية تغلبت على الوطنية في 

حزبي العمال والمحافظين. وبالتالي قد 
يمارسون التصويت التكتيكي كإجراء 
عقابي للحزبين ردا على أزمة الخروج 

التي تعيشها البلاد. 
المشكلة في التصويت العقابي 

أنه قد يؤدي إلى برلمان دون أكثرية، 
وحكومة ائتلافية شبه معطلة؛ ولن 

تنتهي أزمة الخروج بمثل هذا البرلمان 
وهذه الحكومة، وإنما ستكبر ككرة 

الثلج لتبتلع ما تبقى من فرص المملكة 
المتحدة في استعادة عافيتها، سواء 

كخامس اقتصاد في العالم، أو كثاني 
اقتصاد بين دول الاتحاد الأوروبي.
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سعيدة اليعقوبي

انعقد مؤتمر ”المسيحيون العرب“ 
(23 نوفمبر- باريس) في لحظة 

تحولات سياسية ودينية وحراك شعبي 
عربي يعم المنطقة تحت شعارات محقة 
للتحرر من أنظمة فاسدة وعابثة، تمعن 

في هتك حرية الفرد والدين والمعتقد.
النهوض العربي في بُعده 

الجوهري لا يمكن أن ينفصل عن 
الوجود المسيحي الراسخ والعميق 

في المنطقة العربية، باعتبار أن الهوية 
العربية، هوية مؤسِسة ليس في الفكر 
والثقافة والتاريخ والجغرافيا، بل فعل 
تكامل مع الهُويات الإنسانية والوطنية 

والدينية والمناطقية والعائلية في 
الدول العربية من مشرقها إلى مغربها. 

والديانة المسيحية التي خرجت إلى 
العالم وبشّرت برسالة السلام من هذه 
المنطقة، هي رسالة فعلت وتفاعلت ولا 

تزال في تشكل الهوية العربية التي 
تكتسب حضورها ومعناها من تشكل 
دائم ومستمر، ومؤتمر ”المسيحيون 

العرب“ هو مصدر من مصادر الحياة 
والنمو والحضور لهذه الهوية العربية.

ليس من اليسير مقاربة مسألة 
النكوص والتراجع في إدارة المجتمعات 

في الدول العربية، من دون التطرق 
إلى مسألة فشل مشروع الدولة كإطار 
لعقد اجتماعي بين السلطة والشعب، 

يقوم على أساس المواطنة، من دون 
تمييز بين أفراد المجتمع. ولا شك أن 

هذا الخلل يفتح في الكثير من الأحيان 
الباب للأطماع الخارجية سواء كانت 
غربية أو إقليمية. ومن دون أن نقلل 
من شأن عوامل سياسية واقتصادية 

منها دور الحروب الإقليمية والاحتلال 
الإسرائيلي لفلسطين ولأراض عربية، 

في تعميق المأزق الوطني وتصدع 
مشروع الدولة، والتي باتت تهدد 
العديد من المجتمعات العربية في 

وحدتها الوطنية. قصدت الإشارة إلى 
ما بات يعرف منذ عقود بـ“مسألة 

الأقليات“ ولاسيما في المشرق العربي.
إن غياب دولة المواطنة أو اختلالها 

منذ عقود، كان سببا من أسباب ترسيخ 
الدكتاتوريات في المنطقة، وفي نشوء 
أنظمة مصالح تستقوي بالانتماءات 

العصبية وتعزز دورها ونفوذها 
الاجتماعي والسياسي وتزيد من تراجع 
وضعف دولة المواطنة، من جهة، ومسألة 
الأقليات في المنطقة العربية التي تفاقمت 

في ظل غياب المساواة بين المواطنين 
داخل الدولة الواحدة، من جهة ثانية. 
من دون أن نغيّب دور الأيديولوجيات 

الدينية التي قامت في مشروعها 
السياسي على شيطنة المختلف وعلى 

النقيض من دولة المواطنة.
تعدد الأديان الذي ميّز الفضاء 
العربي، يؤكد أن سمة التنوع في 

المجتمع أصيلة في الثقافة العربية 
والإسلامية، وهو حقيقة ناصعة في 

تاريخ مجتمعاتنا العربية والإسلامية، 
تؤكدها تفاصيل العيش المشترك 

وترسخها التطلعات الصادقة للحرية 
والاستقلال والارتقاء.

انعقد مؤتمر المسيحيين العرب وسط 
أصوات تضج بها أوطاننا، ولاسيما 
لبنان والعراق، أصوات حرة، تنشد 

الوطن والدولة، انتفاضة تعيد ترتيب 
أفكارنا وتخترق جدران الوهم والخوف، 
وهم السجن الطائفي والخوف الأقلّوي. 
وهي انتفاضة الذات على الذات قبل كل 
شيء. ما يشهده لبنان والعراق اليوم، 
هو انتفاضة الدولة في وجه الدويلة، 

وانتفاضة الهوية الوطنية ضد تضخم 
الهويات الطائفية وتشوهها. هي قبل 
ذلك وبعده فعل خلاّق لدولة المواطنة 

والمساواة بين المواطنين.
بهذا المعنى تقترح انتفاضة العراق 

كما انتفاضة لبنان، برنامج دولة 
القانون، وعصب الدولة إذا صحّت 
المقولة في مقابل عصب الطائفة أو 

المذهب. نحن مواطنون نحتكم كأفراد 
في علاقاتنا إلى عقد اجتماعي، يحكم 

العلاقة بين المواطنين والسلطة. في 
المشهد اللبناني اليوم نكتشف لبنانيتنا 

ونختبر قوتها في الميدان، ليست 
الانتفاضة في عمقها فعل انفصال عن 
الانتماءات والهويات الدينية، بل هي 

فعل انعتاق من سجن الخوف الطائفي، 
الذي لطالما كانت الأحزاب الطائفية 

والأيديولوجيات الدينية وزعاماتها، ولا 
تزال، تستثمر هذا الخوف وتعززه في 

سبيل تعميم السلطة العمياء وتهميش 
سلطة القانون.

لم ينج الشيعة في لبنان والعراق من 
سطوة الأقلّوية، وقد كانوا في العقود 

الأخيرة عرضة لعملية فصل ثقافي 
وعزل وفكري، ليس عن محيطهم الوطني 

أو العربي فحسب، بل عن تاريخهم 
الاجتماعي والسياسي والثقافي الوطني 
والعربي أيضا. وساهمت الأيديولوجيا 

التي بشرت بها إيران في خلق سياج 
أيديولوجي حول الشيعة، جرى مدّه نحو 
الأقليات المسيحية والإثنية في السنوات 
الأخيرة، باعتماد مصطلح أطلقه المرشد 
الإيراني علي خامنئي منذ أشهر وردده 

أمين عام حزب الله حسن نصرالله مرات 
عدة، هو مصطلح منطقة غرب آسيا، 

وهي محاولة لاجتزاء المنطقة العربية 
وإدخال إيران فيها، وهو في جوهره 

فعل تهميش للهوية العربية وتقويض 
النظام الإقليمي العربي، وابتداع فكرة 

مقابلة مفادها أن غرب آسيا هو مجموعة 
طوائف وإثنيات لا دول وطنية ولا 

عربية.
انتفاضتا لبنان العراق، هما في 

جوهرهما العميق ردّ على هذا الوهم 
الإيراني، بقدرته على تدجين المجتمعات 

بمقولة الأقليات، وهما تشكلان أيضا 
انتفاضة وعي وإدراك لنظام المصالح 
الوطنية، وهو بالضرورة وعي عميق 

للانتماء إلى الهوية العربية، ليس 
باعتبارها هوية صمّاء، بل هوية 

متفاعلة مع العصر ومع كل الإنجازات، 
التي حققتها البشرية على مستوى 

الحرية والديمقراطية واحترام تنوع 
المجتمعات.

في نموذجي العراق ولبنان، 
كمساحتي تنوع ديني وثقافي وإثني 

في فضاء عربي، عمل المشروع الإيراني 
على تعزيز النزعة الأقلّوية، كمدخل 
ووسيلة لتبرير نفوذها وسيطرتها. 

وكان من الطبيعي أن تتفاعل مع كل فعل 
أيديولوجي تحت مسمى الأصوليات 

الإسلامية ذات النزعة الإقصائية 
والمنظمات التي اتخذت منهج الإرهاب 

أو العنف الأعمى كما هو حال تنظيمات 

القاعدة وداعش وغيرها من المنظمات 
التي تضيق بالتنوع الديني والإثني.

لم يكن المشروع الإيراني بعيدا عن 
دعم وتعزيز ثقافة الإقصاء والعزلة في 

العراق ولبنان، بل اعتمد في نفوذه 
وتمدده على ترسيخ التصدع في 

المجتمعات العربية، من خلال ضرب 
وتهميش الأسس الفكرية والثقافية 
للدولة الوطنية والمدنية. كما اعتمد 

ترسيخ مفهوم الأقلّوية، ولاسيما لدى 
الشيعة، سياسيا وثقافيا وأيديولوجيا 

من أجل صناعة الخوف أو تعميقه 
سواء في العراق أو لبنان وغيرهما، 

لتبرير دور الحماية الخارجية من قبل 
دولة تقدم نفسها كدولة إقليمية شيعية.
لم تكتف إيران بتعزيز مفهوم الولاء 

الأيديولوجي، الذي يتوسل العصبية 
الدينية المذهبية في تلك الدول، بل 

ذهبت أبعد من ذلك حين انتقلت إلى 
استثمار النزعة الأقلّوية في البيئات 
المسيحية والأقليات الدينية، وقدمت 

نفسها كطرف يمكن الاعتماد عليه في 

سياق مواجهة الإرهاب وخطر الأكثرية 
الإسلامية السنية. ما يقوله جوهر 

انتفاضتي العراق ولبنان اليوم هو أن 
المشروع الذي يقوم على صناعة الخوف 

من الآخر في الدولة والوطن، لم يعد 
قابلا للاستمرار، وأن دولة المواطنة 

والمساواة هي المرتجى والملاذ والهدف، 
وأن النزعات الطائفية والمذهبية ليست 

إلا وسيلة لتحويل الإنسان إلى مجرد 
ضحية، فاقد لحقوقه الإنسانية كمواطن 

وكقيمة، لا يمكن أن يلغيها أي انتماء 
لهوية دينية أو طائفية أو إثنية.

انتفاضة العراقيين واللبنانيين هي 
من أجل المواطنية والدولة المدنية، وهي 

بالضرورة انتفاضة عربية في وجه 
النفوذ الخارجي وهو في البلدين نفوذ 

إيراني بالدرجة الأولى.
استعادة الهوية الوطنية وثقافة 

المواطنة والإعلاء من شأن الدولة المدنية، 
هو السمة الأبرز والمشتركة بين انتفاضة 

الشعبين، التي لا تعبر عن موقف 
حضاري متقدم وعن رقي في مقاربة 

مسألة الدولة ووحدة الشعب واحترام 
الإنسان فحسب، بل هي إعلان صارخ 

بأن التعامل مع الدول العربية باعتبارها 
مجتمعات منقسمة طائفيا أو دينيا 

وقبليا، هو تعامل مرفوض وقد انتهى.
هذا المعنى الحقيقي لانتفاضتي 

لبنان والعراق، وأن الدولة المدنية 
أصبحت هدفا حقيقيا، بعدما مزقت 

الأيديولوجيات الدينية والطائفية 
المجتمع وبددت ثرواته الوطنية وزادت 

من التبعية للخارج.
الدولة المدنية هي حلم قابل 

للتحقق ونافذة لاستعادة الكرامة 
الإنسانية، وهي هزيمة حضارية فعلية 
للأيديولوجيا الإيرانية في أبرز قواعد 

نفوذها، هزيمة بدأت اليوم، وستتمظهر 
معالمها السياسية حكما بعد حين في 
هذه المجتمعات، بل حتى على امتداد 

المدن الإيرانية، التي باتت تنشد 
الخلاص من الأيديولوجيا وتنشد دولة 

المواطنة أو الدولة المدنية كبديل عن 
الدولة الدينية.

انتفاضة لبنان والعراق وآفاق الدولة المدنية 

علي الأمين
كاتب لبناني
ن الألأ ل
ي ب ب

مغامرات التصويت التكتيكي في الانتخابات البريطانية
بهاء العوام
صحافي سوري
الالعواما هاا

وري ي 

المشكلة في التصويت العقابي 

أنه قد يؤدي إلى برلمان دون 

أكثرية وحكومة ائتلافية شبه 

معطلة؛ ولن تنتهي أزمة الخروج 

من الاتحاد الأوروبي بمثل هذا 

البرلمان وهذه الحكومة



 القاهــرة - دشـــنت الحكومة المصرية 
خطـــة لإحيـــاء زراعـــة وصناعـــة الكتان 
التصديرية،  أسواقها  استعادة  ومحاولة 
التـــي فقدتها على مدى ســـنوات، وطالت 
هذا المحصول، ما دفع المزارعين للعزوف 

عن زراعته وتوقفت مصانع إنتاجه.
واســـتصلاح  الزراعة  وزارة  وقالـــت 
الأراضي إن الخطة تستهدف منح حوافز 
للمزارعين، ووُضع نظام لشراء المحصول 
واســـتنباط أنواع تعزز زيادة الإنتاجية 

من خلال البحوث العلمية.
وتراجعت مســـاحة زراعة الكتان إلى 
20 ألف فـــدان مقارنة بنحـــو 70 ألفا قبل 
عشر سنوات، حيث يدخل هذا المنتج في 
صناعات متعددة، ما يزيد القيمة المضافة 

للاقتصاد.
وتشـــير البيانات الرسمية إلى أن من 
أهم الأسواق استيرادا للكتان المصري كل 
من الإمارات والســـعودية ثم تأتي كل من 

الصين وبلجيكا.
ودفعـــت اقتصاديـــات صناعة الكتان 
مجموعـــة كعكـــي المملوكـــة للمســـتثمر 
الســـعودي عبدالإلـــه كعكـــي إلـــى طرق 
بـــاب الخصخصـــة المصـــري عـــام 2005 
والاســـتحواذ على شـــركة طنطـــا للكتان 
والزيوت وهي أول شـــركة تأسســـت في 

1954 لتصنيع الكتان بهدف تصديره.
وتســـبب إضراب العاملين والدعاوى 
القانونيـــة حول خصخصة الشـــركة في 
عودتها مجددا إلى حضن الحكومة بحكم 

قضائي وإلغاء صفقة البيع.
وأكـــد مفرح البلتاجي، رئيس شـــركة 
مصر العامرية للغزل والنســـيج وعضو 
اتحاد مصـــدري الأقطان، إنه منذ تصاعد 
الخلاف الدائر بشـــأن عودة شركة طنطا 
للكتان لقطاع الأعمال العام وانهارت هذه 
الصناعة في مصر، لأنها الشركة الوحيدة 

التي تشتري الكتان من المزارعين.
وقـــال في تصريحـــات لـ“العرب“، إن 
”الحكومـــة ســـتواجه عقبات في ســـبيل 
إحيـــاء صناعة الكتان، مع مغادرة غالبية 
الكفاءات العمل بشـــركة طنطا، فضلا عن 
طريقـــة إعـــداده التي تتطلب اســـتخدام 
التكنولوجيـــا الحديثـــة لســـهولة فصل 

الألياف“.
تتوطـــن زراعـــة الكتان فـــي محافظة 
الغربيـــة في وســـط الدلتا شـــمال مصر، 
وتبعـــد عن القاهرة بنحـــو 90 كيلومترا، 
ويصل إجمالي مساحة زراعته نحو 6290 
فدانا، في مراكز زفتي وســـمنود والمحلة 

وقطور وطنطا.
وتعد قرية شـــبرا ملـــس بالمحافظة، 
المركز الرئيســـي لزراعة وصناعة الكتان، 
وهـــي تضم وحدها أكثر مـــن 30 مصنعا 
صغيـــرا لـ“تعطين“ الكتـــان، وهي عملية 

تســـبق التصنيع حيث يتـــم وضع ألياف 
الكتان فـــي المـــاء لفترة طويلـــة لضمان 

تخمر ألياف سيقانه.
ويعمـــل فـــي هـــذه المراحـــل نحو 99 
بالمئة من ســـكان القريـــة وتنتج نحو 85 
بالمئة مـــن إجمالي الإنتاج المحلي للبلاد، 
ويطلـــق عليها أيضا قريـــة بلا بطالة لأن 
معظم ســـكانها يعملون في مجال زراعة 

وتصنيع الكتان.
وأشـــار البلتاجي، إلى أن إحياء تلك 
الصناعة يتطلب إعادة هيكلة تامة لمصنع 
طنطا للكتـــان، ثم التعاقد مـــع المزارعين 
لتشـــجيعهم على زراعـــة المحصول، لكن 
المصنع بوضعه الحالـــي لا يمكنه العمل 
سوى بنحو 5 بالمئة من طاقته الإنتاجية.

ورغـــم هذا التحـــدي، إلا أن الحكومة 
أمـــام فرصة ذهبية لعـــودة تلك الصناعة 
إلى ســـابق مجدها وتصديـــر منتجاتها 
مـــن  الكتـــان  لأن  العربيـــة،  للأســـواق 
المحاصيل البســـيطة التي تُـــزرع في أي 

أرض وغير مستهلك للمياه.
ويبلـــغ الإنتـــاج العالمـــي مـــن ألياف 
الكتـــان نحو 600 ألف طن متري ســـنويا 
وتتصدر الصين عمليات الإنتاج والزراعة 
تليها فرنسا ورومانيا وروسيا البيضاء 

وهولندا.

ووصـــل الإنتـــاج العالمـــي مـــن بذرة 
الكتـــان حوالـــي 2.5 مليون طن ســـنويا، 
ومن أهم البلاد المنتجة لبذرة الكتان كندا 

والصين والهند وأوكرانيا والأرجنتين.
وقدرت دراســـة أعدها مركز البحوث 
الزراعيـــة، عوائـــد صناعـــات مشـــتقات 
مخلفات ”الكتـــان“ بنحو 80 مليون دولار 
مـــن خلال القيمـــة المضافة علـــى مراحل 

التصنيع المتنوعة.
وقال نادر نورالدين، أستاذ الأراضي 
بكليـــة الزراعـــة – جامعـــة القاهـــرة، إن 
”وزارة الزراعة أهملت المحاصيل المميزة، 
ومن أهمها الكتان، فمنتجات بنغلاديش 
وباكســـتان حلت مكان المنتجات المصرية 

في أوروبا“.
وأوضـــح لـ“العرب“ أن إحياء صناعة 
الكتان، تحتاج لجهـــود كبيرة من جانب 
قطاع الإرشـــاد بـــوزارة الزراعـــة لإقناع 
الفلاحين بزراعة الكتـــان مجددا، خاصة 
وأنـــه فـــي الوقت الذي تدهـــور في مصر 

ازدهـــرت زراعتـــه علـــى نطـــاق كبير في 
أوروبا.

ويستخدم الكتان في تصنيع الزيوت 
التـــي تدخـــل فـــي صناعـــة الدهانـــات، 
فضلا عـــن أنه مـــن الزراعات الرشـــيدة 
في اســـتهلاك الميـــاه، مقارنـــة بغيره من 

المحاصيل الشتوية.
وأشـــار مركز البحوث الزراعية، إلى 
أنه يمكن الاســـتفادة من ســـيقان الكتان 
في صناعة الخشـــب الحبيبي، وهو أحد 
أنواع الأخشـــاب التـــي لا تتحمل ضغطا 
عاليا ويســـتخدم في عمليـــات التغليف، 

وله سوق تصديرية كبيرة.
نقيـــب  أبوصـــدام  حســـين  ولفـــت 
الفلاحـــين، إلـــى أن المزارعـــين عزفوا عن 
زراعـــة الكتان، لقلة المصانـــع التي تغزل 
الكتـــان وتحولـــه إلـــى خيـــوط، وكذلـــك 
الصناعـــات القائمـــة على عصـــر بذرته 

وتحويلها إلى زيت.
ومن ثم هناك صعوبة تواجه عمليات 
تســـويقه وانعدام العائد الاقتصادي، إلا 
إذا تم أحيت اســـتراتيجية وزارة الزراعة 
الصناعـــات الصغيـــرة المرتبة بمحصول 

الكتان.
وكشف أبوصدام لـ“العرب“، أن وزارة 
الزراعة تتجه حاليا إلى زيادة مســـاحات 
زراعة الكتان، لكن لن تســـتقيم الأمور إلا 
إذا كانت هنـــاك تطمينات وعقود مكتوبة 
تلزم الحكومة بشـــراء الكتان بوصفه من 
المحاصيـــل التعاقدية التي يتم شـــراؤها 

من أجل التصنيع.
وتتـــم زراعة محصـــول الكتان خلال 
شـــهر نوفمبر، كما أنه يُـــزرع غالبا عقب 
محصول القطن أو الذرة أو فول الصويا، 
وتصل إنتاجيـــة الفدان الواحد إلى نحو 
5.5 طن قش كتان ونحو500 كيلوغرام من 

البذور.
وللكتان دور مهم في تخفيض فاتورة 
الرعايـــة الصحية التـــي تتحملها البلاد، 
فمنتجاتـــه صالحة للاســـتهلاك الآدمي، 
وحســـبما أكدته الدراســـات الطبية، فإن 
تنـــاول بذرة الكتـــان أو زيتهـــا يحد من 
مخاطـــر بعض الأمـــراض، ويقلل التكلفة 
الاقتصادية التي تتحملها الدولة لنفقات 

التأمين الصحي.
ولا تقتصر اقتصـــادات زراعة الكتان 
على هذا الجانب فحسب، بل يعد مصدرا 

مهما لتغذية الحيوانات.
صناعـــة  فـــي  المختصـــون  ويقـــول 
الأعـــلاف إن الكتان يعـــزز زيادة إنتاجية 
الماشـــية من اللحـــوم والألبـــان، ما يفتح 
أفقـــا لاقتصاديات الاســـتثمار الحيواني 

ويخفض فاتورة استيراد الأعلاف.
كما يدخل الكتان في صناعة الأوراق 
وخاصـــة ورق العملة، الذي يســـتخدمه 
البنك المركزي في العـــادة لطباعة النقود 

الجديدة.
ويؤكد الخبراء أنه كلما ازدادت نسبة 
الكتان في تصنيع الورقة المالية أصبحت 
أكثر نقاء وأعلـــى قيمة من حيث صعوبة 

تزويرها.
وتعتبـــر الولايـــات المتحـــدة من أهم 
الـــدول التـــي تســـتورد الكتـــان المصري 
لاستخدامه في صناعة الدولار، بالإضافة 

إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية.

 مسقط - وسّـــعت الحكومة العمانية 
مـــن طموحاتهـــا بشـــأن تحقيـــق عوائد 
القطـــاع  مـــن  المســـتقبل  فـــي  إضافيـــة 
الســـياحي، الذي بات إحدى أهم الركائز 

في خطط الإصلاح الاقتصادي.
قابـــوس  الســـلطان  مينـــاء  وشـــهد 
الســـياحي وصـــول الســـفينة مايريـــلا 
ديســـكفري للمرة الثالثة ضمن الموســـم 
الســـياحي الشـــتوي، ما يؤكـــد الجهود 
التي تبذلها وزارة السياحة لتعزيز قطاع 
السفن الســـياحية بالتعاون مع مختلف 

الجهات المعنية والمختصة.
أفضـــل  أحـــد  الســـياحة  وتعتبـــر 
القطاعات غيـــر النفطية نشـــاطا، ولذلك 
تســـعى مســـقط للحصول على حصة من 
هـــذه الصناعة الآخذة فـــي النمو بتعزيز 

دورها في الاقتصاد المحلي.
وترغـــب عُمـــان الغنيـــة بالصحاري 
والجبـــال والفنـــادق ، والتـــي تضم أول 
أوبـــرا علـــى الطـــراز الإيطالي في شـــبه 
الجزيـــرة العربية، في جذب الســـياح في 

وقت تتراجع فيه عائداتها النفطية.
ونسبت وكالة الأنباء المحلية لرئيس 
قسم السفن والرحلات السياحية بوزارة 
السياحة عبدالله بن سيف السعدي قوله 
إن ”عودة زيارة سفينة ماريلا ديسكفري 
للســـلطنة للمرة الثالثة يعـــد حدثا يدعم 
خطط الاستراتيجية العمانية للسياحة“.

وأوضح أن هذه الخطوة ستساعد في 
النهوض بالقطاع وتحويل الموانئ، التي 
تستقبل السفن الســـياحية إلى منصات 

انطلاق للجولات السياحية الإقليمية.
ويمثل سوق السفن السياحية ركيزة 
مهمـــة لنمو حركة الســـياحة، الأمر الذي 
من شـــأنه أن يســـاهم بفاعلية في تعظيم 

مردودها الاقتصادي وتعزيز مســـاهمتها 
في زيادة الدخل وتنويع مصادره.

ومـــن المتوقـــع أن يصـــل إلـــى البلـــد 
الخليجي عبر مطار مســـقط الدولي وعلى 
مدى يومـــين متتاليين حوالي 700 ســـائح 
من المتعاقدين مـــع ماريلا كروز والقادمين 
عبر رحـــلات جوية من مطـــارات جاتويك 
ومانشســـتر وبيرمنغهـــام ليتوجهوا إلى 
ميناء السلطان قابوس السياحي للانطلاق 

في جولتهم السياحية لموانئ المنطقة.

وأشار الســـعدي إلى أن عملية تبادل 
الركاب ســـوف تتكرر خلال شـــهر أبريل 
القـــادم إلى جانب التعـــاون لأول مرة مع 
مايريلا كروز في تبادل الركاب عبر مطار 
مســـقط واصطحابهم إلى السفينة التي 
تنتظرهـــم في مينـــاء الســـلطان قابوس 

السياحي.
وتعكـــف وزارة الســـياحة على تنفيذ 
العديد من المبادرات لتنمية وتطوير هذا 
النمط الســـياحي العالمي بالتنســـيق مع 
القطاعين الحكومي والخاص والشركات 

العالميةالمشغلة لهذه السفن السياحية.
ووضعت الـــوزارة موانئ الســـلطنة 
كمحطة جاذبة ورئيســـية لتوقف السفن 
السياحية العملاقة عبر تقديم التسهيلات 

لاستخراج التراخيص.
عضـــو  كيمجـــي  مالفيـــكا  وتقـــول 
مجلس إدارة مجموعـــة كيمجي رامداس 

إن المجموعـــة باعتبارهـــا وكيلا لبعض 
السفن الســـياحية بالعالم سوف تتعامل 
مـــع 134 رحلـــة عبـــر مينـــاء الســـلطان 
قابوس الســـياحي وميناء صلالة وميناء 

خصب.
وهذا العدد من الرحلات يمثل نصف 
عدد الرحلات السياحية إلى عمان خلال 

الموسم السياحي الشتوي الحالي.
وعززت مسقط رهانها على السياحة 
في إطار ”رؤية 2040“ الهادفة إلى تنويع 
مصادر الدخل، من خلال اتخاذ خطوات 
في يونيو الماضي، لتحفيز الاستثمارات 
في القطاع من خـــلال إعفاءات ضريبية 

للشركات المحلية والأجنبية.
ووضعـــت الحكومـــة قدمـــا حينهـــا 
باتجـــاه الاســـتفادة بشـــكل أكبـــر مـــن 
الســـياحة في أعقـــاب إقـــرار حزمة من 
الإعفاءات الضريبية لتحفيز الاســـتثمار 

في هذا القطاع الحيوي.
ولدى المســـؤولين قناعـــة بأن تمكين 
القطـــاع الخاص مـــن تعزيـــز حضوره 
فـــي هذا المجال ســـيخفف أعباء التنمية 
عـــن كاهـــل الدولـــة كـــي تتفـــرغ لمهـــام 
الرقابة والتشـــريع ووضع السياســـات 

والاستراتيجيات التنموية.
وقال وزير الســـياحة أحمد المحرزي 
خلال الإعلان عن خطة التطوير والتنمية 
السياحية المستدامة في محافظة مسندم 
على حدود دولة الإمارات إلى الشمال إن 
”الســـلطان قابوس بن سعيد أمر بتقديم 
بعض الإعفاءات من الرسوم والضرائب 

لأي مستثمر سياحي جديد“.
وأوضح أن كل المستثمرين الراغبين 
في إنشاء مشاريعهم السياحية بمسندم 
ســـيحظون باســـتثناءات من أي أنظمة 
معمول بها في هذا الشأن بهدف تطوير 

وتنشيط القطاع في المحافظة.
وأكد أن القطاع في الســـلطنة يشهد 
تدفقا متناميا من قبـــل الزوار وبالتالي 
علينا مواكبته باســـتثمارات تســـتوعب 

تزايد الحركة السياحية.
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بانتظار فتح الأبواب أمام تجارة الكتان

سنحول الموانئ إلى 

منصات تستقبل زوار 

السفن السياحية

ععبدالله بن سيف السعدي

رهان عماني على سوق

السفن السياحية
كشفت سلطنة عمان عن مساعيها الجديدة لتعزيز النشاط السياحي بهدف 
ــــــا عن الاعتماد الكبير على عائدات  تنويع مصادر الدخل والتخلي تدريجي
النفط، وذلك بإيلاء ســــــوق السفن والرحلات السياحية القادمة من مختلف 

مناطق العالم أهمية قصوى خلال الفترة المقبلة.

ــــــدأت القاهرة رحلة التفتيش عن منافذ جديدة لصناعة الكتان بهدف دعم  ب
فرص زيادة صادراتها للأســــــواق الخارجية وخاصة العربية، بعد أن ظل 
القطاع منســــــيا لسنوات نتيجة السياســــــات الارتجالية للحكومات السابقة 

وكذلك الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ 2011.

مايكروسوفت تستأنف
بيع برمجياتها لهواوي

 بكيــن - تلقت هـــواوي دعما قويا في 
طريـــق الســـيطرة على ســـوق الهواتف 
الذكية بعدمـــا خففت الولايـــات المتحدة 
الحظر على شـــركات وادي الســـيليكون 
بشـــأن التعامـــل مـــع الشـــركة الصينية 

العملاقة مرة أخرى.
وقالـــت مايكروســـوفت إنها حصلت 
على ترخيص لاستئناف تصدير برامجها 
لهواوي بعد أن انتظر عملاق البرمجيات 

الأميركي أشهرا لنيل الموافقة.
وادي  شـــركات  معظـــم  وكانـــت 
الســـيليكون قد اضطرت لإيقاف تصدير 
برامجهـــا والرقائـــق الإلكترونيـــة إلـــى 
الصين بســـبب الحـــرب التجاريـــة التي 

أطلقها الرئيس دونالد ترامب.
ونسبت وكالة بلومبرغ لمتحدث باسم 
مايكروســـوفت قولـــه إن ”وزارة التجارة 
الأميركيـــة وافقت الأربعـــاء الماضي على 
طلـــب الشـــركة للحصول علـــى ترخيص 
الشـــامل“  ”الســـوق  برامـــج  لتصديـــر 
إلـــى هواوي، ونحـــن نقدر عمـــل الإدارة 

للاستجابة لطلبنا“.
وليس من الواضح طبيعة ”الســـوق 
تبيـــع  مايكروســـوفت  لكـــن  الشـــامل“، 

تراخيص ويندوز وأوفيس إلى هواوي.
ومن المحتمل أن تكون مايكروسوفت 
قادرة علـــى بيع تراخيـــص ويندوز على 
الأقـــل إلـــى هـــواوي، مما سيســـاعد في 
حلول خادم هـــواوي وأجهزة الكمبيوتر 

المحمولة العاملة بنظام ويندوز.
وانضم مايكروســـوفت في ســـبتمبر 
الماضي، إلـــى قائمة المدافعين عن هواوي 
بوجه الحملة التي يشنها ترامب ضدها.

واعتبر رئيس الشركة براد سميث أن 
الطريقـــة التي تتعامل بها واشـــنطن مع 
عملاق صناعـــة الاتصالات الصينية غير 

عادلة.
وقـــال ســـميث، وهـــو أيضـــا كبيـــر 
مسؤولي الشؤون القانونية في الشركة، 
في حـــوار مع مجلـــة بلومبـــرغ بيزنس 
ويك إنه ”يجب الســـماح لهواوي بشراء 
التكنولوجيـــا الأميركية، وبينها البرامج 

التي تنتجها مايكروسوفت“.
وأضـــاف إن ”مثل هـــذه الإجراءات لا 

يجب اتخاذها دون أساس منطقي 

وأن  القانـــون  حكـــم  ضـــوء  وفـــي 
مايكروسوفت طلبت من الجهات الرقابية 

توضيح موقفها.“
وأوضـــح أنـــه أحيانـــا، ”يصلنا رد 
يتضمـــن لو علمت مـــا نعلم لوافقت على 
إجراءاتنا“ لكن ”إجابتنا هي اكشفوا لنا 
عمّا تعلمون لكي نقرر بأنفسنا. هذه هي 

طريقة سير الأمور“.
وتعد مايكروســـوفت جـــزءا من عدد 
من الشـــركات الأميركيـــة، التي بدأت في 

الحصول على تراخيص لتزويد هواوي 
بالبضائع مرة أخرى.

واضطرت هواوي إلى تأجيل إطلاق 
كمبيوتـــر محمـــول جديد يعمـــل بنظام 
ويندوز في معرض آســـيا للإلكترونيات 

في وقت سابق من هذا العام.
كمـــا توقفـــت مايكروســـوفت لفترة 
وجيـــزة عن بيع كمبيوتـــر ميتبوك إكس 
برو، الذي تصنعه هواوي في متاجرها، 
قبل أن تعود إلى بيع المخزون الحالي من 

أجهزة الحواسب المحمولة من هواوي.
والأهم من ذلك بالنسبة لمايكروسوفت 
أن القـــدرة علـــى بيع برامجهـــا لهواوي 
ستكون بمثابة مفتاح لنشاطها التجاري 

مع الشركة الصينية على آزور.
وتعمل الشـــركتان على حل سحابي 
مختلـــط لمجموعـــة مايكروســـوفت آزور 
باســـتخدام خوادم هواوي المعتمدة من 

مايكروسوفت.
ولا يـــزال عمل هـــواوي المتعلق بهذا 
النظـــام وأجهـــزة الكمبيوتـــر المحمولة 
الخاصـــة بها معقدا بســـبب أي حظر قد 
يؤثر علـــى مكونات من شـــركات مقرها 

الولايات المتحدة كشركة إنتل العملاقة.
وحذر محللـــون بعد فرض العقوبات 
الأميركية على هواوي في مايو الماضي، 
من أنها ستدفع الشركة الصينية لتعزيز 
اكتفائها الذاتي وتســـريع خطط التخلي 

عن المكونات والبرامج الأميركية.
وتصاعـــد تذمر الشـــركات الأميركية 
من الحظر المفروض على هواوي، والذي 
ألحـــق بها أضـــرارا كبيـــرة، اتضحت 
في تراجع أســـهم الشركات المزودة 

لمكونات هواوي.
وعبـــرت غوغل عـــن قلقها من أن 
يؤدي عدم الســـماح لها بتحديث 
نظام أندرويد على هواتف هواوي  

لابتعادها عن شراء هذه التقنية.
وحصـــل ذلـــك بالفعـــل حيـــث 
أطلقـــت هـــواوي نظـــام تشـــغيل 
اســـم  تحـــت  الذكيـــة  للهواتـــف 
”هارمونيـــوس“، وبـــدأت بالخـــروج 

تدريجيا مـــن عباءة نظـــام أندرويد، 
الذي تنتجـــه غوغل، التي ســـبق أن 

حذرت من حدوث ذلك.

الإمارات والسعودية أبرز المستوردين

وخطة حكومية لمضاعفة زراعته

القاهرة توقظ صناعة الكتان

لاستعادة صادراتها المنسية

مايكروسوفت 

حصلت على ترخيص من 

وزارة الخزانة الأميركية 

لتصدير برامج {السوق 

الشامل} إلى هواوي

وزارة الزراعة أهملت 

المحصول فتدهور 

محليا وازدهر في أوروبا

نادر نورالدين

عقبات توجه إحياء 

صناعة الكتان بعد 

انهيار الشركة الوحيدة

مفرح البلتاجي

محمد حماد
صحافي مصري

بعـــاء الماضي على
ول علـــى ترخيص

الشـــامل“  ســـوق 
نقدر عمـــل الإدارة

ح طبيعة ”الســـوق
تبيـــع روســـوفت 
فيس إلى هواوي.
كون مايكروسوفت
يـــص ويندوز على
مما سيســـاعد في
وأجهزة الكمبيوتر

م ويندوز.
وفت في ســـبتمبر
دافعين عن هواوي
نها ترامب ضدها.
ركة براد سميث أن
 بها واشـــنطن مع
الات الصينية غير

هـــو أيضـــا كبيـــر
نونية في الشركة،
بلومبـــرغ بيزنس
اح لهواوي بشراء
ية، وبينها البرامج

وفت“.
هـــذه الإجراءات لا

اس منطقي 

باســـتخ
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حصلت على ترخيص من

وزارة الخزانة الأميركية 

لتصدير برامج {السوق

الشامل} إلى هواوي



 الدوحة - قالت قطر الاثنين إنها تهدف 
إلى زيـــادة إنتاجها من الغـــاز الطبيعي 
المســـال خلال السنوات الســـبع المقبلة، 
لتفرض بذلك ضغوطا على شركات النفط 
الكبـــرى التي تتنافـــس لتأمين حصة في 
خطط التوســـع في البلـــد الخليجي لكي 

تقدم أفضل عرض.
لكن محللـــين أكدوا أن إعـــلان زيادة 
الإنتـــاج بنحو 64 بالمئة ليصـــل إلى 126 
مليـــون طـــن ســـنويا بحلـــول 2027، بلا 
مضمـــون أو تفاصيل يشـــكل مجازفة في 
ظل توقعات بأن ترتفـــع تخمة المعروض 

قبل ذلك بسنوات.
وقالـــوا إن الدوحـــة ســـتحتاج إلـــى 
اســـتثمارات كبيرة لتنفيذه وهي تواجه 
أزمات اقتصادية خانقة، إضافة إلى أنها 
لن تجني ثماره قبل نحو ســـبع ســـنوات 

من الآن.
وكانت قطر، التي تواجه مقاطعة من 
ومصر  والبحرين  والإمارات  الســـعودية 
على خلفيـــة دعمها للإرهـــاب، قد فتحت 
ســـباقا لإنتـــاج الغـــاز من حقل مشـــترك 
مـــع إيران، التي أبرمـــت اتفاقا مع توتال 

الفرنسية لتطوير جانبا من الحقل.

ورغم توسعة منشآت الغاز الطبيعي 
المســـال في قطـــر، والتي تعـــد الأكبر في 
العالم ومن أكثر مشـــروعات قطاع الطاقة 
ربحية، إلا أن البعض يشـــكك في قدرتها 

على مواجهة المنافسين في السوق.
والغـــاز  النفـــط  شـــركات  وأمطـــرت 
العالميـــة الكبرى قطر للبترول ببعض من 
أهم مشـــاريعها للفوز بدور في مشـــروع 

الغاز الطبيعي المسال الجديد للشركة.
وقال سعد الكعبي الرئيس التنفيذي 
لقطر للبترول للصحافيين في الدوحة إن 
”الزيادة المقدرة فـــي إمكانيات إنتاج قطر 
من الغاز تأتي بعد أن أظهرت أعمال حفر 
وتقييم جديدة في مشـــروع توسعة حقل 
الشـــمال العملاق أن احتياطيـــات الغاز 
المثبتة للحقل تجاوزت 1760 تريليون قدم 

مكعبة“.
الأعمـــال  أثمـــرت  ”لقـــد  وأضـــاف 
التقييميـــة نتائـــج ممتازة حيـــث أكدت 
الاختبارات الفنية للآبار امتداد الطبقات 
المنتجة لحقل الشـــمال إلى عمق اليابسة 
القطريـــة في راس لفـــان وإمكانية إنتاج 
كميات ضخمة مـــن الغاز في هذا القطاع 

الجديد“.
وأشـــار إلـــى أن أحـــدث بئـــر تقييم 
أن.أف12- تم حفرها في مدينة راس لفان 
الصناعية على بعد نحو 12 كيلومترا من 

الشاطئ.
وأكـــد أن هـــذه النتائـــج ”ســـتمكننا 
من الشـــروع فـــورا في مباشـــرة الأعمال 
الهندســـية الأساســـية اللازمة لمشـــروع 
جديد يشتمل على خطين عملاقين لإنتاج 
الغـــاز الطبيعي المســـال بقـــدرة إنتاجية 

تبلغ 16 مليون طن سنويا“.

وتابـــع ”وهو ما ســـيزيد إنتاجنا من 
الغاز الطبيعي المســـال من المعدل الحالي 
البالـــغ 77 مليـــون طـــن إلـــى 126 مليون 
طـــن يوميا بحلول عـــام 2027، أي بزيادة 

حوالي 64 بالمئة“.
واعتبر الكعبي أن ذلك ســـيؤدي إلى 
زيـــادة إجمالي إنتاج قطر إلى 6.7 مليون 
برميـــل من المكافئ النفطـــي من نحو 4.8 

مليون خلال السنوات الثماني المقبلة.
وتأتـــي خطـــط قطر فـــي الوقت الذي 
تقبع فيه أســـعار الغاز الطبيعي المســـال 
عنـــد أدنى مســـتوياتها في عـــدة أعوام 
بســـبب زيادة في إنتاج الغـــاز الطبيعي 
وروســـيا  المتحـــدة  بالولايـــات  المســـال 

وأستراليا.
وقد تطيح أســـتراليا بقطر هذا العام 
مـــن موقعها، الذي تحتله منـــذ أمد بعيد 
في صدارة منتجي الغاز الطبيعي المسال 

في العالم.
ونســـبت وكالة رويترز لمدير الأبحاث 
العالمية للغاز الطبيعي المســـال لدى وود 
ماكنـــزي جيلس فـــارر قولـــه ”إذا نظرت 
إلى حيث الأســـواق ذات النمـــو الكبير، 
فإن الجزء الأكبر مـــن نمو الطلب متوقع 
في جنوب وجنوب شـــرق آسيا وقطر في 

موقع جيد لاستهداف تلك الأسواق“.
لكنـــه قال إن ”إضافـــة قطر 16 مليون 
طن سنويا فضلا عن زيادة 33 مليون طن 
سنويا خططت لها قطر بالفعل وستفاقم 
تخمة المعـــروض المتوقعة في الأســـواق 

العالمية بعد 2025“.
وبعد أن تجـــاوزت الدول الأخرى في 
إنتاج الغاز الطبيعي المسال بفضل حقل 
الشـــمال، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي 
في العالم وتتقاســـمه مع إيـــران، تواجه 

قطر منافسين بشكل متزايد.
وجـــه  علـــى  المتحـــدة،  فالولايـــات 
الخصوص، تحولت من كونها مســـتورد 
للغاز الطبيعي المســـال قبل خمسة أعوام 
لتصبح رابـــع أكبر منتج في العالم العام 
الماضي، وبحلول 2025، ستقترب من قطر 

بإنتاج يبلغ 106 ملايين طن سنويا.
وقالت قطر للبترول في وقت ســـابق 
إنهـــا ترفع إنتاج الغاز الطبيعي المســـال 
إلى نحو 110 ملايين طن سنويا وستبني 
أربع منشآت إنتاج جديدة للغاز الطبيعي 

المسال.
وفي ســـبتمبر الماضي، قـــال الكعبي 
لرويتـــرز إن ”قطر للبتـــرول أعدت قائمة 
مختصرة بأســـماء شركات النفط العالمية 
للحصـــول علـــى حصـــة في مشـــروعها 
العمـــلاق لتوســـعة حقل الشـــمال، لكنها 
قد تنفذ المشـــروع بمفردها إذا لم تعرض 

شركات النفط الكبرى قيمة كبيرة“.
ويـــرى محللون أن أي محاولة قطرية 
لإغلاق أنبوب دولفين، الـــذي ينقل الغاز 
إلـــى الإمـــارات ســـتلحق الضـــرر بهـــا 
وتحرمها من عوائد هي في أمس الحاجة 
إليها، بينما لن يؤثر ذلك على جارتها، في 

ظل تخمة الأسواق العالمية بالمعروض.
ويكافـــح ســـكان قطـــر للتأقلـــم مـــع 
تداعيات إغلاق الحدود البرية والبحرية 
والجويـــة من قبل الســـعودية والإمارات 
والبحريـــن ومصر، التي كانت تســـتورد 

منها معظم حاجاتها الغذائية.

اقتصاد
الثلاثاء 2019/11/26
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 الداخلة (المغرب) - تسارعت تحركات 
المغرب لوضع أسس مستدامة للاقتصاد 
الأزرق بأفريقيا عبر جذب الاســـتثمارات 
ومواجهة استنزاف الثروة السمكية بعد 
تصاعد التحذيرات مـــن المخاطر المحدقة 
بمســـتقبل القطـــاع الاســـتراتيجي لدول 

القارة.
وشـــكلت الـــدورة الأولـــى للملتقـــى 
الدولي لرجـــال البحر، الـــذي احتضنته 
علـــى مـــدار يومـــين مدينـــة الداخلة في 
الصحـــراء المغربيـــة، بمشـــاركة 27 بلدا 
فرصة لإطـــلاق منظمة إقليمية للدفاع عن 

الاقتصاد الأزرق في أفريقيا.
وســـلط الملتقى الضـــوء على عدد من 
القضايـــا والتحديات في مجـــال الصيد 
البحري في الميـــاه الأفريقية ودور القارة 
في القطـــاع البحري الدولـــي، والتجارة 
البحرية بين الدول، والســـياحة البحرية 
كاقتصـــاد فـــي نمـــو صاعـــد، فضلا عن 

تطوير الموانئ.
وأكد المشـــاركون في ختـــام فعاليات 
الملتقـــى المنظم مـــن طـــرف مجلس جهة 
الداخلـــة-وادي الذهـــب، علـــى ضـــرورة 
سياســـي  بدعـــم  الهيئـــة  هـــذه  إطـــلاق 
وحكومي مع مدهـــا بالموارد اللازمة لكي 

تضطلع بدورها كاملا في هذا المجال.
وقال رئيس مجلـــس الجهة الخطاط 
ينجا خـــلال افتتاح الدورة تحت شـــعار 

إن  ”آفـــاق الاقتصـــاد الأزرق بأفريقيـــا“ 
”الاقتصـــاد الأزرق يقـــدم رؤيـــة جديـــدة 
للمجـــال البحـــري، وفي طريقـــه ليصبح 
محـــركا حقيقيـــا للاقتصـــاد، وضمانـــا 

للتنمية المستدامة“.
وأوضـــح أن قطـــاع الصيـــد البحري 
للتنميـــة  الرئيســـي  المصـــدر  يمثـــل 
السوســـيو-اقتصادية في جهة الداخلة-
وادي الذهب، من خلال اســـتحواذه على 

65 بالمئة من الإنتاج المحلي.
وهذا الملتقى تم تنظيمه بالشراكة مع 
المرصـــد الوطني لرجـــال البحر وجمعية 
حماية الثروة البحريـــة ووكالة الاتصال 
والتعـــاون الدولـــي، إلـــى جانـــب جهـــة 

الداخلة-وادي الذهب
ويهدف الحدث الأول من نوعه، الذي 
شكل مناسبة للاحتفاء بفعاليات نسائية 
مغربية وأجنبيـــة اضطلعن بأدوار مهمة 
في مجال تنمية الاقتصـــاد البحري، إلى 
تعزيـــز وإدماج مفهـــوم الاقتصاد الأزرق 

ضمن الاستراتيجيات الإنمائية للدول.
وتزايـــدت المطالـــب بشـــأن توحيـــد 
جهـــود دول أفريقيا للدفاع عن مصالحها 
إحـــداث  عبـــر  البحريـــة،  الاقتصاديـــة 
مجموعات بحريـــة أفريقية، وتفعيل دور 
الميثـــاق البحـــري والعمـــل على إنشـــاء 
أساطيل بحرية محلية وتعزيز ديناميكية 

النقل البحري بين البلدان.

واعتبر خبـــراء أن هنـــاك حاجة إلى 
التنســـيق المســـتمر بين جميع الأطراف 
المعنية بالقطـــاع البحري في أفريقيا، مع 
إشـــراك الاتحاد الأفريقي في مهمة تنمية 
الاقتصاد الأزرق في القارة، والاســـتفادة 
مـــن دعـــم مؤسســـات مالية مثـــل البنك 

الأفريقي للتنمية والبنك الدولي.
وتتســـلح الســـلطات المغربية بحزمة 
من المبادرات المتنوعة مع شـــركائها ومن 
بينهـــا المنظمـــات الدوليـــة المهتمة بهذا 
المجال من أجل الدخول بشـــكل أسرع في 
ثورة اســـتزراع الأسماك، وبالتالي تنمية 

الاقتصاد الأزرق.
ويقـــول خبراء إن دعـــم تطوير مجال 
اســـتزراع الأسماك وتشـــجيع الاستثمار 
الصيـــد  بمنـــع  الالتـــزام  وزيـــادة  فيـــه 
العشـــوائي خلال فترات تكاثر الأســـماك 
وتلبيـــة الطلـــب المتزايـــد خلال الموســـم 
الســـياحي، كلهـــا عوامل ستســـاعد دول 

المنطقة على تعزيز عوائدها.
وتتقاســـم الحكومـــات ومنظمة الأمم 
المتحدة للأغذيـــة والزراعة (فاو) والعديد 
من الهيئات الأفريقية والعاملون بالقطاع 
والمجتمع  الحكوميـــة  غيـــر  والمنظمـــات 
المدنـــي هاجس تعزيز اســـتدامة مصايد 

الأسماك.
وســـعت الـــدورة إلى المســـاهمة في 
مقاربـــة اقتصاديـــة بحريـــة ترتكز على 
الاســـتعمال المســـتدام والتدبيـــر الجيد 
للنظـــم الإيكولوجيـــة المائيـــة والمـــوارد 

الطبيعية البحرية.
كما أن الدول المشاركة في هذه الدورة 
ترمي إلـــى تعزيز التعاون فـــي ما بينها 
لإرساء استراتيجية بحرية متكاملة لقارة 

أفريقيا بحلول 2050.

وتؤكد الدراسات أن كميات الأسماك، 
التي تم صيدها منذ 1990 شـــهدت تزايدا 
كبيرا خاصة الأسماك الصغيرة، وهو ما 
ينذر بالخطر بســـبب التغييرات المحتملة 
التـــي قـــد تطرأ مســـتقبلا مع اســـتمرار 

الصيد العشوائي.
ومـــن هـــذا المنطلـــق، اختـــار المغرب 
ومندمجة  قويـــة  اســـتراتيجية  اعتمـــاد 
لضمـــان حوكمة ثرواته الســـمكية تتمثل 
التي حققت،  في استراتيجية ”أليوتيس“ 
بعـــد 10 ســـنوات مـــن اعتمادهـــا، تقدما 
ملحوظا، كما أن الآفاق المســـتقبلية لهذا 

القطاع تظل واعدة.

وكانت الرباط قـــد أطلقت إلى جانب 
عدد من الشـــركاء، مبـــادرة مناخية أطلق 
عليها اســـم ”الحـــزام الأزرق“ تهدف إلى 
الاســـتجابة بشـــكل ملمـــوس للرهانـــات 
والتحديات ذات الصلة باستدامة الصيد 
البحري وتربية الأحيـــاء المائية بأفريقيا 

وحوض المتوسط.
الأســـماك  مصائد  اســـتدامة  وتعتبر 
مـــن بـــين أبـــرز القضايـــا، التـــي تؤرق 
جميع مناطـــق العالم، وفق وزير الفلاحة 
والصيد البحري المغربي، عزيز أخنوش، 
الـــذي قال في وقـــت ســـابق إن ”الوضع 
الحالـــي يحتاج إلى المزيـــد من العمل من 
أجل حمايـــة النظم الإيكولوجية الأرضية 

والبحرية“.

المغرب يقود جهود تنمية

الثروات البحرية في أفريقيا

خطط لإطلاق منظمة إقليمية للدفاع عن الاقتصاد الأزرق في القارة

خطط بعيدة المدى لن تجني

الدوحة ثمارها قبل 7 سنوات

ــــــة في أفريقيا من  ــــــى دعم الثروات البحري ــــــف المغرب جهوده الرامية إل كث
خــــــلال حزمة مبادرات جديدة لإقناع دول القارة بضرورة مواجهة المخاطر 
ــــــد، الذي يمثل خطرا كبيرا على  ــــــة نتيجة الإفراط في عمليات الصي المتنامي
مســــــتقبل تنمية الاقتصاد الأزرق، فضلا عن تسريع وتيرة التحرك بشكل 

أوسع لجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع.

يجمع محللون على أن إعلان الدوحة عن عزمها زيادة إنتاج الغاز الطبيعي 
لا يعــــــدو كونه محاولة لرفع معنويات ســــــكانها، في ظل غموض مســــــتقبل 
اقتصاد الإمارة الخليجية الصغيرة، لاسيما وأنها تحتاج إلى استثمارات 

ضخمة ولن تجني ثمار خططها قبل 7 سنوات من الآن.

خطط قطر ستفاقم 

تخمة العروض 

المتوقعة بحلول 2025

جيلس فارر

قطر في إعلان دعائي

جديد لزيادة إنتاج الغاز

منصة رقمية بحرينية لدعم سوق العمل
 المنامة - وضعت الحكومة البحرينية 
الاثنين حجر الأســـاس لإطلاق مشـــروع 
تدشـــين نظـــام التســـجيل الإلكترونـــي 
لخدمات التوظيـــف، الذي من المنتظر أن 

يتم إطلاقه مطلع العام المقبل.
ولرســـم الخطوط العريضـــة، التقى 
وزير العمـــل والتنمية الاجتماعية جميل 
لهيئـــة  التنفيـــذي  بالرئيـــس  حميـــدان 
المعلومـــات والحكومة الإلكترونية محمد 
القائد، حيـــث تم اســـتعراض الخدمات 
الإلكترونيـــة التي تقدمها الوزارة وبحث 

سبل تطويرها.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء البحرينية 
الرســـمية للقائد قوله إن ”إطلاق النظام 
الإلكترونـــي الجديـــد يأتـــي تزامنـــا مع 
التوجـــه الحالـــي للهيئـــة نحـــو تطوير 
تطبيقات الـــذكاء الاصطناعـــي بالقطاع 

الحكومي“.

ويهـــدف المشـــروع إلى زيـــادة كفاءة 
خدمات التوظيف وتخفيف أعباء العمل 
علـــى الموظفـــين وتيســـير الخدمـــة على 
المواطنـــين، بالإضافة إلـــى تقليل الكلفة 
المادية بتقليص التـــداول الورقي لملفات 

الطلبات والحفاظ على البيئة.
وســـيتيح النظام الجديد في مرحلته 
الأولى نحو ســـبع خدمات للباحثين عن 
عمل إلكترونيا، حيث تتضمن التسجيل، 
وتغييـــر  وحجـــز  البيانـــات  وتحديـــث 
المواعيـــد للبرنامج التمهيـــدي، وتحديد 

مواعيد مقابلة مرشدي التوظيف.
كما ســـتوفر المنصة عمليات البحث 
والتقديم في الوظائف الشـــاغرة وإدارة 
طلبات التوظيف وعرض طلبات مواعيد 

المقابلات الشخصية.
وســـيمكن النظام في مرحلته الثانية 
التي تتم خلال العام المقبل أربعة خدمات 

لأصحـــاب العمـــل، وتتضمـــن تســـجيل 
الشـــاغرة،  الوظائـــف  لإدراج  المخولـــين 
وتســـجيل وإدارة الوظائـــف الشـــاغرة، 
والمقابـــلات  الترشـــيح  طلبـــات  وإدارة 

الشخصية للتوظيف.

وأكـــد وزير العمل البحريني أن “هذا 
النظام الجديد يأتي في إطار اســـتكمال 
متكاملـــة  إلكترونيـــة  منظومـــة  تنفيـــذ 
للـــوزارة في مجـــال زيادة كفـــاءة ونظم 
توظيـــف المواطنـــين بمنشـــآت القطـــاع 

الخاص“.

وأضاف أن “النظام الآلي الحالي لمكتب 
خدمــــات التوظيف بالــــوزارة يعــــد نظاما 
متطــــورا، خصوصــــا وأنــــه يحتــــوي على 

قاعدة بيانات دقيقة للباحثين عن عمل“.
كمـــا يحتـــوي البرنامج علـــى قاعدة 
بيانات محدثة للشـــواغر الوظيفية التي 
يعرضها أصحـــاب العمـــل، وعند زيارة 
الباحـــث عن عمـــل، فـــإن النظـــام يقوم 
بمطابقة بياناته ومؤهلاته ومهاراته مع 
احتياجات أصحاب العمل من الكفاءات.

وتقـــوم المنصـــة الإلكترونيـــة بفـــرز 
الشواغر المتوفرة والمناسبة للباحث عن 

عمل بشكل آلي ليتم ترشيحه لها.
وتعـــول البحريـــن على أن يســـاهم 
النظـــام الإلكتروني الجديـــد في تطوير 
أنظمتهـــا الرقمية والبنـــاء عليها لتقديم 
أفضل الخدمات للمواطنين والمستفيدين 

في وقت قياسي وبإجراءات ميسرة.

استشراف مستقبل الصيد البحري الأفريقي

الاقتصاد الأزرق في 

طريقه ليصبح محركا 

لاقتصادات الدول

الخطاط ينجا

طريق طويل مليء بالمطبات

النظام الجديد ينسجم 

مع خطط التحول إلى 

التطبيقات الذكية

محمد القائد



 ملــــف المهاجريــــن من منطقة الشــــرق 
الأوســــط والــــدول العربيــــة والإســــلامية 
في الســــويد متعــــدد الجوانــــب، بعضها 
الجوانــــب  ســــلبي.  وبعضهــــا  إيجابــــي 
الإيجابيــــة تتجســــد في النجاحــــات التي 
حققهــــا، ويحققها، أبنــــاء الجيلين الثاني 
والثالــــث. فهؤلاء قد تمكنــــوا من الاندماج 
في المجتمع عبر الدراســــة والعمل، وهم 
في حالة تفاعل مع مختلف النشاطات من 

ثقافية وفنية ورياضية وسياسية.
أمــــا الجوانــــب الســــلبية فــــي الملف 
المعني فهي تتمثل في الإخفاقات الناجمة 
في معظمها عن البقاء في الهامش والعجز 
عن الاندماج لأســــباب مختلفة، وما يترتب 
على ذلك من نتائج مأســــاوية على صعيد 
الفرد والمجتمــــع. وتعتبر مظاهر الإدمان 
والجريمــــة والبطالة واللامبــــالاة من أهم 

إفرازاتها.

وتلقــــي الإحصائيــــات الســــويدية في 
هــــذا المجال الضــــوء على وجــــود علاقة 
طردية بين المســــتوى التعليمي للوالدين 
ودرجــــة نجــــاح الأبنــــاء، وقدرتهــــم على 
الاندماج. فهذه الشــــريحة تمكنت بصورة 
عامة من الحصول على العمل منذ بدايات 
قدومها إلى الســــويد. وتمكّنت من اختيار 
منطقــــة ســــكنها لأن الأنظمــــة الســــويدية 
في هــــذا المجال تتيــــح للعاملين إمكانية 
الحصــــول على قــــروض مصرفية لشــــراء 
الســــكن. وتمكّنت هذه الفئات بفضل ذلك 
من العيش وسط السويديين، ما ساعدها 
على بناء جسور التواصل معهم، والتعلم 
منهم مع الاحتفــــاظ بهويتها الثقافية في 

الوقت ذاته.

أمــــا الفئات الأخــــرى غيــــر المتعلمة 
فــــي معظمها التي لم تفلــــح في الحصول 
على فرصة العمل النظامي، أو ما يســــمى 
بـ“العمــــل الأبيــــض“، وهــــو العمــــل الذي 
يتقاضــــى صاحبــــه مقابله أجــــرا معلوما 
يدفع قسطا منه ضريبة محددة، تصاعدية 
تختلف وفــــق البلديــــات، ولكنها بصورة 
عامة مرتفعة تتجاوز 30 بالمئة من الراتب 
وأحيانــــا تتجاوز الـــــ50 بالمئــــة، ولكنها 
أســــاس نظام الرفاه المعتمد في السويد، 
لذلــــك هناك تشــــدّد صارم فــــي تحصيلها، 

ومتابعة المتهرّبين منها.
الفئــــات غيــــر المتعلمة، وتلــــك التي 
لا تتقــــن مهنــــا مطلوبة في ســــوق العمل، 
تعتمد غالبا على المســــاعدة الاجتماعية. 
ويعمــــل قســــم لا بــــأس مــــن أفرادهــــا في 
ميدان الأعمال غير النظامية، لا يصرحون 
مقابــــل  الضريبــــة  يدفعــــون  ولا  عنهــــا، 
الدخل الــــذي يحصلون عليــــه. وهؤلاء لا 
يمكنهم الاســــتفادة مــــن الأنظمة المعمول 
بهــــا للحصول على قروض الســــكن، الأمر 
الــــذي تكــــون حصيلته بقــــاء معظمهم في 
مناطق معزولة عن المجتمع، في ضواحي 
المــــدن الرئيســــة بصــــورة عامــــة، حيث 
يعيش المهاجرون معــــا في حالة اغتراب 
مؤلمة. فهم يتواجدون في الســــويد لكنها 
لا تعرفهــــم وهــــم لا يعرفونها فــــي الوقت 
ذاتــــه. هم غرباء بالنســــبة إلــــى المجتمع 
الســــويدي، وقد باتوا غرباء بالنسبة إلى 

مجتمعاتهم الأم أيضا.
هــــؤلاء  بيــــن  الهــــوة  يعمــــق  ومــــا 
ومجتمعهم الجديد هو التطور الكبير في 
مجالات التواصل. فالفضائيات المتكاثرة 
من جهة، ووســــائط التواصل الاجتماعي، 
وأنظمة الاتصالات الهاتفية المجانية من 
جهة أخــــرى، كلها مكّنــــت المهاجرين من 
متابعــــة أدق التفاصيل فــــي المجتمعات 
التي قدموا منها، مقابل جهلهم شبه التام 
بما يجــــري في المجتمع الســــويدي على 
مختلف المســــتويات. كمــــا أن التطورات 
التــــي كانت وما زالت مســــتمرة في بلدان 
الربيع العربــــي، والنتائج التي تمخضت 
عنها، تجعل هؤلاء في حالة انشــــغال شبه 

مستمرة ذهنيا وعاطفيا.
وتفاعــــل هذه الحالة مــــع موقعهم من 
البنية المجتمعيــــة الجديدة، وتموضعهم 
المكاني فــــي أطراف المــــدن والهوامش، 
وانعزالهم شــــبه التام عن الحياة الثقافية 

والسياسية والاجتماعية السويدية، يشكل 
مناخا ملائما لبروز نزعات التمرد والنقمة، 
والتفكير في وســــائل الكسب السريع من 
دون أخذ العواقب في الحسبان. وغالبا ما 
يكون التعامل مــــع الممنوعات هو البديل 
المفضــــل، أما الحصيلــــة فتتجلى آثارها 
فــــي تصاعد جرائــــم تصفية الحســــابات، 
وإبعاد الخصوم بغية التفرد بالمساحات 

والقطاعات والأرباح.
وينعكــــس كل ذلك بشــــكل كارثي على 
أبناء المهاجرين من اليافعين والشــــباب. 
فهؤلاء هــــم في مواجهة يوميــــة مع ثلاث 
منظومات مختلفة من القيم. قيم المجتمع 
وقيــــم  الأم،  المجتمــــع  وقيــــم  الجديــــد، 
المجتمع الهجين. وما نعنيه بهذا الأخير 
تلك المجتمعات الصغيــــرة أو التجمعات 
التــــي كوّنهــــا المهاجــــرون لأنفســــهم عل 
هوامش المجتمــــع الســــويدي، وذلك في 
محاولة لإشــــباع دوافع الحنين والشــــوق 
إلــــى مجتمعاتهــــم الأم. ولكــــن ما تشــــكل 
ســــواء على صعيــــد البنيــــة المجتمعية، 

أم علــــى مســــتوى المنظومــــة القيمية، لا 
يتجاوز دائرة الهجين الذي لم يعد شبيها 
بالمجتمع الذي جــــاؤوا منه، ولم يتحول 
إلى جزء فاعــــل من المجتمع الجديد الذي 

انتقلوا إليه.
تتــــرك هــــذه الوضعيــــة القلقــــة التي 
يعيشــــها اليافعون والشــــباب مــــن أبناء 
المهاجريــــن آثــــارا ســــلبية عميقــــة فــــي 
شــــخصيتهم، وتدفــــع بهــــم أحيانــــا نحو 
مســــالك تعرقل جهودهم في سبيل ضمان 
مســــتقبل لائق، بــــل تدفــــع ببعضهم نحو 
عالم الجريمة، الأمر الذي يستغله اليمين 
المتطــــرف العنصري في ســــياق تصفية 
الحســــابات مع خصومه السياســــيين في 
الداخــــل الســــويدي. ويدعو إلى التشــــدد 
في محاســــبة المهاجرين ممن لا يلتزمون 
بالقوانيــــن الســــويدية، أو مــــن يرتكبون 
الجرائــــم، ومــــن العقوبات التــــي يطالب 
بهــــا هذا اليميــــن، الإبعــــاد والتجريد من 
الجنســــية، ووضع المذنبين في ســــجون 

خارج السويد.

التــــي  المركــــزة  الجهــــود  ورغــــم 
تبذلهــــا الحكومة الســــويدية راهنا تبقى 
الحاجة ماســــة إلى فعــــل المزيد للوصول 
إلــــى اندمــــاج حقيقــــي يتحــــول بموجبه 
المهاجرون، لاســــيما الشــــباب منهم إلى 
أعضــــاء فاعلين فــــي البنيــــة المجتمعية 
الســــويدية، مع الاحتفاظ فــــي الوقت ذاته 
بهويتهــــم الثقافية، وحقهم فــــي الاعتزاز 

بانتمائهم الأصلي.
والأمر الــــذي يبعث على الأمل، ويعزز 
الثقة بالمســــتقبل، هو أن وعي الشــــباب 
من أبناء المهاجرين في تنام مستمر على 
الرغم من صعوبة الظروف التي يعيشــــها 
الكثيرون منهم اليوم، وسط أجواء التوتر 
والتشنج الناجمة عن تفاعل نزعات التشدد 
الإســــلامي مع ظاهرة الإسلاموفوبيا التي 
ترسخت لدى قطاع واسع من الرأي العام 
الســــويدي لأسباب مختلفة. فالملاحظ هو 
أن يحقق هؤلاء الشباب إنجازات لافتة في 
ميــــدان التعليم، ويحصلــــون على وظائف 
في مجالات هامة كانت ســــابقا حكرا على 

الســــويديين وحدهم، وذلك لانعدام القدرة 
على المنافســــة. وفي المقابــــل هناك عدد 
كبير جداً من السويديين، ما زالوا يمثلون 
الأغلبية، يــــرون أن الواجبــــات الأخلاقية 
الإنســــانية، وحتــــى المصلحيــــة، توجب 
التعامــــل مع قضيــــة المهاجريــــن بعقلية 
اســــتيعابية، حتــــى تتم عمليــــة الاندماج 
فــــي المجتمع بصــــورة أفضــــل، ويتحول 
المهاجــــرون إلــــى جــــزء فاعل متــــوازن، 

منسجم منتج في المجتمع السويدي.
الأمور بصــــورة عامة مقبولــــة، ولكن 
ما زال هنــــاك الكثير ممــــا ينبغي التفكير 
فيه، خاصة في أجواء زيادة شعبية حزب 
ديمقراطيي الســــويد المعــــروف بمواقفه 
اليمينية المتشددة في قضايا المهاجرين، 
فقد أظهرت آخر استطلاعات الرأي تفوقه 
حتى على الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
الذي يعتبر الأب الروحي لنظام الرفاه في 
الدول الإســــكندنافية بصورة عامة، وهذا 
فحواه أن المطلوب فــــي ملف المهاجرين 

لم ينجز كاملا بعد.

 برليــن – أثــــارت قضيــــة إبراهيم 
الشــــبكات  أباطــــرة  أحــــد  ميــــري، 
الإجراميــــة العربيــــة الناشــــطة 
فــــي ألمانيا، الكثيــــر من الجدل، 
وسلطت الضوء على علاقات ما 
يســــمى بـ“العشائر الإجرامية“ 
بشبكات الهجرة غير الشرعية، 
حــــول  تســــاؤلات  وأثــــارت 
كيفية سماح شرطة برلين 
لهؤلاء بالاســــتخفاف 
نــــون  لقا با
لفتــــرة 
طويلــــة 
فــــي دولة 
ذات معــــدل جريمة 
عام.  بشــــكل  منخفض 
ميري  إبراهيم  ترحيــــل  جرى 

إلى لبنان، في يوليو الماضي، إلا أنه نجح 
في العودة إلى ألمانيا بشــــكل غير شرعي 
وتقدم بطلــــب للجوء مبــــررا عودته ”بأنه 
وأنه ”مهدد  لا يشــــعر بالأمان في لبنــــان“ 

بالقتل من قبل ميليشيات شيعية“. 
 رفضــــت الســــلطات الألمانيــــة طلبه 
وأعادت ترحيله، يوم 23 نوفمبر 2019، إلى 
بيروت، إلا أن الكثير من الألمان يتوقعون 
أن يعيــــد الكــــرة ويدخل مرة أخــــرى إلى 
ألمانيا مســــتغلا علاقته بشــــبكات ترحيل 

المهاجرين غير الشرعيين.
تشكل ”العشائر الإجرامية“ مجتمعات 
موازيــــة وهي من أخطر جماعات الجريمة 
المنظمــــة فــــي ألمانيا. وكثيــــرا ما تحفل 
الصفحــــات الأولى من الصحــــف المحلية 
بعملياتها التي تعتبر جريئة مثل السطو 
وتشغيل المومســــات وتهريب المخدرات 

وتجارة الســــلاح والقتل بناء على الطلب 
واستعراض القوة. بالإضافة إلى الأنشطة 
غيــــر المشــــروعة، تمتلك هــــذه العائلات 
بعض المشاريع المشروعة في برلين وفي 

مدن أوروبية أخرى.
ذكر رئيس المكتب الاتحادي للشــــرطة 
الجنائيــــة، هولغر مونش، أن الســــلطات 
تراقب عن كثــــب التطــــورات الجديدة في 

نشاط العشائر الإجرامية. 
وأشــــار مونش فــــي وثائقي لشــــبكة 
”أي.آر.دي“ الألمانيــــة الإعلاميــــة بعنوان 
”بلــــد الغنيمة – أعمال بالملايين لعشــــائر 
إجراميــــة“ إلى أنه حتــــى إذا لم تكن هناك 
هياكل ثابتة لهذه العشائر، فإن التحقيقات 
التــــي تُجرى فــــي جرائم منظمة لعشــــائر 
تُظهر عددا متزايدا ”للمهاجرين المشــــتبه 

في تورطهم في جرائم ذات الصلة بهم“.
جــــاءت هــــذه العائــــلات القوية خلال 
الحــــرب الأهليــــة (1975-1990). فــــي تلــــك 
الفتــــرة لم تكن ألمانيا تعتمد أي سياســــة 

لدمج المهاجرين. 
وتتعــــرض شــــرطة برليــــن لانتقادات 
بســــبب إهمالها لهذه المشــــكلة منذ وقت 
طويــــل، الأمر الــــذي يلقــــي الباحث رالف 
غضبان باللوم فيــــه جزئيا على ”الخوف 
من الوصم والتمييز ضد بعض الأقليات“. 
وفــــي الأشــــهر الأخيرة، بدأت الســــلطات 

بالرد من خلال تكثيف الغارات خاصة في 
حي نيوكولن في برلين. 

الســــلطات  وفــــق  اليــــوم،  والخطــــر 
الألمانية يكمــــن في جانبيــــن، الأول عمل 

هذه العشائر على تجنيد اللاجئين.

هؤلاء اللاجئون مفيدون بشكل خاص 
بالنســــبة لهــــذه الأســــر العربية بســــبب 
وجوههم الجديدة غير المعروفة للشــــرطة 
الألمانية. إن هؤلاء الوافدين الجدد الذين 
تحولوا إلى مجرمين مستعدون للمخاطرة 
من أجــــل خدمــــة عائــــلات الجريمة حتى 
يتجنبــــوا ترحيلهم. وحتى بين أفراد هذه 
العائلات، يمكن أن تبدأ المعارك بسهولة.

وإلــــى جانب تجنيدهــــم، تتحول أزمة 
اللاجئيــــن إلى مصدر ثــــروة ضخمة لهذه 
العائــــلات من خــــلال تأجير وبيــــع مراكز 
”اللاجئيــــن“. وفــــي أواخــــر العــــام 2015، 
كشفت شرطة برلين أن عصابات الجريمة 

مــــن العــــرب ”تحقــــق ثــــروة كبيــــرة“ من 
خلال تأجير مســــاكن للحكومــــة الألمانية 
لاستخدامها كمراكز لجوء بأسعار. ويشير 
تقرير نشــــره موقع فانينس تويتر، إلى أن 
مجال تأجير مراكز اللاجئين أصبح ”أكثر 
ربحية من تجارة المخدرات“. حيث كانت 
هذه العائلات تشتري العقارات وتؤجّرها 
لطالبي اللجوء بأســــعار مبالغ فيها وهي 

طريقة سهلة لغسل الأموال.
ويكمــــن الخطــــر الثاني، وفــــق رئيس 
شــــرطة مدينة إيسن، فرانك ريشتر، في أن 
العشائر  ينافســــون  أصبحوا  المهاجرين 
العربية-اللبنانية المقيمة في ألمانيا منذ 
فترة طويلة ويضعونها تحت ضغط. وذكر 
ريشتر أنه بينما كان مهاجرون من العراق 
ينشــــطون لفتــــرة طويلة فقــــط كمروجين 
القديمة،  العصابــــات  لصالح  للمخــــدرات 
نرصــــد الآن مجموعــــات جديــــدة تحاول 

تصدر هذا المجال.
ويخشــــى ريشــــتر من حدوث نزاعات 
بيــــن العشــــائر القديمــــة والمجموعــــات 
هــــذه  بعــــض  أن  موضحــــا  الحديثــــة، 
المجموعات من المهاجرين الجدد لديهم 
”خبرات قتالية“. وقال ريشــــتر في وثائقي 

”أي.آر.دي“، ”هذا ســــيكون بالطبع نوعية 
(نشاط إجرامي) مختلفة تماما عمّا لدينا 

حاليا“.
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المهاجرون العرب في السويد وعقدة الانتماء المزدوج 
غرباء حيث يعيشون وغرباء في مجتمعاتهم الأم

 {عصابات عربية} تسيطر على عالم الجريمة في برلين

إنعزال المهاجرين في أحياء خاصة وابتعادهم عن الحياة الثقافية والاجتماعية يغذيان الإحساس بالاغتراب 

عبعبدالباسط سيدا
كاتب سوري

كيف يمكن تحقيق الاندماج مع الحفاظ على الهوية

يتزايد الجدل في المجتمع الســــــويدي بشــــــأن اندماج المهاجرين خاصة مع 
تصاعد مــــــدّ اليمين المتطرف وتوجهاته المعادية للأجانب. وتعتبر الســــــويد 
مــــــن أكثر الدول الأوروبية اســــــتقبالا للمهاجرين العــــــرب، الذين نجح كثير 
منهم في الاندماج، وإن بقيت بعض العثرات التي يتســــــبب فيها الشــــــعور 
ــــــة الانتمــــــاء، الذي يجعل المهاجرين يقفــــــون عند مفترق طرق بين  بازدواجي
الانتماء إلى بلدهم الأم، الذي هجروه لأســــــباب عدة، أغلبها يتعلق بالبحث 
عن الرفاه والعيش الأفضل، وبين البلد المســــــتضيف الذي يمنح جنســــــيته 

وفرص الإقامة والتمتع بالحياة المنشودة.

الأمر الذي يبعث على الأمل 
هو أن وعي الشباب من أبناء 
المهاجرين في تنام مستمر 

على الرغم من صعوبة 
الظروف التي يعيشها 

الكثيرون منهم 

المهاجرون الجدد أصبحوا 
ينافسون العشائر العربية-

اللبنانية المقيمة في ألمانيا 
منذ فترة طويلة ويضعونها 

تحت ضغط

عرب في المهجر 

أثــــارت قضيــــة إبراهيم  برليــن –
الشــــبكات  أباطــــرة  أحــــد  ميــــري، 
الإجراميــــة العربيــــة الناشــــطة 
فــــي ألمانيا، الكثيــــر من الجدل، 
وسلطت الضوء على علاقات ما 
بـ“العشائر الإجرامية“ يســــمى
بشبكات الهجرة غير الشرعية، 
حــــول  تســــاؤلات  وأثــــارت 
كيفية سماح شرطة برلين 
لهؤلاء بالاســــتخفاف 
نــــون  لقا با
لفتــــرة 
طويلــــة 
فــــي دولة 
ذات معــــدل جريمة 
عام.  بشــــكل  منخفض 
ميري إبراهيم ترحيــــل جرى

إلى لبنان، في يوليو الما
في العودة إلى ألمانيا بش
وتقدم بطلــــب للجوء مب
لا يشــــعر بالأمان في لبن
بالقتل من قبل ميليشيات
 رفضــــت الســــلطات
وأعادت ترحيله، يوم 23
بيروت، إلا أن الكثير من
أن يعيــــد الكــــرة ويدخل
ألمانيا مســــتغلا علاقته
المهاجرين غير الشرعيي
”العشائر الإج تشكل
موازيــــة وهي من أخطر
المنظمــــة فــــي ألمانيا.
الصفحــــات الأولى من ا
تعتبر ج بعملياتها التي
و المومســــات وتشغيل

ــــــد الحديث عن الجاليات العربية في أوروبا، وفي مختلف  عن
أنحــــــاء العالم، غالبا ما تتصدر المشــــــهد صــــــورة المغتربين 
ــــــر القادرين على الاندمــــــاج أو أقلية نجحت في أن تقطع  غي
طريقها بشــــــكل لافــــــت، فيما ترتبط الصــــــورة الأخرى بالإرهاب 
والإســــــلاموفويا، لكن نادرا ما يســــــلط الضوء على نوع آخر من 
المهاجرين، الذين ”نجحوا“ في أن يفرضوا أنفســــــهم في مجتمعات 
الهجرة، لكن بشــــــكل سلبي، وهم من تطلق عليهم السلطات الألمانية 

اسم ”العشائر الإجرامية“ و”العصابات العربية“.
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ّ
أديب مصري من نمط جديد يغي

أحمد مراد

مبدع الرواية والسيناريو المنغمس في مشروعه

 ”الصورة الســـينمائية لها فلســـفة في 
تفسير الأنساق السحرية للغة، لأنها عالم 
من الجمال قد يفوق ما يمكن وصفه على 
الورق“. هكذا تحـــدّث الكاتب الكولومبي 
الكبير غابريال غارسيا ماركيز ذات مرة. 
ورغم اختلاف الكثير مـــن الأدباء العرب 
قديما وحديثا مـــع تلك الفكرة، فإن هناك 
من فضّـــل اســـتمرار الحاجـــز المفترض 
بين الروايـــة والســـينما، إلا أن ندرة من 
النماذج الاســـتثنئاية من الكتاب العرب 
حققت نجاحـــا في المجالـــين معا، وربما 
كان أبـــرز هـــؤلاء الكاتـــب المصري أحمد 

مراد.
قبل بضعة أيام كان مراد هدفا لحملة 
هجـــوم عنيفـــة علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بعد اقتطاع جانب من حديث 
له فـــي معرض الشـــارقة للكتاب بشـــأن 
تحويـــل الأعمال الروائية إلى الســـينما، 
والزعم بقولـــه إن روايات نجيب محفوظ 

لا تصلح للزمن الحالي.
قال مراد في بيان رســـمي، إن حديثه 
أســـيء نقله وتفسيره، وكلامه كان بشأن 

فكرة المعالجة السينمائية 
التي 

تخضع 
لها 

الأعمال 
الروائية 
لتتناسب 
مع زمن 

المشاهدين، 
مدللا بأن 

روايات 
محفوظ،  

الحائز على 
جائزة نوبل في 
الأدب، استلزمت 

معالجة 
سينمائية 

لتحويلها إلى أعمال سينمائية.
لكن خصـــوم مـــراد صـــوّروه وكأنه 
يســـخر من روايـــات الأديـــب العالمي، ما  
دفعـــه إلى التأكيـــد في بيانـــه أن نجيب 
محفوظ سيظل واحدا من أعظم أساتذته 

ولو كره البعض وروّج غير ذلك.
كان مـــن الواضـــح أن النجاح الكبير 
الذي حققه الكاتب المحسوب على الشباب 
فـــي مجالـــي الروايـــة والســـينما خلال 
ســـنوات قليلة، أولد خصوما وحســـادا 
كُثرا له في الوســـط الثقافي، ولجأ هؤلاء 
إلى التشـــكيك فـــي تجربته، تـــارة بزعم 
ســـطحية الطرح، وأخرى باتهامه بتعمد 
الإثـــارة واللعـــب علـــى ثيمـــات الجنس 
والفساد السياسي والشغف بالفزع لدى 

الشباب.
لكـــن مراد الذي واجه من قبل حملات 
عديدة  اســـتهدفت الحد من شعبيته، قال 
لـ“العرب“ إنه لـــن ينجذب لمعارك جانبية 
وســـيواصل العمل في مشـــروعه الأدبي 
والفني، مكررا أن وقت الإنسان لا يسمح 

بأن يهدره في مجادلات بلا قيمة.

تراب الماس

يســـتهدف تفكير مراد الاستفادة من 
عبارة شـــهيرة للكاتب المصـــري الراحل 
عبدالرحمن الخميســـي قال فيها، ”عشت 
أدافـــع عن قيثارتي ولا أعـــزف ألحاني“، 

مـــا يعنى أنه أهـــدر عمره فـــي رد وصد 
اتهامات ومزاعم خصومه ومنافسيه، ما 
عطّلـــه عن تقديم مشـــروعات فنية عديدة 

عاش يحلم بها.
ورأى مراد المولود بالقاهرة في فبراير 
1978 أنه لو التفت إلى انتقادات واتهامات 
البعض لما تمكّن من تحقيق ما وصل إليه 
من نجاح خلال عشرين عاما، والمتمثل في 
ســــت روايات، وأربعة أفلام، بينها فيلمان 
ما روائيا،  كتبا مباشرة للســــينما ولم يقدَّ
مؤكدا لـ“العرب“، أنه ”منشــــغل دوما بما 
هــــو قادم، ويفكر في الغــــد، ولا يلتفت إلى 

ما مضى“.
بدأ مشروعه الإبداعي عام 2009 بكتابة 
روايــــة ”فيرتيجــــو“ قبــــل أن تترجــــم إلى 
اللغــــة الإنكليزية والفرنســــية والإيطالية 
والألمانية، ثم تحوّلت بعد ذلك إلى مسلسل 
تلفزيوني عرض عام 2012، ونالت فى عام 
2013 جائزة البحر المتوســــط الثقافية من 

إيطاليا. 
 أصدر روايتــــه الثانية ”تراب الماس“ 
وترجمت إلى الألمانية والإيطالية، وحوّلت 
العــــام الماضــــي إلــــى فيلم ســــينمائي من 
إخراح مروان حامد وبطولة آســــر ياسين 

ومنة شلبي.

أمــــا روايــــة ”الفيــــل الأزرق“، التــــى 
رشــــحت ضمن القائمــــة القصيرة لجائزة 
البوكــــر للروايــــة العربية عــــام 2014، فقد 
تم تحويلها إلى فيلم ســــينمائي في العام 
نفســــه من إخــــراج مروان حامــــد وبطولة 
كــــريم عبدالعزيز، ونيللي كــــريم، ثم كتب 
مــــراد جــــزءا ثانيــــا للفيلم، عُــــرض العام 
الحالــــي ليحقق أعلى إيــــرادات في تاريخ 

السينما المصرية.
وقبــــل عامــــين قــــدّم مع توأمــــه الفني 
بطولة  مــــروان حامد فيلــــم ”الأصليــــين“ 
ماجــــد الكدواني، وخالــــد الصاوي، ومنة 
شــــلبي، ثم أصدر رواية بعنــــوان ”1919“ 

تناولت وقائع مــــن تاريخ ثورة المصريين 
ضد الإنكليز بزعامة سعد زغلول، وانتهى 
مؤخــــرا من كتابــــة ســــيناريو لهــــا ليتم 
تصويره خلال الشــــهور القادمة وتتحول 
إلى فيلم ســــينمائي، فضلا عــــن روايتين 
لاقتــــا رواجا بــــين جمهور الشــــباب هما 

”أرض الإله“ و“موسم صيد الغزلان“.

افتتان بالسينما

الملاحظ أن التفوق في الأدب والسينما 
معــــا لــــم يتحقق فــــي مصر إلا لــــدى عدد 
محــــدود من الكتاب ربمــــا أبرزهم، نجيب 
محفوظ، وإحســــان عبدالقدوس، ويوسف 
الســــباعي. وهناك أدباء كثر قدّموا روائع 
عظيمة، لكن لم تتحول إلى الســــينما ربما 
من أشهرها رواية ”فساد الأمكنة“ للأديب 
الراحل صبري موسى، وحازت على جائزة 
بيجاسوس العالمية من الولايات عام 1978، 
للروائي العربي  ورواية ”شرق المتوسط“ 
عبدالرحمن منيف، ورواية ”أيام الإنسان 
عبدالحكيم  المصــــري  للأديــــب  الســــبعة“ 
قاســــم، وغيرهــــا.  كذلك، فــــإن الكثير من 
مشــــاهير كتــــاب الســــيناريو مــــن أمثال 
أسامة أنور عكاشة، وحيد حامد، ومحمد 
صفاء عامــــر، حاولوا تقديم روايات أدبية 
نجاحا  تحقــــق  لم  لكنهــــا 
مماثلا 
لما حققته 
أعمالهم 
السينمائية 
والدرامية. 
النجاح 
في المجالين 
معا بُني لدى 
مراد على عدة 
سمات، أهمها 
افتتان وإيمان 
الكاتب العميقان 
بالسينما 
وأهميتها كناشر 
مساعد وأداة 
تخليد للقصة، فمن 
يبحــــث عن العائد المادي فقط لا يهتم بأثر 
العمل في الجمهور المشاهد الذي يختلف 

عن القارىء.
أكد أحمد مراد لـ“العرب“، أن السينما 
هــــي طريــــق الخلــــود لأي قصــــة عظيمة، 
وضــــرب مثلا بالروايــــات العالمية الكبرى 
التــــي قُدمت عدة مرات للســــينما ليعرفها 

العالم أجمع مثل ”البؤساء“.
وأوضــــح، أن الذيــــن يتصــــورون أن 
الأعمــــال الأدبية تفقد قيمتهــــا أو بريقها 
عنــــد تحولهــــا إلــــى الســــينما، يركــــزون 
على حــــالات فردية، ويتجنبــــون النماذج 
العالميــــة المدهشــــة لأفــــلام تقــــدم روايات 
عظيمــــة وصــــارت مــــن روائع الســــينما 

الخالدة.
في فلســــفته، يســــتفيد فن الرواية من 
الســــينما بالانتشــــار الأوســــع والذيــــوع 
والوصــــول إلى جمهــــور آخر قد لا يفضل 
القــــراءة، لكــــن فــــي الوقت ذاته تســــتفيد 
السينما من الفن الروائي بحكايات جيدة 
وحبكات متقنة وبناء مكتمل للشخصيات.

 وتســــتثمر الســــينما نجــــاح بعــــض 
الأعمــــال الروائيــــة التي تبهــــر جمهورا 
عند القراءة ويســــعى لمشــــاهدتها كصور 
وأداء فعلي، وهناك سمة أخرى في نجاح 
السيناريســــت الروائي تتمثل في حســــن 
الحديثة  التكنولوجيا  وســــائل  استخدام 
فــــي الدعايــــة والتســــويق لإبداعاتــــه في 

المجالين معا. 

تلك الوســــائل، هي الأكثــــر تأثيرا في 
فئة الشــــباب الذي يمثــــل الجمهور الأكبر 
في الأدب والســــينما، وربما كان هذا أبرز 
ما فطــــن إليه مراد مبكرا ليصنع لنفســــه 
جمهورا كبيــــرا في العالــــم العربي جعل 
مبيعــــات رواياته تدخل دومــــا ضمن فئة 

الأعلى مبيعات.
يشــــير مــــراد إلــــى أن الأدب لا يمكــــن 
أن يندثــــر أو يتخفــــى فــــي زمــــن العولمة 
والسماوات المفتوحة، فالأديب ليس بعيدا 
عن الناس، والكاتب عندما يمســــك بالقلم 
فهو متورط ومنغمس لا محالة في الحياة 

الحديثة بكل تفاصيلها.
ولاشــــك أن ”السوشــــيال ميديا“، من 
ســــمات الحياة الحديثة، ووسيط الألفية 
الثالثــــة الأهــــم، وأداة التســــويق الأولى، 
وبها يولد الصخــــب، ومن خلالها تصنع 
الدهشة، وتسوق الفكرة، ويتعرف الناس 
علــــى الجديد، وتصل الكتابــــات المتنوعة 

إلى الناس في بيوتهم بأقل تكلفة.
أما الروائي والكاتب إبراهيم عيســــى 
فقد قال لـ“العــــرب“، إن الروائيين وكتّاب 
الســــيناريو مدينون لمــــراد بالفضل، لأنه 
جــــذب شــــرائح جديــــدة مــــن الجمهــــور 
لمتابعة الأدب والســــينما عبر عالم مواقع 

التواصل الاجتماعي.
مــــن هنــــا، اهتم مــــراد منــــذ بداية 
مشــــروعه بعمل برومو ترويجي مصور 
لــــكل رواية، كمــــا اتفق مع موســــيقيين 

شــــباب على صياغــــة مقاطع موســــيقية 
معبــــرة عــــن أحــــداث كل روايــــة، ونظّــــم 
معــــارض فوتوغرافية تخيلية لشــــخوص 
رواياتــــه، ونشــــر كل ذلــــك عبــــر صفحات 
”السوشــــيال ميديــــا“ ببرامــــج تســــويق 

حديثة.

كتابة وتسويق 

في تصور مراد، أن التسويق 
ضروري ومهم ولازم لأي مبدع، 

لكنه في الوقت نفسه يلفت 
إلى أنه لا يمكن تسويق أعمال 

سطحية أو قصص ركيكة 
بواسطة ”السوشيال ميديا“، 

لأن هذا الجمهور تحديدا لا 
يمكن خداعه، فالتكنولوجيا 

المتطورة جعلته منفتحا 
على العالم بصورة لا مثيل 

لها ومطلعا ومتابعا ومراقبا لكل 
شيء.

بخلاف ذلك، لا بد 
من إلمام واسع بالحركة 
الفنية وخرائط الإنتاج 

والتسويق وتطور 
الذوق العام، فضلا عن 

متابعة السينما العالمية 
بشكل جيد. 

على أي حال، يمكن 
القول إن الجمع بين 

الحسنيين، التفوق في 
الأدب، والتفوق في 

السينما، ليس سهلا 
كما يتصور البعض، لأن 

الكتابة للمحيط الأدبي 
تختلف اختلافا كليا عن 

الكتابة للسينما.

 فــــي الرواية، تكتب نفســــك، محيطك، 
زمنك، بيئتك، وأنــــت ككاتب تمتلك معظم 
أوراق اللعبــــة، وتســــتطيع أن تدخل إلى 
شــــخوصك وتشكّل ملامحهم، وتسرد على 
ألســــنتهم ما تريد قوله، بل وترسم أيضا 
بخيالــــك الأداء الفعلي، كأنهــــم يتحركون 

أمامك.
 أما في الســــينما، فأنــــت تؤدي دورا 
بــــين عــــدة أدوار، هنــــاك مخرج لــــه رؤية، 
وممثلون لــــكل منهم أداء وتصور بشــــأن 
تقديم الشــــخصية المنوط تقديمها، وهناك 
موســــيقى تصويرية تحــــاول التناغم مع 
الأحــــداث، وطاقــــم عمــــل كامــــل يفترض 
جماعــــي،  إبــــداع  لتقــــديم  يتكامــــل  أن 
والسيناريســــت في السينما يكتب وعينه 
على الجمهور مباشــــرة، ليســــأل نفســــه 
أولا كيــــف يمكن أن يقنع جمهورا أوســــع 

وأكبــــر وأكثر تعــــددا من جمهــــور الأدب؟
ثمة ميزات شــــخصية تســــاعد مراد على 
صناعــــة التناغم بــــين الأدب والســــينما، 
أهمهــــا أن عينــــه كانــــت علــــى الســــينما 
منذ البدايــــة، وفضّل بعد إنهاء دراســــته 
الثانوية دراســــة الســــينما على دراســــة 
العلوم، والتحق بالفعل بمعهد الســــينما 
ليحقــــق المركــــز الأول علــــى دفعتــــه، لكنه 
رفض التعيين كمعيــــد في المعهد، مفضلا 
مطــــاردة حلمه بتقديم فــــن روائي يصلح 

كأفلام سينمائية. 
لأفــــلام  ســــيناريوهات  مــــراد  وقــــدّم 
قصيرة ضمن مشــــروع تخرجه هي أفلام 
”الهائمــــون“، و“الثــــلاث ورقــــات“، و“في 
اليــــوم الســــابع“، وحــــازت جميعها على 
جوائــــز إقليمية في مهرجانــــات بإنكلترا 

وفرنسا وأوكرانيا.
ينتمي مراد إلى أسرة متوسطة، تمثل 
نموذجا فريدا في الافتنان بالفن والثقافة، 
فوالــــده مصــــور محتــــرف، وحــــاول منذ 
الصغر غرس قيم الجمال وسحر الصورة 
في نفســــه، بينما شــــجعته والدته القارئة 
الدؤوبة على الاطلاع الواســــع بلا حدود 
علــــى الأدب واللغة والتاريــــخ والعلوم 

الإنسانية عموما.
التصويــــر  فــــي  مــــراد  عمــــل 
الفوتوغرافي وتصميم أغلفة الكتب، 
ما أكســــبه معرفة وثيقة بالوسط 
الثقافي وبحركة النشر في العالم 
العربي. على هامش الشــــخصية، 
يتســــم بإصرار دائــــم على التميز 
والتطور والتعلــــم، وهو صبور في 
البحــــث عن جوانــــب غيــــر تقليدية 
وأفكار غير نمطية لأفلامه  
ورواياته، ويهتم كثيرا 
بآراء النقاد، ما 
دامت لا تحمل 
تجريحا شخصيا، 
وحريص على 
التواصل الدائم مع 
الشباب من جيله 
والأجيال التالية 
عبر اللقاءات 
العامة والتقنيات 
الحديثة، والرد 
عليهم والاتفاق 
والاختلاف، 
ما جعله قادرا 
على الحفاظ 
على جمهوره، بل 
وزيادته يوما بعد 

آخر.

[ وسائل التواصل الاجتماعي حسبما يقول مراد هي من سمات الحياة الحديثة، ووسيطة الألفية الثالثة الأهم، وبها يولد الصخب، 
ومن خلالها يعتمد على نجوم أعماله لترويج نفسه ككاتب.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

أفلام؛ {الهائمون}، و{الثلاث 

ورقات}، و{في اليوم السابع}، 

التي قدمها مراد في بداياته، 

حازت جميعها على جوائز إقليمية 

في مهرجانات بإنكلترا وفرنسا 

وأوكرانيا

تصنع ه خلا ومن ،
كرة، ويتعرف الناس 
ل الكتابــــات المتنوعة 

م بأقل تكلفة.
تب إبراهيم عيســــى 
 إن الروائيين وكتّاب 
 لمــــراد بالفضل، لأنه 
ــــدة مــــن الجمهــــور 
ينما عبر عالم مواقع 

.
 مــــراد منــــذ بداية 
مو ترويجي مصور

فق مع موســــيقيين 
ـة مقاطع موســــيقية 
ث كل روايــــة، ونظّــــم 

ع

ة تخيلية لشــــخوص 
 ذلــــك عبــــر صفحات 
ببرامــــج تســــويق  “

أن التسويق
لأي مبدع،
 يلفت

يق أعمال
كيكة 
 ميديا“،
ديدا لا
ولوجيا
تحا

لا مثيل 
ومراقبا لكل 

د 
كة 
ج 

عن 
لمية

كن 

ي 

 لأن
ي 

 عن 

ع أوس جمهورا يقنع أن يمكن ف كي ينأولا ب م تن ا صن
أهمهــــا أن عينــــه كانــــت
منذ البدايــــة، وفضّل ب
الثانوية دراســــة الســــ
العلوم، والتحق بالفعل
ليحقــــق المركــــز الأول ع
رفض التعيين كمعيــــد
مطــــاردة حلمه بتقديم

كأفلام سينمائية. 
ســــي مــــراد  وقــــدّم 
قصيرة ضمن مشــــروع
”الهائمــــون“، و“الثــــلا
اليــــوم الســــابع“، وحـــ
جوائــــز إقليمية في مه

وفرنسا وأوكرانيا.
ينتمي مراد إلى أس
الافتن نموذجا فريدا في
فوالــــده مصــــور محتـــ
الصغر غرس قيم الجم
في نفســــه، بينما شــــج
الدؤوبة على الاطلاع ا
علــــى الأدب واللغة و

الإنسانية عموما.
مــــراد عمــــل 
الفوتوغرافي وتص
ما أكســــبه معر
الثقافي وبحرك
العربي. على ه
يتســــم بإصرار
والتطور والتعلـــ
البحــــث عن جوان
وأفكار غ
وروا

ال

الملصق الإعلاني 

لرواية «أرض الإله» 

لمراد، والعرض الخاص 

بإطلاقها، يعكسان 

أسلوبه الجديد في 

تسويق أعماله

مراد الذي يعتبر هدفا مزمنا 

للعديدين للحد من شعبيته، 

يقول لـ{العرب} إنه لن ينجذب 

لمعارك جانبية وسيواصل 

العمل في مشروعه الأدبي 

والفني، مكررا أن وقت 

الإنسان لا يسمح بأن يهدره 

في مجادلات بلا قيمة
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 القاهــرة – مـــن المؤكـــد أن الفيلـــم 
الجزائـــري ”أبوليلـــى“ الـــذي عرض في 
افتتاح تظاهرة ”أسبوع النقاد“ بمهرجان 
القاهرة الســـينمائي الــــ41، لا يخلو من 
الطموح الفني والرؤية السينمائية التي 
تبتعد كثيرا عمّا اعتدنا رؤيته في الأفلام 
الجزائريـــة عموما، والأفـــلام الجزائرية 
التـــي تتنـــاول ظاهـــرة الإرهـــاب بوجه 

خاص.
فـــي أول أفلام المخرج أمين ســـيدي 
بومديـــن الذي قضى ســـنوات يعمل على 
سيناريو عمله الســـينمائي والبحث عن 
تمويـــل له، يبتعد عن الســـائد والمألوف 
في لغة التعبير وليس السرد، مقتربا من 
الســـوريالية بقدر ابتعاده عن الواقعية. 
ورغم البداية الدرامية القوية التي تشـــي 
بمـــا يحدث في واقـــع الجزائر عام 1994، 
أي في ذروة أحداث ”العشرية السوداء“، 
ســـرعان مـــا يقطع الفيلم مســـارا شـــبه 
تجريدي، لا ينشغل كثيرا بتحليل الواقع 
السياســـي بل يبدو مهتما أكثر بالفردي، 
والإنساني، الشـــخصي، والنفساني، أي 
ببطليه اللذين يخفي الكشـــف عن طبيعة 
عملهما إلى الجزء الأخير من الفيلم الذي 

يتجاوز زمن عرضه الساعتين.

فكرة الخوف

فـــي البداية: حادث اغتيـــال إرهابي، 
ثـــم تبـــادل إطلاق النـــار بيـــن الإرهابي 
والشـــرطة، ثـــم نخـــرج مـــن المدينة إلى 
الصحـــراء، بعيـــدا عـــن العاصمة حيث 
وقـــع الحـــادث الإرهابي، إلـــى الجنوب 
الجزائـــري بطبيعتـــه القاســـية الجافـــة 
وجباله الحمراء وصحرائه الممتدة التي 
تصنـــع بيئة بصرية ملائمـــة تماما لأحد 
أفلام الويســـترن، غير أننا أمام عمل من 
نوع الدراما النفســـية التي تتعلق بفكرة 
الخوف.. الخوف من الموت.. من العنف.. 
ومـــن المجهول، بـــل وممّا يكمـــن داخل 
الإنســـان نفســـه من هواجس ومخاوف 
وكوابيس تتداعى بفعـــل تجربة العيش 

والعمل في مناخ يمتلئ بالقتل والدماء.

رجلان في ســـيارة يتجهان إلى حيث 
لا نعـــرف بل وربمـــا لا يعرفـــان. الهدف 
المعلن هـــو العثور علـــى إرهابي خطير 
الشـــأن يدعى أبوليلى. لكنهما يصبحان 
تدريجيـــا أكثـــر اهتماما بالعثـــور على 
الســـكينة، وهدوء النفس التـــي لا يمكن 
لهـــا أن تهدأ. الفكرة شـــبه تجريدية وإن 
كانـــت مغلفة بمناخ الإرهاب في الجزائر. 
والتجســـيد الدرامـــي يعتمد علـــى أداء 
الممثليـــن الاثنيـــن: الأول لطفـــي، الذي 
يبدو متماسكا يحاول تهدئة زميله ”س“ 
(مقصود ألاّ يحمل اســـمه وكأنه خرج من 
إحـــدى روايـــات كافكا، أي شـــخصية لا 
وجـــود تاريخيا لها فـــي أرض الواقع).. 
يبـــدو مصابـــا بهواجس  فالســـيد ”س“ 
مخيفـــة تســـيطر عليه، فهو يـــرى الدماء 
ويعاني مـــن هجوم الكوابيـــس المرعبة 
فـــي الليل، وخـــلال ذلك، تتداعـــى الكثير 
من المشاهد القاسية التي تمتلئ بالدماء 
والقتـــل والذبح.. في تقابـــل مقصود مع 
فكـــرة ”التضحية“ في التراث الإســـلامي 
التـــي يتعلمها الأطفال خـــلال الحصص 
الدينيـــة فـــي المـــدارس الابتدائيـــة، أي 
كيف شرع ســـيدنا إبراهيم في ذبح ابنه 
إسماعيل لولا أن رحمه الله وجعله يذبح 

خروفا بدلا منه.

الكثير من المشاهد التي نراها والتي 
تســـتمر على شـــكل تداعيات تـــدور في 
الخيال، تلخص حالة الهذيان التي يعاني 
منها ”س“ وشعوره بالفوبيا والرعب من 
الدماء. لكن الأكثر قســـوة أن يرى نفسه 
وقد أصبـــح أيضا قاتلا شـــرها للدماء.. 
وهو يبـــدو عديم الحيلة على العكس من 
زميله لطفي الذي يســـيطر على مشاعره 
وهو الذي يقبض على المســـدس تمهيدا 

لأن يستعين به إذا ما اقتضت الحاجة.
ويصوّر الفيلم حالة نفســـية وعقلية، 
ولا يـــروي قصـــة محكمـــة، لذلـــك هناك 
اهتمـــام أكثر ببناء المشـــاهد المنفصلة 
التـــي لا ترتبـــط ببعضهـــا البعض وهو 
ما يجعـــل الفيلم يميل حينـــا إلى تكرار 
الفكـــرة إلـــى حـــدّ التخمـــة، أو إلى قدر 
كبيـــر من الغموض الـــذي يثير الارتباك. 
فالمُشـــاهد يريد أو ينتظر أن يعرف أكثر 
عن الشخصيتين ودوافعهما وماضيهما 
وإلى أين يسيران وكيف ينتهي أمرهما.

لكن مثل هذه التساؤلات لن يستطيع 
المـــرء أن يعثـــر لهـــا علـــى أيّ إجابات، 
فمخـــرج الفيلم يجـــرّب في الشـــكل، أي 
أن ”أبوليلـــى“ عمل تجريبـــي، يميل إلى 
تغليب الخيـــال على الواقـــع بل يرفض 
الواقعيـــة ويتمـــرّد عليهـــا، وهو طموح 
مشروع دون شك، لكن المشكلة أن الخيط 
الرئيســـي يفلت منـــه ويجعله يظل يدور 
حـــول نفســـه. وهو أحـــد عيـــوب الفيلم 

الرئيسية.
بذل الممثلان الرئيسيان جهدا كبيرا 
بدنيا ونفســـيا في أداء الدورين: إلياس 
ســـالم (الذي تميز كثيرا من قبل في فيلم 
”الوهرانـــي“) في دور لطفي. وســـليمان 
بوهـــواري فـــي دور ”س“. ويظـــل أهـــم 
عناصـــر الفيلم من خلال ذلـــك التصوير 

البديع للمناظر الخارجية في الصحراء، 
مع اهتمـــام كبير بالتكوينـــات الموحية 
التي تشـــي بحالة الاضطراب النفســـي 
والجـــو الكابوســـي العـــام للفيلـــم، مع 
استغلال تفاصيل المكان للمحافظة على 
سلاسة التدفّق في الانتقال بين اللقطات. 
ويعـــود الفضل في براعـــة التصوير إلى 
كاناميـــه  الشـــهير  اليابانـــي  المصـــوّر 

أونوياما.
”أبو ليلـــى“ تجربة شـــديدة الطموح 
ربمـــا لم تحقّق ما كان منتظرا منها، لكن 
المأمـــول أن يتمكن ســـيدي بومدين في 
فيلمه القـــادم من إحكام الســـيطرة على 
الســـيناريو والتمكـــن مـــن القبض بقوة 

أكثر على مفاصل الموضوع.

فيلم طريق

ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان 
القاهرة الســـينمائي يشـــارك فيلم ”بين 
للمخرجة الفلســـطينية  الجنة والأرض“ 
نجـــوى النجار، وهـــو فيلمهـــا الروائي 
الطويـــل الثالـــث بعـــد ”المـــر والرمان“ 

(2009) و”عيون الحرامية“ (2014).
شأن غالبية المخرجين الفلسطينيين 
تعبّـــر نجـــوى فـــي فيلمهـــا الجديد عن 
”المشكلة الفلسطينية“ ولا أقول القضية، 
فالقضية سياســـية بينما المشكلة فردية 
وشـــخصية، رغـــم أنها ترتبـــط بالتأكيد 

بالشأن العام، أي بالقضية السياسية.
كنت قد شاهدت الفيلم الأول للمخرجة 
الـــذي كان يصوّر  وهو ”المـــر والرمان“ 
لأول مـــرة في عمل فلســـطيني موضوعا 
يرتبـــط بالعلاقـــة بين المرأة وجســـدها 
وكيف يمكنها أن تتحرّر بتحرير جسدها 
من القهـــر والكبت المـــوروث، والتعبير 

عن مشـــاعرها الخاصة بالرقص وإن لن 
تصـــل بالطبع إلى مســـتوى التعبير عن 
العلاقة الجنسية بوضوح بسبب طبيعة 

المجتمع الذي يتوجه إليه الفيلم.
يتضمـــن  والرمـــان“  ”المـــر  كان 
أيضـــا إشـــارات واضحـــة إلـــى الرغبة، 
والتمـــزّق بيـــن الواجب والـــذات، وبين 
الهم الشـــخصي والهـــم الجماعي، وكان 
يبرز حســـا تشـــكيليا رفيعا فـــي تكوين 
اللقطـــات (اســـتخدام الألـــوان والكتلـــة 
والفـــراغ وزاوية الكاميـــرا وموقعها من 
الممثليـــن، إلخ.)، مع اســـتخدام الرقص 
كمعادل للحرية، مع خلفية من الموسيقى 
الفلســـطينية الحزينة بآلة العود وإيقاع 

الطبل.
وفـــي الفيلـــم الجديـــد ”بيـــن الجنة 
النجـــار  نجـــوى  تخـــوض  والأرض“ 
تجربـــة أخـــرى فـــي البحث عـــن الذات 
وعن الهوية الفلســـطينية من خلال قصة 
دراميـــة ذات أبعاد رمزية، تســـتخدم في 
صياغتها الموسيقى والأغاني الشبابية 
التـــي  والأغانـــي  المتمـــرّدة  الجديـــدة 
تعكـــس الحنين، كمـــا تهتـــم بالعناصر 
التشـــكيلية والبصرية، وتعيد اكتشـــاف 
البيئة الفلســـطينية والأماكن الخارجية 
في المدينـــة وفي الأنحاء الفلســـطينية 
المختلفـــة التي تتجوّل فيهـــا بالكاميرا، 
خاصـــة وأن الفيلم فـــي جانب كبير منه، 
يعتبـــر فيلما مـــن أفلام الطريـــق، ينتقل 
بين العديد من الأماكن، على نحو يكشف 
للمتفـــرّج جمـــال الطبيعة الفلســـطينية 
فـــي الريف والمدينة بشـــكل ربما لم نره 
مـــن قبل على كل هذا النحو من الســـحر 

والرونق والجمال.
القصـــة تـــدور حـــول ثنائـــي: زوج 
وزوجة همـــا تامر وســـلمى. يقيمان في 

الضفة الغربية لكنهما مختلفان، ســـلمى 
ترغب في الطلاق وتامر يســـتجيب على 
مضض. تامر يحمل هوية فلسطينية، أما 
ســـلمى فلديها هوية إســـرائيلية لكونها 

تنتمي إلى عرب الداخل الفلسطيني.
تامر يحصـــل لأول مرة على تصريح 
بدخول إسرائيل لتقديم طلب الطلاق أمام 
محكمة إســـرائيلية كما تقضي القوانين. 
لكنه يجد نفســـه مطلوبـــا منه الحصول 
علـــى تاريخ عائلته لأنهـــم يقولون له أن 
والـــده تزوج من امـــرأة يهودية، وأنجب 
منهـــا ابنـــا اســـمه تامير وليـــس تامر، 
وهذا هو المسجل في الأوراق الرسمية. 
ويتعين على تامـــر إذن أن يثبت أنه ابن 
نفس الرجل. وأن يفك مشـــكلة زواج أبيه 
من امـــرأة يهودية، وما هو ماضي والده 
الـــذي ينتمي إلى جيل النكبة الكبرى في 

عام 1948.
هـــذا المدخـــل يقـــود البطليـــن إلى 
التاريـــخ  لاكتشـــاف  مرهقـــة  مغامـــرة 
وتاريخ  المنطقـــة  وتاريـــخ  الشـــخصي 
القضية الفلسطينية نفسها، مع قصص 
كثيرة متشـــعبة متفرّقة تتناقض أحيانا 
مع بعضهـــا البعض، فحكاية الأب تروى 
مـــن وجهات نظـــر متعددة، وشـــخصية 
اليهودية التي يقال إنـــه تزوجها والتي 
نكتشـــف أنها يهودية عراقية شـــيوعية، 

لها أيضا أكثر من وجه.
والفكرة جذابة دون شـــك وكان يمكن 
أن تصنع عملا متماســـكا يتمتع بالقوة 
والجاذبيـــة والبلاغة، لـــو اعتنت النجار 
أكثر بســـيناريو فيلمهـــا وتخليصه من 
بعض المشـــاهد التي لا تضيف شيئا بل 
تعطل تدفق الأحـــداث، والتخلص أيضا 
من الحوار الثقيل الذي يمتلئ بالخطابة 
علـــى  المعلومـــات  ووضـــع  المباشـــرة 
لسان أكثر من شـــخصية منها شخصية 
شـــاب فلســـطيني يبحـــث فـــي علاقـــة 
والغناء  بالموســـيقى  الصوفي  التـــراث 
الفلســـطيني، وفلســـطينية مـــن الدروز 
تســـكن داخل ســـيارة تقف عنـــد مفترق 
طرق في منطقة خالية قريبة من الحدود 
الســـورية. لكنها تحمي نفسها ببندقية، 
والذكريـــات  بالموســـيقى  وتســـتمتع 

والشعور بالحرية رغم كونها وحيدة.
في الفيلم أيضا بعض المشاهد التي 
أدخلتها المخرجة لتحقيق هدفين: أولا، 
تحقيق الطابـــع الكوميدي للتخفيف من 
وطأة الحبكة وكســـر رتابـــة النزاع بين 
الزوجيـــن، ودفعهما لاكتشـــاف ما يجمع 
بينهما، والثاني تحقيق قدر من التوازن 
في النظرة بين ”اليهودي“ و”الإسرائيلي 
بينهمـــا. فســـلمى وتامـــر  أو التفرقـــة“ 
يقابـــلان رجـــلا وزوجته، يتضـــح أنهما 
يهوديان فرنســـيان جاءا إلى إســـرائيل 
لغرض الســـياحة ثم تعطلت سيارتهما، 
فركبا مع تامر وســـلمى حيث بدا الرجل 
مرحا، يرحب كثيرا بوجوده في ســـيارة 

اثنين مـــن العرب، بينما تشـــعر زوجته 
بالنفـــور والخـــوف مـــن تلـــك الصحبة 
الغريبـــة. والرجـــل لا يكـــف لحظـــة عن 
المـــزاح والضحـــك بـــل ولا يمانع أيضا 
من انتقاد إســـرائيل ولو بشـــكل خفيف، 
بـــل يصبح موضوع الطـــلاق عنده مادة 

للمزاح!

جوهر الفكرة هي أن الوعي بالتاريخ 
والماضـــي هـــو المدخـــل للعثـــور على 
الهويـــة، وأن الحـــب لا يكفـــي دائما لكي 
تتـــم الوحدة بين طرفـــي العلاقة بل لا بد 
من إبداء المشـــاعر والتعبير عنها وإزالة 
حاجز التـــردّد والقلق والخوف والرتابة، 

وكيف أن الانتماء يتحقّق أيضا بالحب.
لكـــن الفيلـــم يعاني بشـــكل عـــام من 
التشـــتّت بســـبب عـــدم الســـيطرة على 
الحبكـــة وترهـــل الإيقـــاع وهبوطـــه في 
النصف الثاني منه، بســـبب عدم سيطرة 
المونتـــاج على ضبـــط إيقاع المشـــاهد 
المصوّرة وتطويعهـــا لخدمة الموضوع 
الأصلـــي دون التفرّع في اتجاهات كثيرة 
متعـــدّدة مع كثرة المبالغـــات التي قصد 

منها الإضحاك.
بناء الفيلم بشكل عام تقليدي، وربما 
كان الفيلم سيصبح أكثر قوة وتأثيرا لو 
أن المخرجة حافظت على أسلوب يجعل 
ما نشـــاهده يبدو كما لو كان يحدث بين 
الحلم والواقع، وبين الماضي والحاضر 
بشـــكل أعمـــق. صحيح أنهـــا تنتقل بين 
مشـــاهد وقعـــت فـــي الماضـــي تتداعى 
بيـــن وقت وآخر في ذهـــن تامر، أكثر من 
سلمى، لكن هذه التداعيات بدت سطحية 
ومعلوماتيـــة كأنها تترجـــم لنا ما يرويه 

تامر بالصورة.
مستوى التمثيل جيد بشكل عام. مع 
تميز خـــاص للممثلة منى حـــوا في دور 
ســـلمى، والممثل فراس نصـــار في دور 
تامر. ولعبت موســـيقى تامر كروان دورا 
كبيرا في إضفاء لمسات شديدة الجاذبية 
على الفيلم وطعمته بفيض من المشاعر.

قضايا عربية ساخنة في مهرجان القاهرة السينمائي

{بين الجنة والأرض} حالة طلاق مربكة

الطموح الشكلي في {أبوليلى} وأزمة الهوية {بين الجنة والأرض}
عرض مهرجان القاهرة السينمائي 
في دورته الحادية والأربعين، ضمن 
تظاهــــــرة ”أســــــبوع النقــــــاد“ الفيلم 
لمخرجه  ــــــى“  ”أبوليل الأول  ــــــل  الطوي
الجزائري أمين سيدي بومدين، كما 
الفلسطيني  الفيلم  المهرجان  عرض 
ــــــة والأرض“ للمخرجــــــة  ــــــين الجن ”ب
الفلســــــطينية نجوى النجــــــار وذلك 
ضمن المســــــابقة الرســــــمية للأفلام 

الروائية الطويلة.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

بحث مضن عن الإرهابي أبوليلى

نجوى النجار تبحث في فيلمها 

الجديد عن الذات وعن الهوية 

الفلسطينية من خلال قصة 

درامية ذات أبعاد رمزية

$

{أبوليلى} عمل من نوع 

الدراما النفسية التي تتعلق 

بفكرة الخوف؛ الخوف من 

الموت، من العنف ومن 

المجهول
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 القاهرة – إذا كان المذهب الســــريالي 
اقتــــرن باســــم ســــلفادور دالي فــــي الفن 
التشــــكيلي، فإن اســــم المخرج الإسباني 
الشــــهير لويس بونويل هو المرادف لهذا 

المذهب في السينما.
لكــــن المخــــرج الإســــباني ســــلفادور 
سيمو أراد أن يصنع فيلم رسوم متحركة 
يتنــــاول ســــيرة بونويل الإنســــان، الذي 
حارب كوابيسه وهواجسه ليصنع فيلما 
وثائقيا بعيــــدا كل البعد عن البيت الثري 

الذي نشأ فيه.
ويحكــــي الفيلم، الــــذي يعرض ضمن 
قســــم البانورامــــا الدوليــــة فــــي الدورة 
الحادية والأربعين مــــن مهرجان القاهرة 
السينمائي الدولي، رحلة بونويل ورفيقه 
ومنتجــــه رامــــون آثيــــن لتصويــــر الفيلم 
الوثائقــــي ”أرض بلا خبز“ عن إقليم لاس 
أورديس الفقير بعد أن ســــلمه أحد علماء 
الأنثروبولوجيا دراسة قام بها عن سكان 
ذلك الإقليم علــــى أن يصنع بونويل فيلما 

عنه.
وبالتوازي مع رحلة بونويل الشــــاقة 
لإخراج الفيلم، يأخذنا المخرج سيمو في 
رحلة داخل كوابيس بونويول وهواجسه 
التــــي تتمحور حول طفولتــــه المضطربة 
وعلاقته المعقدة مــــع والديه. كما يصوّر 
الفيلم الهلاوس البصرية التي كان يعاني 
منها المخرج والتي كانت تدفعه للتصرف 

بطريقة اعتبرها البعض غريبة الأطوار.
ويجسد الفيلم صراعا من مستويين، 
أحدهما خارجي بين بونويل وآثين الذي 

يريــــد مــــن صديقه أن يركــــز على تصوير 
هموم ســــكان تلك المنطقة، لكنه يصطدم 
المفرطــــة،  بونويــــل  بمتطلبــــات  دومــــا 
كإصــــراره علــــى أن يمثــــل ســــكان القرى 
بعض المشــــاهد بدلا من التقاطها بشكل 
طبيعي والتعامل مع الحيوانات بقســــوة 
كإطلاقه النار علــــى ماعز جبلي فقط لكي 

يتمكن من تصويرها وهي تسقط.

أما الصــــراع الآخــــر فداخلــــي حيث 
يحــــاول بونويل أن ينتزع نفســــه من ظل 
ســــلفادور دالي ومن تصوراته عن شعور 
والده حيالــــه، وعن غرابة أطواره ليصنع 
فيلما عــــن مجتمع مهمــــش لا يعرف عنه 

الإسبان شيئا.
ويمــــزج الفيلم بين الرســــم المتحرك 
ولقطــــات حقيقيــــة مــــن أفــــلام بونويل، 
لاســــيما من فيلم ”أرض بــــلا خبز“، الذي 
أثــــار عرضه في إســــبانيا في عــــام 1932 
جدلا شديدا دفع المحافظين لمنع توزيعه 
في أنحاء البلاد بحجة أن الفيلم ”يشــــوه 

السمعة الطيبة للشعب الإسباني“.

سيرة السريالي بونويل تعرض 

في مهرجان القاهرة السينمائي
{فتح أبواب السينما} 

يحتفي بمسيرة محمد ملص
ومضات عن مخرج سوري استثنائي في فيلم لبناني إماراتي

 البداية كانت مع كتاب ”سينما محمد 
الذي  ملص: رؤى مخرج-مؤلّف سوري“ 
صـــدر في الولايات المتحدة عن سلســـلة 
”دراسات بالغريف في السينما العربية“ 
ســـميرة  الأميركيـــة  مـــن  كل  بتوقيـــع 
القاســـم من صنـــدوق القـــدس للتعليم 
وتنمية المجتمع ونـــزار عنداري المخرج 
الســـينمائي والأســـتاذ في كلية العلوم 
زايد  بجامعة  والاجتماعيـــة  الإنســـانية 
فـــي أبوظبي. ثـــم تطور الأمـــر لأن صار 
المشـــروع فيلما ســـينمائيا أخرجه نزار 

عنداري وكان موضوعه محمد ملص.
من هناك، قدّم المخـــرج نزار عنداري 
في النسخة الحالية من مهرجان القاهرة 
الســـينمائي الدولي فيلمـــه ”فتح أبواب 
فـــي عرضه  الســـينما: محمـــد ملـــص“ 
العالمـــي الأول، وذلـــك ضمـــن تظاهـــرة 
”بانورامـــا خاصة: مواهب ســـينمائية“ 
والتي كان هدفها الإجابة على ســـؤالين: 
مـــاذا يعنـــي أن تكون مبدعـــا؟ وما الأثر 
الذي يتركه فنان السينما في عالمه؟

تضـــم هذه التظاهرة عرض خمســـة 
أفلام مكرســـة لخمســـة من السينمائيين 
في العالم والذين حقّقوا مكانة كبيرة في 

ســـينما أوطانهم، وهم: الفيلم البرازيلي 
”بابينكـــو: أخبرنـــي عندما أمـــوت“ من 
إخـــراج بربرا باز، وتـــدور أحداثه حول 
المخرج الراحل هيكتـــور بابينكو. وفيلم 
”شـــغف آنا مانياني“ مـــن إخراج إنريكو 

شيراســـيولو، ويتناول قصة الممثلة آنا 
مانياني أيقونة سينما الواقعية الجديدة 

في إيطاليا.
أما الفيلم الثالث، فهو ”فورمان ضد 
من التشـــيك، إخـــراج هيلينا  فورمـــان“ 
تريشـــتيكوفا وجاكوب هيجنا، ويتناول 
ســـيرة المخرج العالمي ميلـــوش فورمان. 
فيمـــا يتنـــاول الفيلم الرابـــع مرحلة من 
حيـــاة المخرج الإســـباني الشـــهير لوي 
بونويل، وهو بعنوان ”بونويل في متاهة 
من إنتاج إســـباني هولندي  السلاحف“ 

ألماني مشترك للمخرج سلفادور سيمو.

فيلم مكرس

الفيلم الخامس الذي تناولته تظاهرة 
”بانورامـــا خاصة: مواهب ســـينمائية“، 
هـــو الفيلـــم اللبنانـــي الإماراتـــي ”فتح 
أبـــواب الســـينما: محمد ملـــص“، الذي 
أتى بوحا شفافا في خبايا حياة المخرج 
الســـوري محمد ملص المبدع والإنسان، 
الأمـــر الـــذي خلق فيـــه أمزجـــة مختلفة 
تتســـاوق من بعضها البعـــض، ترجمها 
المخرج نزار عنداري باستخدام أكثر من 

لغة سردية سينمائية في الفيلم.
وعـــن هـــذا التفصيل يقـــول عنداري 
”حاولت أن أقدّم الفيلـــم بطريقة عصرية 

مستخدما طرائق ســـينمائية تعرف الآن 
فـــي وثائقيـــات تتحدث عن شـــخصيات 
محددة. الفكرة التي كانت تؤرقني، أنني 
أريد الوصول بالمشـــاهد لأن يعي بأن في 
هذه الرحلة الســـينمائية إبحارا في بيت 
الســـينما، حيث الإنســـان المفعم بالعلم 

والثقافة الفنية والسينمائية“.
ويضيف ”عندما أنهيت العمل كانت 
لديّ ســـت ســـاعات من المـــواد المصوّرة 
وحوالـــي العشـــرين ســـاعة من ســـينما 
محمـــد ملص، وهذا مـــا كان يدفعني لأن 
أنفّذ الفيلم بزمن أكبر، ربما في تســـعين 
دقيقة أو حتى أكثر، ولكنني توقفت بحزم 
هنا تجاه حالة التماهي الفني وأردت أن 
أصنع شـــيئا جديا ووافيا وموضوعيا، 
فكان الفيلم قرابة الســـاعة، حاولت فيها 
أن أشعر المتلقي بأن ما يتابعه عن محمد 
ملص يشـــبه إلى حـــد بعيد أي إنســـان 

عادي، لذلك قدّمته باللقطات السينمائية 
العائـــدة له وفـــي ما يشـــبهها: انعكاس 
الماء، الســـمكة، الباب، النافذة وتفاصيل 
أخـــرى. أردت من خلالهـــا أن أثبت حالة 
التكامل بين سينما ملص وسينما الفيلم 

الذي نقدّمه“.
رصد الفيلم بكثير من التأني مراحل 
متعـــددة فـــي حيـــاة محمد ملـــص فنيا 
وفكريا وسياســـيا، بدءا من الطفولة في 
مدينة القنيطرة التي نشـــأ فيها وتعرّفه 
علـــى فن الســـينما، مرورا بدراســـته في 
موســـكو ومشـــاركته نفـــس الغرفـــة مع 
الروائي المصري صنع الله إبراهيم، إلى 
اســـتعراض مجموعة من أفلامه. فكانت 
كاميرا عنداري تتابـــع بحماس وأحيانا 
بمكـــر محبـــب حيثيـــات دقيقة فـــي تلك 

الحياة.
يقـــول عنـــداري ”فـــي حيـــاة محمد 
ملـــص مغامرات إنســـانية وفنية كبرى، 
وتفاصيل تتداخل فيها أشـــكال الحياة، 
أرى أن الســـينما ســـجل كامـــل للحياة، 
بـــل هي الحياة بتفاصيلهـــا. لم أنو أبدا 
أن أصنع فيلمـــا دعائيا عنه، لذلك عندما 
صـــوّرت العمل اتجهت لأماكـــن مختلفة 
وحـــالات يبدو لـــي أنها لم تســـجل معه 

سابقا“.
وعلى مستوى المونتاج يؤكد المخرج 
أنه عمـــل على إضفـــاء روح جديدة على 
مادته الســـينمائية تتناسب مع اللحظة 
السينمائية النادرة التي سجلها، ويقول 
”كنت موقنـــا أنني أمام قامة ســـينمائية 
مختلفـــة، بدأت مســـيرتها النضالية في 
الحيـــاة والســـينما مبكـــرا. مـــن يعرف 
ســـينما ملـــص ســـيعي أنـــه منـــذ فيلم 
’القنطيـــرة 74‘ ينتقـــد الحالـــة الإعلامية 
والفنية وغيرها التي كانت سائدة، وأنه 
اســـتمر على هذا النهـــج الذي ربما كلفه 
بعض الخســـارات لكنه أكســـبه رصيدا 

محترما عند السينمائيين“.

أيقونة عربية

شـــهد فيلـــم نـــزار عنـــداري خـــلال 
فعاليـــات مهرجان القاهرة الســـينمائي 
الحالـــي، تقديم العرض العالمي الأول له، 
وذلك أمام جمع مـــن المهتمين والمتابعين 

لفن السينما في العالم.
”القاهـــرة  يقـــول  المهرجـــان  وعـــن 
الســـينمائي هـــو أحد أهـــم المهرجانات 
بمكانة  ويتمتـــع  الدوليـــة  الســـينمائية 
مرموقـــة. وأن يقـــدّم لـــي فيلم فـــي هذا 
المهرجـــان الكبير وعن قامة ســـينمائية 
كبيرة، فإن هذا أمر يشـــرفني ويسعدني 
طبعـــا. لن أقول إلاّ أن محمد ملص جدير 
بأن تصنع عنه أفلام، ولعل مسألة إنتاج 
أفلام عن آباء وأمهات الســـينما العربية 
جديـــرة بالاهتمام. فنحـــن نمتلك العديد 
مـــن الأســـماء التي يمكـــن أن تقـــدّم في 
ســـينما خاصة للاحتفاء بهم وبمكانتهم 

في سينمانا“.

يطالب نزار عنداري المســـؤولين على 
صناعة السينما في العالم العربي بمزيد 
تشـــجيع تمويل مثـــل هكذا أفـــلام التي 
تروي سيرة ومســـيرة أيقونات السينما 
العربية، وأن يقدموا جهدا أكبر في عملية 
ترميم سينما بعض الأفلام القديمة التي 
أصبحت جـــزءا من التراث الســـينمائي 
العربـــي، والتـــي وجب المحافظـــة عليها 
لأهميتهـــا القصـــوى، مستشـــهدا بقوله 
”جميعنـــا يعلم عن الترميـــم الجيد الذي 

كان لفيلم المومياء لشـــادي عبدالســـلام، 
حيـــث أرجو أن يمتد الاهتمام أكثر فأكثر 

لترميم أفلام أخرى لمخرجين آخرين“.

وعبر دقائق الفيلم قدّم عنداري مادته 
من خـــلال الحديث المباشـــر لملص حينا 
والحركة حينا آخـــر، وكان حديث ملص 
متأرجحا بين الزمـــن الحالي والمفترض 

وبين الحقيقة والخيال والرؤى.
ويرى عنداري أن المزج في هذه الحالة 
يعطي الفيلم جمالا أكبر، قائلا ”كم تمنيت 
لــــو أنني امتلكــــت زمنا أكبر فــــي الفيلم، 
لأوجــــدت مزيدا من هذه الســــينما المليئة 
بالإبداع. فســــينما محمــــد ملص وحياته 
الإبداعيــــة كفيلتان بــــأن تقدّما مادة غنية 
لســــاعات طــــوال، يمكن مــــن خلالها مزج 

الحقيقي بالواقعي بالحلم واليقظة“.
السورية  الســــينما  ”في  ويسترســــل 
والعربيــــة الكثيــــر من المواضيــــع الهامة 
التي تصلــــح لتقديمهــــا بهذه الشــــاكلة، 
فمن يعرف مثلا مرحلة ســــبعينات القرن 
الماضي، سيعلم أنه كان في سوريا محمد 
ملــــص وعمر أميــــرالاي وأســــامة محمد 
وغيرهم، الذين أوجدوا حراكا ســــينمائيا 
هاما، منها النادي الســــينمائي الذي قدّم 
المئات من الأفلام وكذلك المحاضرات التي 
شــــكلت للكثير من المتابعين خلفية ثقافية 
كبرى في فن الســــينما. هذا النادي الذي 
قــــدّم الحركــــة الســــينمائية دون حواجز، 
وأنــــا أعرف أن هناك أفلاما قد تم عرضها 
من إثيوبيا مثلا في فعاليات هذا النادي“.
وعـــن الجهود التي بذلـــت في إنجاز 
الفيلم يؤكـــد نزار عنـــداري ”لولا جهود 
وإيمـــان فريـــق العمـــل كاملا، بـــدءا من 
الجهـــة المنتجة وحتـــى أصغـــر فني لما 
وصلنـــا هنا، وأنا مدين لـــكل هؤلاء بكل 
الشـــكر، خاصة الفنان محمد ملص الذي 
لم يعتبر المشروع فيلما سينمائيا يحقّق 
عنه فحســـب، بـــل كان حاضنا إنســـانيا 
وإبداعيا له، حيـــث قدّم للفيلم الكثير من 

ثقافته وعلمه وفنه“.

ان
ّ
محمد ملص الإنسان والفنان سي

استحدثت إدارة مهرجان القاهرة الســــــينمائي الدولي، في دورته الحادية 
والأربعــــــين، برنامجا جديدا بعنوان ”بانوراما خاصة: مواهب ســــــينمائية“، 
حيث يتم من خلاله عرض لتاريخ خمســــــة سينمائيين عرب وعالميين، منهم 
المخرج السوري محمد ملص، الذي شارك في عدة دورات سابقة لمهرجان 
القاهرة، حيث عرض المهرجان فيلما يتناول تاريخه الســــــينمائي، من إنتاج 
ــــــي إماراتي، بعنوان ”فتح أبواب الســــــينما: محمد ملص“ إخراج نزار  لبنان

عنداري.

{فتح أبواب السينما: محمد 

ملص} رصد بكثير من التأني 

مراحل متعددة في حياة محمد 

ملص فنيا وفكريا وسياسيا

-

المخرج نزار عنداري يرى من 

الضروري أن يهتم صناع 

الأفلام العرب بإنتاج أعمال 

عن آباء السينما العربية 

وأمهاتها

المخرج الإسباني سلفادور 

سيمو صنع فيلم رسوم 

متحركة يتناول سيرة 

لويس بونويل رمز المذهب 

السريالي في السينما

نضال قوشحة
كاتب سوري

 القاهرة – رغـــم إغلاق الحدود البرية 
بين المغـــرب والجزائر منذ ربع قرن فقد 
اختارهـــا المخـــرج المغربي حســـن بن 
جلون مســـرحا لأحدث أفلامـــه ”من أجل 
القضيـــة“، ليـــس للتذكيـــر بمـــا آل إليه 
الحال بين البلدين الجارين وحســـب، بل 
لإعادة تسليط الضوء على الفلسطينيين 

ومشكلاتهم في الداخل والخارج.
الفيلـــم بطولـــة الفلســـطيني رمـــزي 
دراي  جولـــي  والفرنســـية  مقدســـي 
والمغاربـــة عبدالغنـــي الصناك وحســـن 
باديدة وأسماء بنزاكور، وشاهده جمهور 
مهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي الدولي 
الأحد، في عرضه الأول بالمسرح الصغير 

لدار الأوبرا المصرية.
وتبدأ الأحداث في برشلونة بإسبانيا 
حيـــث يعيـــش الفلســـطيني كريـــم الذي 
يعزف العـــود داخل مقهـــى، وفي إحدى 
الليالـــي تعـــرض عليـــه فرقة موســـيقية 
اصطحابـــه فـــي جولـــة فنيـــة بتونـــس 

والمغرب والجزائر فيوافق.
مغنية الفرقة هي الفرنسية اليهودية 
ســـيرين التي تطلب من كريـــم مرافقتها 
إلى مدينة فـــاس لرؤية البيت الذي كانت 
تعيـــش فيـــه عائلتهـــا قبل الهجـــرة من 
المغرب إلى فرنســـا، فيتغيـــر خط رحلة 
الاثنين بعيـــدا عن باقي أعضـــاء الفرقة 

على وعد باللحاق بهم في الجزائر.
وعلى جســـر حـــدودي بيـــن المغرب 
والجزائـــر تـــدور معظـــم أحـــداث الفيلم 
حيث يواجه الإثنان سلسلة من المواقف 
العبثيـــة مع ســـلطات الحـــدود تبقيهما 
عالقين بين البلديـــن، وتتفجر الكوميديا 
الســـوداء من خـــلال محاولاتهما للتغلب 
على العقبات التي فرضت عليهما بسبب 
الجنســـية والديانة والقوانين واللوائح 

البالية.
ورغـــم أن قصـــة الفيلـــم تنطلـــق من 
موقف شخصي تعرض له البطل ورفيقته 
يقوم المخـــرج بانتقال ســـلس إلى آفاق 
أبعد ينقد فيها الواقع السياســـي الراهن 

ويكشف عوراته وتناقضاته.

وقـــال مخرج العمل حســـن بن جلون 
فـــي مناقشـــة عقـــب عـــرض الفيلـــم إنه 
اســـتوحى القصة من واقعة حقيقية كان 
هـــو بطلها في الماضـــي عندما علق بين 

حدود دولتين قبل نحو أربعة عقود.
وقـــال ”هـــذه قصـــة واقعيـــة حدثت 
معـــي عندما كنت أنتقل من النمســـا إلى 
تشيكوســـلوفاكيا وكانـــت معـــي صديقة 
شـــابة، وبعد مرور الســـنوات فكرت في 
تحويلها إلى فيلم مع تسليط الضوء على 

القضية الفلسطينية“.
الادعـــاء  أســـتطيع  ”لا  وأضـــاف 
أننـــي الأجـــدر بالتعبيـــر عن مشـــكلات 
الفلســـطينيين، لكني أشـــعر أن القضية 
الفلسطينية تنسى رغم أنها هي القضية 

الأولى عربيا“.
البطـــل  يكـــون  لأن  اختيـــاره  وعـــن 
موســـيقيا وتوظيف ذلك فـــي الفيلم، قال 
بـــن جلـــون ”إن الفن هو غالبـــا العنصر 
المشـــترك بين الشـــعوب العربيـــة الذي 
يجمع ولا يفرق، وهو عابر للحدود حتى 

مع وجود حواجز وبوابات“.

ومن جانبها كشـــفت المنتجة رشيدة 
الســـعدي عن بعـــض الصعوبـــات التي 
واجهـــت الفيلـــم، ومنها جنســـية البطل 
رمـــزي مقدســـي الـــذي قابل فـــي الواقع 
عقبـــات فـــي التصوير بســـبب تأشـــيرة 

الدخول والإقامة بالمغرب.
وقالـــت ”تصويـــر الفيلـــم اســـتغرق 
شـــهرا، لكننا لـــم نســـتطع الحصول له 
ســـوى على تأشيرة دخول لمدة 15 يوما، 
لذلك خضنـــا بعض الصعوبـــات لتمديد 

إقامته“.
ويتنافـــس فيلم ”من أجـــل القضية“ 
علـــى جوائـــز مســـابقة آفـــاق الســـينما 
العربيـــة بمهرجان القاهرة الســـينمائي 

الحالي، والتي تضم 12 فيلما.

كوميديا سوداء تفتح 

الحدود الجزائرية المغربية

فيلم مغربي يعبر الحدود بهوية فلسطينية

الفيلم مستوحى من 

قصة واقعية حدثت 

معي فعليا وأنا شاب

حسن بن جلون

سامح الخطيب
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رين
ّ
كاتبة في صف المهج

 برليــن – علـــى امتداد مســـيرة أدبية 
حافلـــة، تجـــاوزت النصف قرن، نشـــرت 
الكاتبة التشيلية إيزابيل الليندي العديد 
من المؤلفات المؤثـــرة على غرار رواياتها 
”بيـــت الأرواح“، ”باولا“ و“صور عتيقة“، 
وأحدث أعمالها مؤخرا جاء بعنوان ”بتلة 
البحر الطويلة“، وترجمت إلى الإنكليزية 

بعنوان ”هذه الرحلة الطويلة“.
وكعادتها تتناول الرواية الموضوعات 
المفضلة للأديبة التشـــيلية مثل الهروب، 
والمنفـــى، والحنين إلـــى الوطـــن. وتبدأ 
الأحداث مـــع الحرب الأهلية الإســـبانية 
(1936-1939) التـــي أجبـــرت الكثيـــر من 
المواطنين على النزوح. يعتبر ”وينيبيج“ 
المركب الذي اســـتخدمه شـــاعر تشـــيلي 
العظيم، بابلو نيـــرودا في تهريب الآلاف 
مـــن اللاجئين الإســـبان إلى تشـــيلي عام 

1939، البطل الحقيقي للرواية.
حول ســـبب قرارها الكتابة عن مركب 
بابلو نيرودا تقول الليندي ”عرفت بقصة 
’وينيبيـــج’ قبـــل أكثـــر من أربعـــين عاما، 
عندمـــا أخبرنـــي عنه أحد ركابـــه، يدعى 
فيكتور باي. عرفت بالقصة، ولكن أتصور 
أنني لم أشعر بحاجة لدي لكتابتها حتى 
الآن لأن موضـــوع اللاجئين والمهاجرين، 
كان حاضـــرا دائما في الأجـــواء وفي كل 
مكان. ولهذا فإن رواياتي الثلاث الأخيرة 
تتنـــاول موضوعات تتعلـــق بالنازحين، 

البشر الذين تم اقتلاعهم من جذورهم“.
حاضـــرا  الموضـــوع  هـــذا  كان  وإن 
في دائـــرة اهتماماتها باســـتمرار، تقول 
اللينـــدي ”حســـنا، لقـــد كانـــت تجربـــة 
شـــخصية، تجعلني أتعاطـــف كثيرا مع 
النـــاس الذيـــن يمـــرون بهـــذه الظروف: 
المنفيـــون، اللاجئـــون، والنـــاس الذيـــن 
يبحثون عن مـــلاذ، والمهاجرون بالطبع. 
علاوة على أنه لدي في الولايات المتحدة، 
مؤسســـة تعمل مع النســـاء والأطفال في 
العديـــد مـــن المناطق في العالـــم، إلا أننا 
نركـــز فـــي الوقـــت الحالي علـــى منطقة 
الحدود بين الولايات المتحدة والمكســـيك، 
حيث توجد العديد والعديد من المشـــاكل 
وحيث تقع العديد من الانتهاكات لحقوق 
الإنســـان بحق الناس الذين يبحثون عن 

ملاذ آمن“.
لنيرودا  استشـــهادا  الكاتبة  وضعت 
في مطلـــع كل فصل من فصـــول روايتها 
الجديدة ”بتلة البحر الطويلة“، نســـألها 
عـــن أهمية أعمال نيرودا بالنســـبة إليها 
ككاتبـــة، فتقـــول اللينـــدي ”تعتبـــر هذه 
الروايـــة، بصورة مـــا أو بأخرى، تكريما 
لنيـــرودا، لمـــا قام به من عمـــل عظيم، لأن 
المركب لـــم يكن لينقذ هـــؤلاء الناس لولا 
تدخل نيرودا. كان نيرودا يكن لإســـبانيا 
حبـــا كبيـــرا، وكانـــت تربطـــه صداقات 
قوية بالعديد من الجمهوريين الإســـبان، 
وكان من الأصدقـــاء المقربين من فيدريكو 
غارثيا لوركا، وأنطونيو ماتشادو، وكان 
إحضار لاجئين إسبان إلى تشيلي، فكرته 
بالأســـاس. تحدث مع رئيس الجمهورية 
آنـــذاك، وحصل على التصريح المناســـب 
لإحضارهم. أرســـلوه بعد ذلك إلى فرنسا 
للحصـــول  مضطـــرا  وكان  مـــال.  دون 
على المـــال لكي يتمكن من شـــراء المركب 
وتجهيـــزه لكـــي يســـتطيع حملهـــم إلى 
تشـــيلي، وهنـــا تكمـــن أهمية ’أوديســـا 
الوينيبيـــج’ أو رحلة عبور مركب نيرودا، 
وكل هذا تم بفضل جهـــوده، ولهذا أضع 
استشـــهادا من أبياته فـــي افتتاحية كل 

فصل من الرواية“.

قالـــت الكاتبـــة في إحـــدى المقابلات 
معها إن الشعور بالغربة صاحبها طوال 
حياتها، وتعلق اللينـــدي على ذلك قائلة 
”أقيم فـــي الولايات المتحـــدة منذ ثلاثين 
عامـــا ولازمني طوال هذه المدة الشـــعور 
بأنني غريبة، لأنني في الولايات المتحدة، 
على ســـبيل المثال، أتحدث بلكنة، لا أرى 
نفسي مواطنة أميركية، أبدو من تشيلي. 
وعندما أعـــود إلى تشـــيلي، بعد فترات 
طويلة، أشـــعر أيضا بنوع مـــن الغربة. 
وهو ليس بالضرورة شـــعورا سيئا، لقد 
اعتـــدت على الفكرة. الأمـــر الجيد في أن 
يكون الإنسان مهاجرا أبديا مثلي أنا، أو 
أجنبيا، يكمن في عـــدم الافتقاد إلى تلك 
الدهشـــة والفضول المصاحب للمرء عند 
رؤية كل جديد وغريب. أجد لدي شـــغفا 
بكل شيء، ونظرا إلى أنني لست معتادة 
على مـــا أرى من حولي، أطرح الأســـئلة 
التي لا يســـألها أي أحد، وهذا يجعلني 
أعـــرف قصصـــا وحكايـــات عـــن الناس 
بســـبب ولعـــي واهتمامـــي بكل شـــيء. 
لو كنـــت أعيش في بلادي بشـــكل مريح 
ومســـتقر، ربما لمـــا كانت لـــدي الحاجة 
للانتقال والتســـاؤل عن كل شـــيء مثلما 

أفعل الآن“.
وندكـــر أن إيزابيـــل اللينـــدي، مـــن 
مواليد 1942 في بيرو، ابنة دبلوماســـي 
من تشـــيلي، كان والدها توماس، ابن عم 
أول رئيس يســـاري منتخـــب ديمقراطيا 
في تاريخ تشـــيلي الحديـــث والمعاصر، 
ســـلفادور اللينـــدي، الذي قتـــل على يد 
قـــوات الجيش الانقلابيـــة داخل القصر 
ســـانتياغو  العاصمة  فـــي  الجمهـــوري 
دي تشـــيلي خلال الانقـــلاب الذي دبرته 
الولايات المتحدة ضده في الحادي عشر 
من سبتمبر 1973، بالتواطؤ مع الجنرال، 
أوغستو بينوشـــيه، أحد أشرس وأسوأ 
شـــهدتها  التي  العســـكرية  الانقلابـــات 
أميركا الجنوبيـــة في تلك الفترة، والذي 
قمع الحريات ودمر اقتصاد البلاد وزوّر 
تاريخها، مدعيا أن الليندي انتحر، وهي 
المعلومـــة التي ما زالت تـــدرس في كتب 

التاريخ إلى الآن.

وعقب انقلاب بينوشيه على الرئيس 
المنتخب للاســـتيلاء على موارد تشـــيلي 
من النحـــاس، نفيت عائلـــة الليندي إلى 
فنزويـــلا، وهي الأحداث التي ســـجلتها 
إيزابيـــل فـــي روايتها ”بيـــت الأرواح“. 
كتبت إيزابيل 23 عملا أدبيا، منها رواية 
تصور معاناتها بسبب فقد ابنتها نتيجة 
خطأ طبي في أحد المستشفيات. ترجمت 
أعمالها إلى 42 لغة، ومن بينها العربية، 
ويعتبر المترجم السوري الشهير، صالح 
علمانـــي أكثـــر مترجم لأعمالهـــا. جدير 
بالذكـــر أن روايتهـــا التـــي حققـــت لها 
الشهرة الكبيرة في بداية مشوارها ”بيت 
الأرواح“ قدمت للســـينما في عمل بنفس 
الاســـم لعبت بطولته أســـماء كبيرة مثل 
ميريل ستريب، وجيرمي أيرون، وينونا 

رايدر وأنطونيو بانديراس.

إيزابيل الليندي تكرم نيرودا 

{بتلة البحر الطويلة» بـ

في روايتها الجديدة 

تحكي إيزابيل الليندي عن 

{وينيبيج} الذي  مركب الـ

استخدمه نيرودا في تهريب 

الآلاف من اللاجئين الإسبان

  ليـــس مـــن مبالغـــة حين نقـــول إن 
ســـاحة التحريـــر وهـــي فـــي القلب من 
بغـــداد ومركزها الحيوي، شـــهدت منذ 
بـــدء انتفاضة أكتوبـــر، عراقـــاً محبباً، 
بـــكل ما فيه مـــن تعدد ومفارقـــات، وما 
عرف عـــن العراقيين مـــن ذكاء وحيوية 
ونشاط إبداعي، ففي الوقت الذي يواجه 
بصدورهم  الرصـــاص  المنتفضون  فيه 
العارية، نجد بينهم الرســـام والشـــاعر 
والزجال والمنشد والموسيقي والممثل، 
وكل منهم يحاول أن يرفد الانتفاضة بما 
يبدع، ويكون هذا الإبداع بعض نشاطها 

وبعض تاريخها في آن واحد.
وما لفت نظري، هـــو أن كثيرين من 
المنتفضيـــن فـــي بغداد ومـــدن عراقية 
أخـــرى، يرددون شـــعر الصديق الراحل 
عبدالـــرزاق عبدالواحـــد، حتـــى كأنـــه 
حاضـــر بينهم، وتمنيت لو كان حاضراً، 
ولـــو كانت هذه الانتفاضـــة قبل رحيله، 
لكتـــب فـــي كل يـــوم قصيدة، كمـــا كان 
يفعـــل في كل مواجهـــة وطنية، وبتأثير 
هذا الهاجس، عدت إلـــى بعض أوراقي 
لأســـتحضره شـــاعراً وصديقاً وموقفاً، 
وأهـــدي ما أكتبه عنه إلـــى المنتفضين 
الذين طالما أحبهم، وفيهم كثيرون ممن 

أحبوه.

ة عقود
ّ
تجربة الست

لقد أتيـــح لي أن أعـــرف عبدالرزاق 
الشـــعرية،  بداياتـــه  منـــذ  عبدالواحـــد 
الشـــعرية،  المعرفـــة  هـــذه  واقترنـــت 
بمعرفـــة شـــخصية، بدأت في أواســـط 

خمسينات القرن الماضي، حيث عمل 
مدرســـاً للغة العربية في المدرســـة 
المتوسطة بمدينتي الحلة، وكنت 
أيامذاك طالباً فـــي الصف الأول 
المصادفة  وشـــاءت  المتوسط، 
أن أكـــون واحـــداً مـــن طلابه، 

لنصف عام دراسي.
عبدالـــرزاق  يكـــن  ولـــم 
مدرس  مجـــرد  عبدالواحـــد 
على  الـــدروس  يلقي  ناجح 
طلابه ويلقنهـــم ما ينبغي 
أن يُلقنـــوا مـــن مفـــردات 
المنهـــج المقـــرر، بل كان 
وظـــل يشـــكل حالـــة من 
حضـــور مؤثـــر، إذ كان 
الشـــاعر فـــي مدينـــة، 
لطالمـــا اقتـــرن فيهـــا 

وكان  بالســـحر،  الشعر 

بوعـــي  المعبـــأ  المحـــرض  أيامـــذاك، 
المواجهـــة، فـــي مجتمع مهيـــأ للذهاب 

بعيداً على هذا الطريق.
أمـــا أنـــا الطالـــب الآتـــي مـــن بيئة 
محافظـــة، وحافظة شـــعرية مكبلة بإرث 
الاجتماعية  ومؤثراته  الشـــفهي  السائد 
والدينية، فقد سُحِرت بالمدرس الشاب، 
حيـــن ابتـــدأ درس الأدب، بعيـــداً عـــن 
المنهج المقـــرر، فتحدث عن المهجريين 
وشـــعرهم، وتوســـع فـــي الحديـــث عن 
ميخائيـــل نعيمة، ثم اختـــار لنا قصيدة 

من شعره، كانت:
أخي من نحن لا أهلٌ ولا وطنٌ ولا جارُ

فكانـــت من الأســـئلة الأولـــى، التي 
رافقـــت إحساســـي الأول بالشـــعر، تلك 
الأسئلة التي ســـتمهد لمحاولاتي البكر 
في كتابة الشـــعر، وحيـــن كان الافتراق 
بين المدرس الشاعر والطالب المسكون 
بهاجس الشـــعر، اســـتمر التواصل بين 
الشـــاعر الذي ترســـخ حضوره والفتى 
المهيأ لدخول مملكة الشعر، عبر القراءة 
حينا، والاســـتماع إلى من يردد قصائد 

الشاعر، وهم كثر، حيناً آخر.
ثم كانـــت مرحلة أواخر الســـتينات 

وكانت بغداد حينذاك تتوهج بالأمل 
على كل صعيد، ولأن الشـــعراء 

لا يكبـــرون، فقد أحسســـت 
بأننـــا نبدأ معـــاً، وهذا ما 
كان، فكانـــت علاقـــة ظلت 
وتزداد  وتتجدد  تتواصل 

وثقافياً،  إنسانياً  عمقاً 
تعـــرض  وحيـــن 

وطننا للخطر، بدأتْ 
حســـابات الربح 

حني  والخسارة، ويُجَرِّ
أن أقـــول: إن هـــذه 

الحســـابات كانت في أوســـاط المثقفين 
أكثر مما كانت في أوساط أخرى.

وباتجـــاهٍ واحـــد، ضـــرب إعصـــار 
الاحتـــلال وعواصـــف الكـــذب والدجل، 
وتحولت كلمة الســـوء إلـــى دليل فاجر 
يشير إلى دمنا، بعد أن اغتصبت بيوتنا 
أم  ابـــن  وكأن  ورســـائلنا،  ومكتباتنـــا 
صاحب أحد شـــعراء حماسة أبي تمام، 

يصف الأدلاء على دمنا في قوله:
إنْ يأذنوا ريبةً طاروا لها فرحاً         
منّي، وما سمعوا من صالحٍ دفنوا

صمٌ إذا سمعوا خيراً ذُكِرْتُ به          
وإنْ ذُكرتُ بشرٍ عندهم أذنوا

جهلاً علينا، وجبناً من عدوهمُ          
لبئست الخلتان، الجهلُ والجُبُنُ

يومها كتبت إليـــه: لا عليك أخي أبا 
خالـــد، لأن الأدلاء على دمنا، وهم الأدلاء 
على وطننا، فشـــلوا في أن يكونوا أدلاء 
وضحكاتنا،  ومواقفنـــا  قصائدنـــا  على 
والباقي مـــن أحلامنا، وعلاقتنا بالناس 
وعلاقة النـــاس بنا، وها أنت رغم كل ما 
لقيت من عنت، بقيت وســـتبقى شامخاً، 
شـــاعراً ورجـــلاً، وإذ أحييك، أســـتذكر 
تجربتك الشعرية على امتداد ستة عقود 
مـــن الزمن، وقـــد وصلت هـــذه التجربة 
مـــدىً، يجعلهـــا أبعـــد من أن تتوســـل 

بشهود من أي قبيل.

جوهر الشعر

تحـــدث جـــان موريـــا عن الشـــاعر 
الفرنســـي بـــول فيرليـــن فقـــال ”لنترك 
ذكـــر مدارس الشـــعر، فهنا 
اليوم، لا يوجد إلا شيء 
الشـــعر“.  هو  واحـــد 
فلتكـــن مقولة موريا 
مدخلاً  الذكـــر  آنفة 
للحديـــث عـــن 
الشاعر عبدالرزاق 
 ، حـــد ا لو ا عبد
ليـــس لأنـــه أدرك 
الشعر في تنقلاته 
بيـــن العناويـــن 
تكتب  التي  الشعرية 
فيها قصائده، حيث 
كان الشـــعر 

يفتح الباب واســـعاً أمـــام تلك العناوين 
التـــي اصطلح على وصفهـــا بالمدارس 
الشـــعرية، بل لأنه لم يلتفت في ما كتب 
من شعر إلى مدارس الشعر واتجاهاته، 
إلا في حدود ما يجعل قصيدته أقرب إلى 

جوهر الشعر.

وقلـــت له يومـــا: أنـــت تعيدني إلى 
مقولـــة فان غـــوخ ”لقد أصبحـــت ملوناً 
مستبدا“، وإذ ينصرف استبداد فان غوخ 
إلى تعامله مع اللون، فإنك تستبد باللغة 
من دون تكلف أو نبش في المعاجم، وإذ 
أعود إلى البدايات وأنت الذي شهد أول 
التحـــولات في القصيـــد العربي ولم تنأ 
بقصيدتك عنهـــا، لم تتكئ على معطيات 
هذه التحولات وما اقترن بها من تنظير، 
ولم تكتب قصيدتك لإرضـــاء هذا الناقد 
أو ذاك، كمـــا لـــم تحفل بالذيـــن يقودون 
كل شـــيء إلى حالة التحجـــر، كما يقول 
المفكـــر والروائي الأرجنتيني إرنســـتو 
ســـاباتو، بل لم تحفل بمـــا قيل أو كتب 
عن شـــعرك، وظلت قصيدتك تتشكل من 
خلال ما تدرك من جوهر الشـــعر وليس 
اســـتجابة لنزعـــة كاتـــب أو وجهة نظر 

ناقد.
في أوائل سبعينات القرن الماضي، 
وفي صبـــاح شـــتائي بغـــدادي، كنا قد 
التقينا في بيت الراحل يوســـف الصائغ 
في حـــي المنصور ببغـــداد، عبدالرزاق 
عبدالواحد وإسماعيل فتاح الترك وأنا، 
وقتـــذاك كان الصائـــغ قد نشـــر قصيدة 
”ريـــاح بنـــي مـــازن“ وكتـــب عبدالرزاق 
وكتبتُ قصيدة ”عيّار  قصيدة ”الصوت“ 
مـــن بغـــداد“ ودار حديث عـــن القصيدة 
الجديدة أو لأقل عدنا إلى الحديث عنها، 
فهـــذا الموضوع لم ينقطـــع عن الحديث 
فيه، يومذاك قـــال عبدالرزاق: هذا أمر لا 
يشـــغلني، منذ أن بدأ الحوار بشأنه في 
أواخـــر الأربعينـــات، والمهـــم عندي أن 
أحقق الانسجام بين ما أكتب وما أريد 
أن أكتـــب، ويبدو لي أنه ظل حريصاً 

على مقولته تلك.
وأخيـــراً أقول: أخـــي أبا خالد، 
إذا كان رحيلـــك قـــد حـــال بينـــك 
وبين أن تكتب قصائدك لانتفاضة 
فأنت  المجيدة،  العراقيـــة  أكتوبر 
حاضر في ما يـــردد المنتفضون 
مـــن شـــعرك، وإن مجموعـــة من 
الشعراء الشـــباب الذين أحبوك 
وصاروا  كبـــروا  وأحببتهـــم، 
ملء الســـمع والبصـــر، وهم 
الجميلة،  قصائدهم  يكتبون 
فأحس بحضورك من خلال 

ما يكتبون.

عبدالرزاق عبدالواحد في ساحة التحرير
شاعر آمن بجوهر القصيدة بعيدا عن خلافات المدارس الشعرية

الإبداع وسيلة احتجاج

واكبت الحراك الشعبي الاحتجاجي في العراق منذ بدايته في أكتوبر حركة 
ــــــي ملأت الجدران في احتجاج  فنية وإبداعية هامة، بدأت بالرســــــومات الت
ــــــي، والتحام مــــــن قبل المبدعــــــين العراقيين مع صوت الشــــــارع المطالب  فن
بالتغيير الجذري. وهذا التلاحم لم يجســــــده فقط الفنانون بل وحتى الأدباء 
وخاصة منهم الشــــــعراء، الأحياء منهم والراحلون الحاضرون بقصائدهم 

على غرار عبدالرزاق عبدالواحد.

عاشت إيزابيل الليندي (77 عاما) حياة صاخبة، ساهمت في دعمها أدبيا 
بمواضيع مختلفة. وأخيرا أصدرت الكاتبة المقيمة في الولايات المتحدة منذ 
أواخر الثمانينات والتي تتنقل منذ فترة طويلة بين تشــــــيلي، مسقط رأسها 
وبين كاليفورنيا، كتابا جديدا. كانت لنا معها هذه المقابلة حوله في برلين.
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 يعانــــي مريــــض الزهايمــــر، عــــادة، من 
اضطرابات تجعله أشــــبه بطفل في سنوات 
متابعتــــه  تتطلــــب  لذلــــك  الأولــــى،  عمــــره 
مجهــــودات مضاعفة قــــد تقتضي في بعض 
الأحيان خضوع أفراد أسرته وأقاربه لتأهيل 
نفسي ومعرفي بأدق تفاصيل المرض وحتى 

قانوني كي تسهل مهمة رعايته.
ســــليمة ذات الأربعين عامــــا والقاطنة 
بمنطقــــة رواد من محافظــــة أريانة توفي 
والدهــــا منذ حوالــــي ثلاثة أشــــهر وكان 
يعانــــي مــــن مــــرض الزهايمــــر الــــذي تم 

اكتشافه في مرحلة متقدمة.
تقول سليمة لـ“العرب“ انتقلت عائلتي 
مــــن محافظة تــــوزر بالجنوب التونســــي 
إلى العاصمة منــــذ أن أعلمنا الطبيب بأن 
أبي مصاب بالزهايمر حتــــى يكون قريبا 
منــــا ومن مراكز العلاج، مشــــيرة إلى أنها 
اضطــــرت إلــــى الانقطــــاع عــــن العمل كي 
تســــاعد والدتها في الاعتنــــاء بأبيها لأن 
حالتــــه كانت تزداد ســــوءا يوما بعد يوم، 
ممــــا كاد أن يتســــبب لها في مشــــاكل مع 
زوجها الذي اضطرته ظــــروف العمل إلى 

مغادرة العاصمة.

وتضيف، لم يكن باستطاعة والدي أن 
يقضي حاجته البشــــرية بمفرده ولا حتى 
أن يــــأكل دون أن يلقي ببقايا الطعام على 
ملابسه، فهو قد نســــي حتى كيف يمضغ 
الطعــــام. هذا إضافــــة إلى أنــــه كان كثير 
الصــــراخ ودائم النســــيان. لقد كان والدي 
ينسى أنه تناول طعامه، وكان دائما يصر 
علــــى أنه جائــــع وعلى أننا لــــم نحضر له 
غداءه، مما ســــبّب لنا إحراجا مع الجيران 

في الكثير من الأحيان.
وتذكر ســــليمة كيف أن والدها لم يعد 
يتذكرهــــا ولا أفــــراد أســــرتها، وكيــــف أن 
الدواء الذي كان يتناوله لم يكن ناجعا في 
القضــــاء على حالة النســــيان التي تنتابه 
ولا على إعادته إلى ســــالف حيويته التي 

كانت تميزه.
ويؤكــــد رئيس قســــم الأعصاب ومركز 
الزهايمر بمستشفى الرازي رياض قويدر، 
أن الدواء الذي يتناوله مرضى الزهايمر لا 
يقضي على المرض وإنما يحدّ من تطوره، 
مشــــيرا إلى وجــــود 60 ألــــف حالة إصابة 

بالزهايمر في تونس.

وقـــال قويـــدر فـــي تصريـــح لإحدى 
القنـــوات الخاصـــة ”إن تونـــس مهيـــأة 
لتســـونامي من الزهايمر باعتبارها أقدم 
بلد في أفريقيا من حيث العمر“، مشـــيرا 
إلى أن حالة من 4 من المصابين بالزهايمر 
تبلـــغ من العمر 90 ســـنة. وأكد أن تونس 
متأخـــرة ثـــلاث ســـنوات على مســـتوى 

التشخيص المبكر للمرض.
ومـــن جهتهـــا تؤكـــد ألفـــة أن جدها 
المتوفي منـــذ زمن كان مصابا بالزهايمر، 
ولكـــن الأطبـــاء لم يســـتطيعوا فـــي تلك 
الفترة أن يشـــخصوا المرض مما زاد في 

تعميق شعورهم بالمسؤولية.
تقول لـ“العـــرب“، ”منذ طفولتي كنت 
أرى جدي إنســـانا مختلفـــا، فهو يحدثنا 
عن أشخاص لا نعرفهم وينادينا بأسماء 

ليست أسماءنا“.
لقـــد كان جـــدي يتحـــدث فـــي غرفته 
مع أشـــخاص غير موجودين ســـوى في 
ذاكرته التي فقدها تدريجيا ومنهم المقيم 
العـــام الفرنســـي الـــذي كان موجودا في 
تونس زمن الاســـتعمار، هذا إضافة إلى 
اســـتحضاره لنســـاء كان يعرفهن قديما، 
فكنا نضحك أحيانا ونبكي أحيانا أخرى 
لأننا نبقـــى عاجزين عن جعله شـــخصا 

مثلنا“.
وتضيف، لا يمكننا ترك جدي بمفرده 
فـــي غرفته أو في المنزل خشـــية أن يقوم 
بأعمال خطرة، فمريـــض الزهايمر يمكن 

أن يؤذي نفسه دون أن يشعر بذلك.
وتـــردف ”ولأن جدي كان مقعدا أيضا 
ولا يقدر على  المشـــي، كان يمتلك كرسيا 
متحـــركا.. وذات ليلـــة وفـــي غفلة من كل 
أفـــراد العائلة تمكّن من الخروج وســـار 
بمفرده في الطريق، ومن ألطاف الله أننا 
تفطنا إلى ذلك وقمنا بإرجاعه إلى المنزل 
وإلا لـــكان ضـــاع ولم نتمكن مـــن العثور 

عليه“.
وتشـــير ألفة إلى أن جدها كان مدخنا 
لكـــن لم يكن بمقدوره إشـــعال ســـيجارة 
لأن يديه كانتا ترتعشـــان، وإذا ســـقطت 
الســـيجارة يمكـــن أن تلحـــق بـــه الأذى 
ويمكـــن أن تتســـبب فـــي حريـــق بكامل 
الغرفة. فكانـــت أختها هي من تقوم بذلك 
في ظل غيـــاب إخوتها الذكور عن المنزل، 
كمـــا كانت أمهـــا هي من تتولـــى العناية 
بجدها فـــي كل ما يتعلق بالمأكل والملبس 
والتنظيـــف، وهو ما يتطلـــب منها جهدا 

مضاعفا.
وتؤكـــد أن كل جهـــود العائلـــة كانت 
مركـــزة على فرد واحد وهو جدها المتقدم 
فـــي الســـن والـــذي كان دائـــم التشـــنج 
والغضـــب والصـــراخ، مما يجعـــل أفراد 
العائلـــة لا ينعمـــون بالنـــوم حتـــى في 

ساعات متأخرة من الليل.
أمـــا جميلـــة ذات الـ45 ســـنة فهي لم 
تســـتطع العناية بمفردها بأمها المطلقة، 
مما اضطرهـــا إلى إيداعها بمركز لرعاية 
مرضـــى الزهايمر مقابل معلوم شـــهري 

يســـاوي 600 دينار أي مـــا يعادل 211.08 
دولار.

وتقول جميلة لـ“العرب“، وهي تجاهد 
دموعهــــا، ”لا أعلم الكثيــــر عن هذا المرض 
وأبقــــى عاجزة وحدي عن فهــــم حالة أمي 
التي أقوم بإخراجهــــا من المركز كل نهاية 
أســــبوع حتى نقضي الإجــــازة معا، لذلك 
اضطر إلــــى الذهاب إلى إحدى الجمعيات 
كي أحصل على مســــاعدة وتأهيل وحتى 
أفهــــم حالة أمي جيدا فأســــاعدها في فهم 

بعض التفاصيل الدقيقة للمرض“.
وتضيف، لســــت مطمئنة على أمي في 
ذلــــك المركز وحالما أتمكــــن من العثور على 
من يســــاعدني في العناية بها ســــأعيدها 
إلى البيت، ففكــــرة الملحق التدريبي تبدو 
جيدة ويمكــــن أن تخفف العبء عن أهالي 

مريض الزهايمر.
وتؤكد جميلة أنها ســــمعت كثيرا عن 
الملحق التدريبي الخاص بمساعدي رعاية 
مرضى الزهايمــــر الذي يســــمح لعائلات 
المريض بالاعتماد عليه والانتفاع بخدماته 
ويكون ملمــــا بجميع جوانب العناية بهذا 
المرض، لكنها لم تتمكن من الوصول إليه.

ومــــن جهتها تؤكد ليلى علوان، مديرة 
جمعيــــة الزهايمر بتونس (غير حكومية)، 
أنــــه تم إطــــلاق فكــــرة الملحــــق التدريبي 
الخاص الذي يســــاعد أســــر المرضى على 

العناية بمرضاهم ببادرة من الجمعية.
و أشــــارت إلى أنه تم الاتفاق مع مركز 
مختــــص فــــي التكوين المهني فــــي المجال 
الصحي، من أجل إنجــــاز برنامج تدريس 
يعتمد علــــى البرنامج الفرنســــي لتكوين 

القائمــــين علــــى رعاية مرضــــى الزهايمر 
مع الأخذ بالاعتبــــار الفوارق بين المجتمع 
التونسي والمجتمع الفرنسي، ومع التزام 
الاجتماعيــــة  القواعــــد  باحتــــرام  المركــــز 

والثقافية والدينية للمجتمع التونسي.
ولفتت إلى أن رعاية مريض الزهايمر 
لا تقتصر على الجانب البدني فحسب بل 
تتطلب أيضــــا مهارات فــــي إدارة الحياة 
اليومية وإيجاد حلول للمشكلات الجديدة 
التي تطرأ كل يــــوم وتزداد خطورة بتقدم 

المرض.
وقالــــت علوان لـ“العرب“ إنهم لاحظوا 
أن المحيطين بمرضــــى الزهايمر يجيدون 
العنايــــة بهــــم من حيــــث المــــأكل والملبس 
والتنظيف لكن من الناحية النفسية تبدو 
الإحاطــــة بهــــم منقوصة، مشــــيرة إلى أن 
ذلــــك يمكن أن يولّد عنادا وحتى عنفا لدى 
المريــــض. وهو ما جعلهــــم ينظمون دورة 
تدريبية شــــارك فيها العديــــد من الملحقين 
التدريبيــــين الذيــــن تم تكوينهــــم بصفــــة 

مجانية.
كما بــــادرت الجمعية باقتناء أســــاور 
(غيــــر إلكترونيــــة) تحمل الرقــــم الخاص 
للجمعيــــة ورقــــم هاتــــف المريــــض المدون 
لديهم في ســــجلاتهم، وفــــي صورة ضياع 
أحــــد المرضى يكون الســــوار الذي يحمله 

بمثابة المنقذ له من الضياع.
وعن دورهم في توعية أهالي المرضى 
وتأطيرهــــم، تقــــول علــــوان إن الجمعيــــة 
تتلقــــى يوميا اتصالات من أســــر المرضى 
وتســــتقبلهم فرادى أو مع المريض إذا كان 

في مراحل مرضه الأولى.

وتشير إلى أن العائلة تستشيرهم في 
كيفيــــة رعاية المريض، خاصة إذا كان أحد 
أفرادها غير موافق على الطريقة التي تتم 

بها معالجته.
وأكدت علوان أنها تســــتقبل العائلات 
مرفوقة بأعضاء الجمعية ومستشــــار في 
الشــــؤون القانونيــــة ومحام يشــــرح لهم 
كيفيــــة التصرف إذا كان المريض قد أصدر 
شيكات أو أمضى على وثائق دون علمهم. 
هــــذا إضافة إلــــى الإجابــــة عن الأســــئلة 
الطبيعية المتعلقة بحالة مريض الزهايمر 
مثــــل الخروج وحيدا من المنزل وقلة النوم 

أثناء النهار والتبول اللاإرادي.
ومــــن جهته أكد الأخصائي في العلاج 
الطبيعي عثمــــان القصبي أهمية  خدمات 
العــــلاج الطبيعي والوظيفــــي وعلاج علل 
النطــــق والتخاطب للمصابــــين بالزهايمر 
والخرف ولأسرهم ومرافقيهم في مختلف 

مراحل المرض.
وبينّ الأخصائــــي أن العلاج الطبيعي 
والعــــلاج الوظيفي يســــاعدان فــــي تهيئة 
وتعزيز البيئة المحيطــــة للمريض، بهدف 

تعزيز أدائه مع توفير الحماية والأمان.
وأشــــار إلى أن التعديــــلات في البيئة 
مثل وضــــع اللافتــــات على بــــاب الحمام 
والملصقات التعريفية على الأدراج لتحديد 
أماكــــن الملابس، مثلا، تســــمح للشــــخص 
الذي يعاني من الخــــرف بالقيام بوظائفه 

بأفضل مستوى ممكن.
وقــــال ”إن التدريبــــات التأهيلية لهذه 
الفئة ســــهلة جدا ومن الممكــــن أن يفهمها 
طفل من المقربين للمريض ويقوم بتطبيق 

بعض مــــن جوانبها شــــرط أن يتم تقديم 
رعايــــة تأهيلية يوميــــة للمرضى وتدريب 
المقربين في الأســــرة وتهيئة البيئة بشكل 

مناسب لهم.
 وأضــــاف أنه في المراحل المتوســــطة 
من المرض تكثر التحديات الســــلوكية عند 
مســــاعدة المريض على الاستحمام وقضاء 
الحاجــــة واللبــــس وتناول الطعــــام، لذلك 
يقوم أخصائي العــــلاج الوظيفي بإعطاء 
تعليمات للمقربين من المريض بخصوص 
مســــاعدته على القيام بتلك المهام اليومية 
بطريقة آمنة وبأقل قدر ممكن من الضغط 

النفسي على المرافق.
ويظــــل عــــلاج المصابــــين بالزهايمــــر 
ورعايتهــــم أمــــرا مكلفا فــــي مختلف دول  
العالــــم. وأكــــد تقريــــر لمنظمــــة الصحــــة 
إحــــدى  ”الخــــرف:  بعنــــوان  العالميــــة، 
الأولويات الصحية العمومية“، أن تكاليف 
الرعايــــة حاليا، تبلغ أكثر من 604 مليارات 
دولار أمريكي ســــنويا. ويشمل ذلك المبلغ 
التكاليف المرتبطة بتوفير خدمات الرعاية 
انخفاض  وكذلك  والاجتماعيــــة،  الصحية 
أو ضيــــاع دخــــل المصابين بهــــذا المرض 

والقائمين على رعايتهم.
وأشــــار التقرير إلى أن  ثمانية بلدان 
في جميــــع أنحــــاء العالم فقــــط يمتلكون 
حاليــــا برامج وطنية تمكّــــن من التصدي 
للخرف. وأوصى بأن تركّــــز البرامج على 
تحسين التشــــخيص المبكّر وإذكاء الوعي 
العام بالمرض والحدّ مــــن الوصم المرتبط 
بــــه وتوفير رعاية أفضل والمزيد من الدعم  

للقائمين على رعاية المرضى.
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دمل الجفن يتطلب تدخلا جراحيا أحيانا

    رعاية المريض تتطلب مهارات في إدارة الحياة اليومية

 كولــن (ألمانيا)  - يوصي أخصائيو 
أمـــراض العيـــون بضـــرورة استشـــارة 
الطبيب في حال عدم تلاشـــي دمل العين 
بعـــد مرور أســـبوعين، حيث قـــد يتطلب 

الأمر تدخلا جراحيا صغيرا.
وقـــال معهـــد الجـــودة فـــي القطاع 
الصحي إن دمل الجفن عبارة عن التهاب 
بكتيري يصيب الغدة الدهنية الموجودة 
على طرف الجفن بسبب ضعف المناعة.

الألمانـــي  العيـــون  طبيـــب  وقـــال 
البروفيسور هانز ميتلفيفهاوس، 
إن هذا الالتهاب لا تسببه عدوى 
بكتيريـــة، وإنما ينشـــأ بســـبب 

انسداد الغدة الموجودة في حافة 
الجفن، مما يدفع الجسم إلى إرسال 
بدورها  تســـبب  مناعيـــة  خلايـــا 

 الالتهاب.
دورا  البكتيريـــا  وتلعـــب 
فقط فـــي ما يســـمى ”العدوى 
الإضافيـــة“، حيـــث يتســـبب 

الالتهاب في جعـــل الغدد أكثر 
عرضة للعدوى البكتيرية، مثل 
”المكورات  نوع  من  البكتيريا 
العنقوديـــة الذهبيـــة“، والتي 

يمكن أن تتسبب في تفاقم الحالة.

وتظهــــر هذه العــــدوى الإضافية على 
شــــكل إفرازات غليظة القــــوام والتصاق 
الجفــــون، وهنا يلزم التوجــــه إلى طبيب 

العيون الذي يمكنه وصف مرهم لتسريع 
الشفاء. 

كما أفاد تقرير، نشر في موقع دويتشه 
فيله الألماني، أن الأمــــر يصبح خطيرا ما 
أن ينتشــــر الالتهاب في أماكن أخرى، إذ 
يمكن أن يصيب ملتحمة العين 
أو العــــين نفســــها وفي 
حالات أخرى تجويف 
العــــين بأكمله. وفي 
العين  شعيرة  حالة 
تــــزداد  الداخليــــة 
احتمــــالات انتقــــال 
بشــــكل  العــــدوى 
كبير. وإذ ما صاحبت 
هــــذا الالتهــــاب أعراض 
مثل الحمــــى والصداع 
وانتفاخ الغدد الليمفاوية، 
فيجب استشارة الطبيب 
أن  لاســــيما  مباشــــرة 
تكــــرار الإصابة بهذا 
المرض قد تكون مؤشرا 
علــــى مــــرض أخطر، 
كالسكري على سبيل 
المثال، بحسب خبراء 

الصحة.

لكـــن قبـــل اللجـــوء إلـــى أي عـــلاج 
للتخلـــص من هـــذا المرض فـــإن القاعدة 
الأولـــى هي عـــدم لمس الجفـــن مهما كان 
الشـــعور بالحرقة والحكة كبيرا، فلمسها 
لا يزيد الأمر إلا ســـوءا، إذ يعمل لمس هذا 
الدمل وحكه على نقل المزيد من البكتيريا 
إلـــى المنطقـــة المصابة ما يزيـــد من حدة 
التهابها. وغالبا ما يُصاب الأطفال بشكل 
خـــاص بهذا النـــوع من الالتهـــاب، لذلك 
يجب على الوالدين التأكد باســـتمرار من 
أن أطفالهم يغســـلون أيديهم بالصابون 

عدة مرات يوميا.
وأضـــاف المعهد أنه على الرغم من أن 
دمل الجفن يســـبب ألما مزعجا، فإنه عادة 
ما يزول من تلقاء نفسه بعد مرور أسبوع 
تقريبـــا، حيـــث ينفتـــح الدمـــل ويخرج 
القيـــح منـــه، وبالتالي يتلاشـــى التورم 

والاحمرار.
ويمكن تسريع وتيرة الشفاء من خلال 
بعـــض التدابير البســـيطة مثـــل تنظيف 
طـــرف الجفـــن المصاب بالدمل بواســـطة 
مناشـــف تنظيف أو ســـوائل تنظيف من 
الصيدلية، مـــع مراعاة عدم ”فقع“ الدمل. 
ويمكن أيضـــا وضع مرهـــم أو جل قاتل 

للجراثيم على الدمل.

تنتاب عائلات مرضى الزهايمر مشــــــاعر الخوف والإحباط والغضب نظرا 
إلى صعوبة التعامل مع المريض الفاقد للذاكرة. ويصبح العبء أثقل عندما 
ــــــف الاقتصادية  تجد العائلة نفســــــها عاجزة لوحدهــــــا عن مجابهة التكالي

والاجتماعية وحتى النفسية للمرض.

وجود العائلة ودعم أفرادها يقللان من عدوانية مرضى الزهايمر

مريض الزهايمر يعاني من 

اضطرابات تجعله أشبه 

بطفل في سنوات عمره 

الأولى، لذلك تتطلب 

متابعته مجهودات مضاعفة

راضية القيزاني

ي ج

كاتبة تونسية

مانيا)  - يوصي أخصائيو 
ـــون بضـــرورة استشـــارة 
ال عدم تلاشـــي دمل العين 
ســـبوعين، حيث قـــد يتطلب 

جراحيا صغيرا.
هـــد الجـــودة فـــي القطاع 
مل الجفن عبارة عن التهاب 
ب الغدة الدهنية الموجودة
لجفن بسبب ضعف المناعة.
الألمانـــي العيـــون  بيـــب 

هانز ميتلفيفهاوس، 
ب لا تسببه عدوى 
نما ينشـــأ بســـبب 

الموجودة في حافة 
فع الجسم إلى إرسال
بدورها تســـبب  يـــة 

دورا لبكتيريـــا 
”العدوى  يســـمى
حيـــث يتســـبب 
جعـــل الغدد أكثر
ى البكتيرية، مثل
”المكورات  نوع
ذهبيـــة“، والتي

تفاقم الحالة. ب في

وتظهــــر هذه العــــدوى الإضافية على
شــــكل إفرازات غليظة القــــوام والتصاق
الجفــــون، وهنا يلزم التوجــــه إلى طبيب

العيون الذي يمكنه وصف مره
الشفاء. 

موق كما أفاد تقرير، نشر في
فيله الألماني، أن الأمــــر يصبح
أن ينتشــــر الالتهاب في أماكن
يمكن أن يصيب ملتح
أو العــــين نفس
حالات أخرى
العــــين بأك
شع حالة 
الداخليــــ
احتمــــالات
العــــدوى
كبير. وإذ م
هــــذا الالتهــــا
مثل الحمــــى
وانتفاخ الغدد ال
فيجب استشار
لاس مباشــــرة 
تكــــرار الإص
المرض قد تكو
علــــى مــــرض
كالسكري ع
المثال، بحس

الصحة.

 قالت الجمعيـــة الألمانيـــة للتغذية إن 
للكالســـيوم أهمية كبيرة لصحة العظام 
والأسنان ويحتاج جسم الشخص البالغ 
إلـــى كمية تبلغ 1000 مللـــي غرام يوميا، 
ويعـــد الحليـــب البقـــري أهـــم وأشـــهر 

مصادره.

 حـــذر الدكتـــور يـــورج فيلدمـــان من 
موظفـــي  يهـــدد  طويـــلا  الجلـــوس  أن 
العمـــل المكتبـــي بـــآلام الظهـــر وتصلب 
فقـــرات العنـــق، ولتجنب هـــذه المتاعب 
ينصح بعدم الجلـــوس طويلا في وضع 

واحد.

صحة
الحياة
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  بغــداد – أصـــدرت هيئـــة الإعـــلام 
قـــرارا  الأحـــد  العراقيـــة  والاتصـــالات 
بإغلاق 8 فضائيـــات و5 إذاعات وإنذار 5 
فضائيات أخرى بسبب ”مخالفة مدونات 

السلوك المهني“.
وقررت الهيئة إغلاق مكاتب فضائيات 
دجلــــة،   ،NRT ،anb الحــــدث،  العربيــــة 
الشــــرقية، الفلوجة، الرشــــيد، هنا بغداد، 
لمدة ثلاثة أشهر، وإغلاق المحطات الإذاعية 
راديــــو الناس، ســــوا، إذاعة اليــــوم، نوا، 
الحرة عــــراق، فضلا عن توجيــــه إنذارات 
نهائية لكل من فضائيات السومرية وآسيا 

وروداو وسكاي نيوز وأور.

كما قررت الهيئــــة تمديد إغلاق مكتب 
قناة ”الحرة عراق“ لثلاثة أشهر أخرى.

وأوضحــــت أن هذه القــــرارات جاءت 
تلــــك الفضائيات والإذاعات  إثر ”مخالفة“ 
”مدونات السلوك المهني“، دون ذكر ماهية 

تلك المخالفات تحديدا.
وتمتلك وســــائل الإعلام المشــــار إليها 
مكاتب أو مقرات رئيســــية فــــي العاصمة 
بغداد. كمــــا أن أغلبيتها لديها مكاتب في 
المحافظــــات الأخــــرى من البــــلاد وخاصة 

القنوات التلفزيونية المحلية.
من جانبها، أعربت ”جمعية الدفاع عن 
حرية الصحافــــة“ بالعراق (غير حكومية) 
عــــن قلقهــــا إزاء مــــا وصفته بـ“الســــلوك 
مــــن قبــــل هيئــــة الإعــــلام  الدكتاتــــوري“ 

والاتصالات.
إن  بيــــان،  فــــي  الجمعيــــة،  وقالــــت 
قرارات الهيئة ”تشــــكل مخالفــــة قانونية 
ودســــتورية“، كــــون القانون الــــذي تعمل 
وفقــــه الهيئة ينص على ”اســــتصدار أمر 
قضائي قبيل إصدار قرار إغلاق أي مكتب 
أو محطة أو مقر وسيلة إعلام“. وأضافت 
”كمــــا أن هــــذا الإغــــلاق الجماعي يشــــكل 

مخالفة صريحة للدستور الذي كفل حرية 
الصحافة والإعلام والإعلان والنشــــر بكل 

أشكالها“.
وطالبــــت الجمعية البرلمــــان العراقي 
بـ“اســــتجواب أعضاء هيئــــة الأمناء فورا 
لمخالفتهــــم القوانــــين، والتعامل بمزاجية 
مع وســــائل إعــــلام دون غيرها، لاســــيما 
أن العديــــد من الفضائيــــات تبث خطابات 

كراهية بشكل فاضح دون محاسبة“.
كما طالبت الجمعيــــة مجلس الوزراء 
بـ“التدخــــل لإلغــــاء هــــذا القــــرار والكــــف 
عــــن إصدار المزيــــد من القــــرارات المكممة 

للأفواه“.
والشـــهر الماضـــي، تعرضـــت مكاتب 
عـــدد من وســـائل الإعلام إلـــى اعتداءات 
من قبل مســـلحين مجهولين في بغداد في 
خضـــم تغطيتها للاحتجاجات الشـــعبية 

المناهضة للحكومة.
مناهضة  احتجاجات  العراق  ويشهد 
للحكومـــة منذ مطلع أكتوبر الماضي، قتل 
خلالها 400 شـــخص علـــى الأقل وخلفت 
15 ألف جريح، اســـتنادا إلى أرقام لجنة 
حقـــوق الإنســـان البرلمانيـــة، ومفوضية 
حقوق الإنسان (رســـمية تتبع البرلمان)، 

ومصادر طبية وحقوقية.
ومن جهتـــه، انتقد مرصـــد الحريات 
الصحافيـــة فـــي العـــراق قـــرارات هيئة 
الإعلام والاتصـــالات العراقية مؤكدا في 
بيـــان أن القيـــود على المحتـــوى بدائية 
ومبهمـــة وفضفاضـــة وتســـهل إســـاءة 

استخدامها.
وقال رئيس المرصد زياد العجيلي إن 
”الحكومة بدأت تنتهج سلوكا دكتاتوريا 
فـــي التعامل مع وســـائل الإعـــلام، وما 
تفعله من تضييق لا يمكن إلا أن نســـميه 
تكميما للأفواه ووقوفا ضد حرية الرأي 

والتعبير عنه“.
مكونة  والاتصــــالات  الإعلام  وهيئة 
مــــن 7 أعضــــاء يتمتعــــون بامتيــــازات 
وكيل وزير. وقد أُنشــــئت كهيئة مستقلة 
خارجة عن ســــيطرة أو توجيه الحكومة 
العراقية في عام 2004 ليقودها مهنيون 
من أجل تعزيــــز صناعة الإعلام، لكن ما 
حــــدث هو العكس تمامــــا إذ باتت تحت 
سلطة الحكومة منذ تولي دولة القانون 
الســــلطة تحت قيادة نــــوري المالكي في 

عام 2006. 

ويعـــرف عن الهيئة أنهـــا الأداة التي 
تســـتخدمها الحكومـــة في تقييـــد حرية 

الصحافة.
وســـبق للهيئة أن توعـــدت بمعاقبة 
وســـائل الإعلام التي تســـيء لما قالت إنه 
رمـــوز البلاد ”الوطنيـــة والدينية“، الأمر 
الذي جوبـــه بمعارضة إعلامية واســـعة 
باعتبـــاره تقييدا لحريـــة الرأي وخروجا 

على الممارسة الديمقراطية.
العراقيين  الصحافيـــين  نقابة  وقالت 
في بيان إن ”مســـاعي قمـــع حرية العمل 
الصحافـــي بلغـــت ذروتهـــا في شـــهري 
وتـــوج  لعـــام 2019،  ونوفمبـــر  أكتوبـــر 
هذا القمـــع بقرار أصدرتـــه هيئة الإعلام 
والاتصـــالات بغلـــق وإنذار 17 مؤسســـة 
إعلامية“. وأوضحـــت أنه ”ليس من حق 
هيئـــة الإعـــلام والاتصالات اتخـــاذ قرار 
بإغلاق المؤسسات الإعلامية والصحافية، 

إنمـــا هو قرار يجب أن يصدر من القضاء 
العراقي حصرا، ولأسباب موجبة“.

الخـــرق  منطلـــق  ”ومـــن  وتابعـــت 
القانونـــي الـــذي ارتكبته هيئـــة الإعلام 
والاتصـــالات، فـــإن النقابـــة تدعـــو كافة 
وسائل الإعلام التي شملها كتاب الهيئة، 
إلـــى مراجعتهـــا لغـــرض تشـــكيل فريق 
قانوني مـــن محامي النقابـــة للطعن في 

القرار قضائيا“.
وختم البيان بالقول إن ”القرار صدر 
في وقت تشـــهد فيه البـــلاد احتجاجات 
شعبية واســـعة، تقوم بتغطيتها وسائل 
الإعـــلام المذكـــورة عناوينهـــا فـــي كتاب 

الهيئة“.
وكان رئيـــس كتلة التغييـــر النيابية 
هوشـــيار عبدالله، أعلن الاثنين، أن قرار 
الهيئة مخالف للدستور. وقال عبدالله في 
مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، 

”هـــذا الإجـــراء يخالـــف بنود الدســـتور 

العراقـــي التـــي تخـــص حريـــة التعبير، 
ويتعارض مع أبسط معايير الديمقراطية، 
كما يسيء إلى العراق في المحافل الدولية 
ويعطي لـــدول العالـــم صورة فـــي غاية 
الســـوء عـــن بلد يفتـــرض أنه خـــرج من 
ظلمـــات الدكتاتوريـــة ليخـــوض تجربة 
الديمقراطيـــة، فهل من المعقـــول أن تقوم 
الحكومـــة بمعاقبة وإنـــذار كل هذا العدد 

من وسائل الإعلام“.
وتابـــع ”من حـــق الشـــارع العراقي 
أن يتســـاءل عن أســـباب معاقبة كل هذه 
الفضائيـــات والإذاعـــات، فهـــل الســـبب 
يعـــود لكونها قامت بتغطيـــة المظاهرات 
فـــي بغـــداد والمحافظـــات أم أن تغطيـــة 
المظاهرات مســـموحة ولكـــن الحديث عن 
وجود شـــهداء وجرحى هو الممنوع؟ في 
الحقيقة لم يتم حتى الآن شـــرح أســـباب 

العقوبات وإيضاح الضوابط التي يجب 
أن تلتزم بها وسائل الإعلام“.

وأكـــد عبدالله ”إننـــا إذ نعلن رفضنا 
لهـــذه العقوبات، نؤكـــد أن الإعلام يجب 
أن ينقـــل الحـــدث إلى المتلقـــي بالصوت 
والصـــورة كما هـــو وليس کمـــا تريده 
الإعلام  فوســـائل  السياســـية،  الســـلطة 
بکل  للواقـــع  مـــرآة  تكـــون  أن  يجـــب 
تفاصيله بإيجابياته وســـلبيات� دون أن 
تحاول تجميله وتلميعه خدمة لتوجهات 

السلطة“.
وختم رئيس الكتلـــة ”كما أننا اليوم 
نعيش عصر العولمة والانفتاح ومنصات 
التواصـــل الاجتماعي التي تتـــداول كل 
شـــيء بالصـــورة والصوت وبات شـــبه 
وطمســـها،  الحقائق  إخفـــاء  مســـتحيلا 
وبالتالي ليـــس من المنطقـــي معاقبة كل 

هذا العدد من القنوات الفضائية“.

الحكومة العراقية {تخرس} الانتفاضة إعلاميا
هيئة الإعلام والاتصالات أداة لقمع حرية التعبير

قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بإغلاق فضائيات ومحطات إذاعية 
ــــــذار أخرى يضعها في دائرة الضوء خاصة أنها منذ تأسيســــــها باتت  وإن

أداة بيد الحكومة لقمع الإعلام المستقل.

الشـــبكة  مختـــرع  كشـــف   – برليــن   
العنكبوتيـــة العالميـــة تيـــم بيرنرز-لـــي 
الاثنـــين عـــن مبـــادرة عالميـــة لمواجهـــة 
انحرافـــات الإنترنت بدعم من مجموعات 
مثل مايكروســـوفت وغوغـــل وحكومات 

مثل فرنسا وألمانيا.
وانضمـــت أكثر مـــن 150 منظمة من 
بينهـــا أيضا فيســـبوك ومحـــرك البحث 
داك داك غـــو والآلاف مـــن الأفـــراد إلـــى 
خطـــة التحرك هذه التي تهدف إلى ”لجم 
على  التجاوزات المتزايدة على الإنترنت“ 
ما قالت مؤسســـة بيرنرز-لـــي في بيان 
نشر في برلين بمناســـبة منتدى حوكمة 

الإنترنت.
وقـــال بيرنرز-لـــي في البيـــان ”إنها 
خارطـــة طريق لبنـــاء إنترنـــت أفضل“. 
وأضاف ”على الحكومات تعزيز القوانين 
ووضـــع قواعد للعالـــم الرقمـــي. وعلى 
المجموعات بذل المزيـــد لضمان ألا يكون 
الســـعي إلى تحقيق الأرباح على حساب 
حقوق الإنسان والديمقراطية“. وأوضح 

أنه على المواطنين أن يحموا بياناتهم.
وفـــي العـــام 1989، وضـــع بيرنرز-
لـــي تصـــورا ”لنظـــام إدارة لا مركزيـــة 
للمعلومات“ شكّل شهادة ولادة للإنترنت 
عندما كان يعمل في مركز الحسابات في 

معهد ”سيرن“ في جنيف.
وكان يســـعى على هامـــش عمله في 
المعهد، إلى الســـماح لـــلآلاف من العلماء 

في العالم بالتشارك عن بعد في أبحاثهم 
حول عمل المعهد.

وبعـــد 30 عاما علـــى اختراعه، وضع 
بيرنرز-لـــي ”عقـــدا من أجـــل الإنترنت“ 
بهـــدف ضمـــان صحـــة المعلومـــات عبر 
الإنترنت. وقد أسس أيضا منصة تطوير 
للســـماح للمستخدمين  سماها ”سوليد“ 

بالتحكم في بياناتهم.
ويتم الترويج للعقد من خلال حملة 

”من أجل الويب“ الخاصة 
بمؤسسة الويب، ويأمل 

بيرنرز-لي ومؤسسة 
الويب أن تكون 

المبادئ شيئا 
يمكن للأمم 
المتحدة أو 

مجموعة 
السبع 

اعتماده. 
وقال 

بيرنرز-لي 
”الفكرة هي 
أن الجميع 
يتحملون 

المسؤولية عن 
محاولة جعل 
الويب شبكة 
أفضل بطرق 

مختلفة“. 

والشركات  المواطنين  بيرنرز-لي  ويحث 
والحكومـــات علـــى توقيع العقـــد لكنه 
لا يقتـــرح خطة عمل محـــددة لمطالباته. 
ويقول ”ســـننجح عندما تضع مجموعة 
والشـــركات  الحكومـــات  مـــن  كبيـــرة 
القوانين واللوائح والسياسات المناسبة 
لإنشـــاء شـــبكة مفتوحة وفـــي متناول 

الجميع (…)“.
بيرنرز-لـــي  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
اختار خوض معركة طويلة الأمد خاصة 
أنه يمتاز بســـلطة أخلاقيـــة كبيرة، لكن 
الأخيـــرة غير قادرة وحدهـــا على ضمان 

النجاح.
وتنتقد شـــخصيات كثيـــرة علانية 
تركيـــز الإنترنـــت فـــي أيـــدي بعض 
الجهـــات؛ غوغـــل وآبل وفيســـبوك 
وأمـــازون فـــي الولايـــات المتحدة، 
وبايـــدو وعلي بابا وتنســـنت 

وشاومي في الصين.
وباتت هذه الشـــركات 
تمارس سيطرة شبه كاملة 
كل في مجالهـــا، كما تتمتع 
بقوة اقتصادية تترجم بســـلطة 
سياســـية قوية بعيدة عـــن المثُل 
التـــي كانت تحرك شـــبكة الإنترنت 
في بداياتها. وأقر بادي كوسغرايف 
مؤســـس قمة الإنترنت  بأن القطاع 
يجتاز ”مطبّات“، قائلا ”هذه مرحلة 
للتفكيـــر. كل التقنيـــات الجديـــدة 
تمـــر بمراحـــل متشـــابهة (…) مع 
اختراع الطباعة حل محلّ حماس 
البدايـــات مع الوقـــت الخوف من 
وفي  المحتملة.  السلبية  التبعات 
نهاية المطاف ســـار كل شـــيء 

على ما يرام“.

هذا ما يرضي هيئة الإعلام والاتصال

الإغلاق الجماعي لعدد 
من وسائل الإعلام 

يشكل مخالفة صريحة 
للدستور الذي كفل 

حرية الصحافة والإعلام 
والإعلان والنشر

 لا يمكن تصور الصحافة في 
العديد من بلدان العالم وخاصة 

في العالم العربي من دون حكومة 
تسيّرها وتراقب ما ينشر فيها.

ولا يمكن تصوّر الصحافة من دون 
صور المسؤولين ونشاطاتهم.

لكن ماذا لو اختفت الحكومة أو 
اضمحل دورها إلى ما يشبه تصريف 

الأعمال فهي تتمتع بصلاحيات محدودة 
إلى حين؟

بالطبع لا يمكن تخيل ذلك لأن النظام 
مصمم على ملء هذا الفراغ بأي شكل 

من الأشكال.
في المقابل، في الحالة البريطانية 

مثلا، هنالك سباق محموم بين الأحزاب 
باتجاه الانتخابات البرلمانية التي 

ستجرى الشهر المقبل.
الحكومة البريطانية هي شبه 

حكومة تصريف أعمال والحزب الحاكم 
متحيّر في أمر مستقبل هذا البلد 

والقضية الجوهرية التي تواجه الجميع 
هي قضية بريكست.

الصحافة لم يواجهها اضمحلال 
دور الحكومة فحسب بل واجهها أيضا 

التنافس بين الأحزب وبشكل خاص بين 
حزبي المحافظين والعمل وإلى حد أقل 

حزب الليبراليين الديمقراطيين.
واقعيا لم تشهد المملكة المتحدة 

مثل هذا الاستقطاب والانقسام 
الشعبي الحاد بين من هم مع استمرار 
المحافظين ليقودوا البلد إلى النهاية 

المرسومة وبين من هم ضد المحافظين 

ومع حزب العمال لكي يتبادلوا الشتائم 
كما يشتهون.

يلوّح رئيس الحكومة بوريس 
جونسن بكتاب الحزب أو برنامجه 

الانتخابي، لكن الصحافة البريطانية 
تسخر منه قائلة إنها خواطر بوريس 

وليست برنامجا للحكومة لأنه 
عاجز عن إدارة حكومة، وما يكتبه 
هو يومياته وهواجسه الشخصية 

وشخصيته الفوضوية.
في المقابل كان الرأي العام قد 

شعر بالملل الشديد من الظهور 
اليومي لبوريس رئيس الحكومة 

ومناوئه جيرمي كوربين زعيم حزب 
العمال الذي لم يترك تهمة لم يلصقها 
بخصمه اللدود، وها هما يتقابلان في 
صراع شرس سيقرر مستقبل ومصير 

بريطانيا لعقود مقبلة.
الصحافة من جانبها تمضي تحت 

سقف اللاحكومة ولهذا تمضي في 
اقتفاء أثر المتناحرين من دون أن تشير 

ولو إشارة إلى من سوف تنتصر.
الصحافة التي تتحمل مسؤولية 

وطنية والتزاما مهنيا ليس يهمها 
من يحمل المزيد من الوعود كبوريس 

جونسن الذي يعلن أن البريطانيين 
على موعد مع مفاجآت سارة بالتزامن 

مع احتفالات رأس السنة والذي لم 
يتوان كتّاب الأعمدة عن السخرية من 

وعوده.
أحد كتّاب الأعمدة في الغارديان 

أيضا يذكّر المتبارين بأصول 
المناظرات وهم يقارنون ما يشبه 

المناظرة بين رئيس الحكومة وزعيم 
المعارضة الحاليين وبين مثيلة لها 

وقعت في العام 1975 بين وزيرين 

أحدهما يدعو إلى السوق الأوروبية 
المشتركة والثاني ضدها، وكيف كان 
الحوار يسير بمسؤولية وبخلاصات 
ذات جدوى تقدم للمواطن فوائد جمة.
هنالك بالمقابل عاصفة من الوعود 

التي يطلقها المتبارون في حال فوز 
أحدهم برئاسة الحكومة ابتداء من عدم 
فرض ضرائب جديدة وتعظيم المنافع 

الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم 
وغيرها، لكن المراقبين يتساءلون من 

أين لك الأموال التي سوف تغطي بها كل 
هذه الإنجازات الافتراضية؟

بل إن هنالك من الصحافيين من 
اتهم سياسيين بعينهم بأنهم مجرد 

مهرجين وأن أبرزهم بوريس جونسن 
الذي يصب الوعود ويناكف المعارضة 

صباح مساء فيما يعجز عن إثبات 
رؤيته إلى المستقبل بلغة الأرقام وبشكل 

مباشر.
وبعد كل هذا تبدو الصحافة 

البريطانية بصفة عامة وقد تكيفت مع 
واقع الحكومة واللاحكومة وراحت 

تصول وتجول في أواسط السياسيين 
تهاجم الحزب الحاكم وتهاجم المعارضة 

وتنتقد وتتوسع في الانتقاد والتحليل.
ويلاحظ أيضا أن حتى الذين 

يروجون لصالح الخروج من الاتحاد 
الأوروبي لا يجدون لأنفسهم طريقا 

سالكة لأن هنالك قوى أخرى هي التي 
تتحكم وهي التي تؤثر وتستقطب.

الصحافة من دون الحكومة تثبت 
مرة أخرى أنها قادرة على خوض 
السجالات بلا خوف ولا تردد من 

إمكانية أن ترتفع أسهم جونسن مجددا 
أو تنزل بها إلى القاع وكذلك تفعل مع 

المعارض.

تيم بيرنرز-لي يطلق خارطة طريق صحافة بلا حكومة
لبناء إنترنت أفضل

طاهر علوان
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

تيم بيرنرز-لي اختار خوض معركة طويلة الأمد خاصة 
أنه يمتاز بسلطة أخلاقية كبيرة

تهم ن بي في تحكم ب
ويتم الترويج للعقد من خلال حملة 

الخاصة ”من أجل الويب“
بمؤسسة الويب، ويأمل 
بيرنرز-لي ومؤسسة

أن تكون  الويب
المبادئ شيئا
يمكن للأمم 
المتحدة أو
مجموعة
السبع

اعتماده.
وقال 

بيرنرز-لي
”الفكرة هي
أن الجميع
يتحملون 

المسؤولية عن 
محاولة جعل 
الويب شبكة

أفضل بطرق 
مختلفة“.

( ) الجميع
إ مراقبـــون  ويقـــول 
اختار خوض معركة طوي
أنه يمتاز بســـلطة أخلاقي
الأخيـــرة غير قادرة وحده

النجاح.
وتنتقد شـــخصيات
تركيـــز الإنترنـــت فـــي
الجهـــات؛ غوغـــل و
وأمـــازون فـــي الولا
وبايـــدو وعلي
في وشاومي
وباتت
تمارس سي
كل في مجاله
بقوة اقتصادية ت
سياســـية قوية بع
ي و ب

التـــي كانت تحرك ش
في بداياتها. وأقر با
مؤســـس قمة الإنترن
”مطبّات“، قائ يجتاز
للتفكيـــر. كل التقني
تمـــر بمراحـــل متش
اختراع الطباعة ح
البدايـــات مع الوق
السلبية التبعات 
نهاية المطاف س

على ما يرام“.

ض معركة طويلة الأمد خاصة
ية كبيرة



 بغــداد - تصـــدّر هاشـــتاغ #قطر_
العراقي  الترند  ضد_شـــعب_العراق 
على تويتـــر بعد إعـــلان الدوحة دعمها 
للحكومة العراقية، في وقت يتعرّض فيه 
العراقيـــون للقمع يوميا علـــى يد جهاز 
الأمن العراقي بجانب قمع الميليشـــيات 

الموالية لإيران.
وكان المكتب الإعلامي التابع لرئيس 
عبدالمهـــدي،  عـــادل  العراقـــي  الـــوزراء 
قد نشـــر علـــى حســـاباته علـــى مواقع 
اتصال  ملخـــص  الاجتماعي  التواصـــل 
بين عبدالمهدي وأمير قطر الشـــيخ تميم 
بن حمـــد آل ثاني، أكد فيـــه الأخير على 
دعمـــه للحكومـــة العراقية فـــي مواجهة 

التحديات.
وأثار عبدالمهدي ســـخرية العراقيين 
بعـــد أن أرفقـــت صورتـــه وهو يمســـك 
هاتفا بتدوينات المكتب الإعلامي. وتهكم 
عراقيون أن رئيس الحكومة الآن يشـــغل 
وظيفة سكرتير تقتصر مهمته على تلقي 

الاتصالات الهاتفية لا غير.
وأكـــد تلفزيـــون قطـــر مـــن جانبـــه 
اتصال الشيخ تميم ببرهم صالح رئيس 

جمهورية العراق وعبدالمهدي.
من جانبهـــم، عبّـــر العراقيـــون عن 
غضبهـــم تجـــاه الموقف القطـــري، الذي 
علـــى حد وصـــف بعضهم ”يســـاهم في 
تدميـــر“ وطنهم بالتعـــاون مع الحكومة 

العراقية.
واعتبرت مغردة:

وقال مغرد:

وتهكمت مغردة:

وتساءل عراقيون على مواقع التواصل 
الاجتماعي عن ســـر دعم الدوحة للحكومة 
العراقية خاصة أنها فقدت ثقلها سياسيا 

وشعبيا.
وقـــال عراقيـــون إن وقـــوف قطـــر مع 
الحكومة العراقية هو اســـترضاء ”لإيران 

الشـــريفة“، خاصـــة أن قطـــر الآن تقف في 
المحـــور الإيرانـــي التركـــي، وفـــق تعبير 

مغردين.
كان وزيـــر الدولة للشـــؤون الخارجية 
القطري، ســـلطان بن سعد المريخي، أقسم 
في اجتمـــاع لجامعة الـــدول العربية على 
مســـتوى وزراء الخارجية في القاهرة بأن 

”إيران أُثبتت حقيقةً أنها دولة شريفة“.
معدلـــة  صـــورة  معلقـــون  وتـــداول 
بالفوتوشوب لأمير قطر الشيخ تميم وقائد 
فيلق القـــدس في الحرس الإيراني قاســـم 
ســـليماني وقد تبادلا الملابس الرســـمية. 
فبدا ســـليماني في زيّ الشـــيخ تميم، فيما 

ارتدى الأخير الزي العسكري لسليماني.
ويحمل ســـليماني مهمة نشـــر النفوذ 
والتمركـــز الإيراني في الخـــارج، وقال في 
أكثر من تصريـــح إنه خلق مناطق متصلة 
لمـــا قال إنهـــا المقاومـــة عبـــر دول العراق 

وسوريا ولبنان.
ويتهـــم العراقيون الغاضبـــون إيران 
بمحاولـــة وأد انتفاضتهـــم ضد الفســـاد 
والطائفية من خلال ميليشـــياتها المسلحة 

داخل العراق. وكتبت معلقة:

وعلقت أخرى في نفس السياق:

وأكد متفاعل:

وكتب معلق عن قطر:

ويؤكد مغرد كويتي:

واعتبر حساب:

ولا يستبعد معلقون أن يخرج مسؤول 
إيرانـــي ويقـــول: إيـــران تســـيطر على 5 

عواصم عربية. ويضم الدوحة للقائمة. 
ولا يفوت رجال السياســـة والدين في 
إيـــران الفرصة كل مرة للتبجح بســـيطرة 

طهران على 4 عواصم عربية.

#العراق_ينتفض

أونلاين
الثلاثاء 2019/11/26
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أبرز تغريدات العرب

هيئة مكافحة الإشاعات

No_Rumors

الحريّة لا تتجزّأ.

faigalsheakh
يا شباب الحرية في الداخل! لا 
تتقاطعوا مع أبناء شعبكم في 

الخارج. فهناك أربعة ملايين عراقي 
يعيشون في بلدان العالم، نصفهم 

يحملون جنسياتها، يشغلون مواقع 
مهمة ومناصب رفيعة، لها تأثير 

على سياسة وصناعة قرار دولهم. 
نسقوا وتناغموا معهم، لكي يسهلوا 

عليكم مهمتكم في التظاهرات. لا 
تقاطعوهم. #العراق.

dojadaoud

الشعب هذا في حاجة إلى 3000 سنة 
أخرى حضارة. وياربي!

h_jarr
”لقد أردت أن أكتب قصة لابنتيّ 

تخبرهما بشيء ليتني عرفته في 
صباي: أن الشجاعة لا تعني أنك لست 

خائفا. الشجاعة معناها أن تكون 
خائفا، خائفا جدا، خائفا للغاية، لكنك 

تفعل الصواب رغم ذلك“.

hakim1zed

XiXlXlI
حين يزورك شخص من الأقرباء 

أو من الأصدقاء، خاصة ممن يكن 
لك الحب والاحترام في قلبه، فلا 

تحمل هم ضيافته، ولا تتكلف فوق 
طاقتك في تحضير أصناف المأكولات 
والمشروبات لإكرامه…! فهذا لا يريده 
منك، ولم يأت من أجله! وإنما يكفيه 

منك حسن الترحيب به عند استقباله، 
وحسن التوديع له عند خروجه.

عندنا نسبة سرعة إطلاق الأحكام 
على الناس إلى سرعة الصوت هي 4 

.(Mach) ماخ

مهما كنت شخصا صالحا سيحكم عليك 
الناس بحسب مزاجهم وحاجاتهم!

KassemTar

لا نريدكم في القدس إذا كان طريقكم 
هذا سيمر على جثث كل من يطالب 

بالعدالة الاجتماعية. منذ اليوم الأول 
تخونون وتقهرون شعوبكم باسم 
قضيتنا العادلة. جمهور بلطجي 
منعدم الأخلاق لا نريده أن يدنس 
القدس. الشعب الفلسطيني يعلم 

جيدا كيف يحرر القدس كما علمكم 
كيفية استعمال السلاح. 

mobeid

Albanderi_ss

fawaz_dr
إذا مرضت قالت: أصابتني عين، وإن 
اكتأبت قالت: عين، وإن تلف جوالها 
قالت: عين، وإن ضعف إرساله قالت: 
عين، وإن رأت بقية فنجاين اغتسلت 

بها، وإن رأت عتبة باب تمسحت 
عليها! تظن نفسها محور العالم، 

ومحط اهتمام الناس، وغالبا لا تكون 
العين إلا منها، ولا يفر الناس إلا عنها!

تابعوا

#قطر_ضد_شعب_العراق
عراقيون ينتفضون على تويتر: الدوحة في صف طهران ضد الشعب 

عراقيون يتســــــاءلون على تويتر عن 
سر دعم الدوحة للحكومة العراقية، 
لكنهــــــم عــــــادوا ليؤكــــــدوا أنّ الأمر 
ــــــران الشــــــريفة“، وهو  إرضــــــاء ”لإي

تذكير بتصريح مسرول قطري.

ساشا كوهين: كما لو أننا نعيش في الامبراطورية 

الرومانية، وزوكربيرغ القيصر
 نيويــورك - ســــخر الممثــــل الكوميدي 
البريطانــــي، ساشــــا بــــارون كوهــــين، من 
سياســــة نشــــر الإعلانات على فيســــبوك، 
قائــــلا إن أدولــــف هتلــــر لــــكان تمكن من 
أن يبــــث إعلانــــات معادية للســــامية على 

فيسبوك لو كانت موجودة في زمنه.
واتهــــم الممثــــل اليهــــودي الــــذي أدى 
دور الجاســــوس إيلي كوهين في سلســــلة 
لنتفليكــــس، فيســــبوك بأنهــــا أكبــــر أداة 

دعائية في التاريخ.
وأضــــاف خلال قمــــة رابطــــة مكافحة 
التشــــهير فــــي نيويــــورك ”إذا دفعــــت لها 
ستبث فيســــبوك كل الدعايات السياسية 
التي تريدها حتى لــــو كانت تحتوي على 

أكاذيب“.
وتابع ”من هذا المنطلق، لو كان الموقع 
موجودا في الثلاثينات لكان ســــمح لهتلر 
بنشــــر إعلانات مدتها 30 ثانية حول حله 

للمشكلة اليهودية“.
وقال كوهين متحدثًا في خطاب رئيسي 
”يتم تســــهيل كل هذه الكراهية والعنف من 
قبل حفنة من شــــركات الإنترنت التي تعد 

بمثابة أكبر آلة دعاية في التاريخ“.
ديمقراطيتنــــا  أن  ”أعتقــــد  وأضــــاف 
التعددية على حافة الهاوية وأن الأشــــهر 
الإعــــلام  وســــائل  ودور  المقبلــــة،  الـــــ12 
الاجتماعيــــة، يمكن أن يكونا حاســــمين“.

كمــــا انتقــــد كوهــــين الرئيــــس التنفيذي 
لشركة فيســــبوك، مارك زوكربيرغ، وقارنه 
بيوليوس قيصر، وقال ”يبدو الأمر كما لو 
أننا نعيش فــــي الامبراطورية الرومانية، 
ومــــارك زوكربيرغ قيصر، علــــى الأقل هذا 

من شأنه أن يفسر قصة شعره“.
ولم يركز كوهين انتقاده على فيسبوك 
فحســــب، بل وركــــز أيضًا علــــى يوتيوب 
وغوغل وتويتر، حيث قال ”يبدو من العدل 
فقط أن نقول لفيســــبوك ويوتيوب وتويتر 
”منتجــــك معيــــب، فأنت ملــــزم بإصلاحه، 
بغض النظر عن كــــم يكلف وبغض النظر 
عــــن عــــدد المشــــرفين الذيــــن تحتــــاج إلى 

توظيفهم“.
وتأتــــي تعليقــــات كوهــــين بعــــد فترة 
حظــــر  زوكربيــــرغ  رفــــض  مــــن  وجيــــزة 
الإعلانــــات السياســــية علــــى فيســــبوك، 
حيث قال ســــبتمبر الماضي ”بعض الناس 
يتهموننا بالسماح بها لأنهم يعتقدون أن 
كل ما يهمنا هو كســــب المال، وهذا خطأ“، 
وأضــــاف زوكربيــــرغ ”يمكننــــي أن أؤكد 
لكــــم أنه، من منظــــور الأعمــــال التجارية، 
فــــإن الجدل الذي يخلقه هــــذا يفوق بكثير 
النســــبة المئوية الضئيلــــة للغاية لأعمالنا 

التي تشكلها هذه الإعلانات السياسية“.
وردا علـــى كلام كوهـــين، قـــال ناطق 
باســـم فيســـبوك ”حـــوّر ساشـــا بارون 

سياســـة فيســـبوك. فخطابات الكراهية 
محظـــورة على موقعنا (…) لا يمكن لأحد 
بما فـــي ذلك الشـــخصيات السياســـية، 
الدفـــاع عـــن الكراهية والعنـــف والقتل 

الجماعي والترويج لها“.
ويتعرض عمالقة شـــبكات التواصل 

الإنترنت  وشـــركات  الاجتماعـــي 
أجل  مـــن  متزايد  لضغـــط 
المعلومات  انتشـــار  كبـــح 
الخاطئـــة حـــول الحملات 

السياسية.
وفي ما يبدو استجابة لتلك الضغوط 
أعلن موقـــع تويتر أواخر شـــهر أكتوبر 
الماضي أنه ســـيحظر جميـــع الإعلانات 

السياسية على مستوى العالم.
كما قـــال محـــرك البحـــث العملاق، 
غوغل، الأســـبوع الماضي، إنه لن يسمح 
باســـتهداف  السياســـيين  للمعلنـــين 
الناخبين باســـتخدام آلية ”الاســـتهداف 
الدقيق“ استنادا إلى بيانات التصفح

ويقول المحللون إن فيسبوك تعرض 
لضغـــوط متزايـــدة ليحذو حـــذو تويتر 

وغوغل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعت 
مجموعة دولية من المشـــرعين إلى تعليق 
الإعلانات السياســـية الموجهة حتى يتم 

تنظيمها بشكل صحيح.

@kh38036233
قطر أصبحت ربيبة إيران..

@bofahad58
ــــــة وضرب للشــــــعب  (...) هــــــذه كارث
ــــــران، لأن من يقتل  العراقي وتأييد لإي
الشــــــعب العراقي الآن هي إيران وإن 
ــــــى دول الخليج  ــــــة. عل ــــــد عراقي كان بي
أن تتعامل مع أحــــــداث العراق بذكاء. 

ونتذكر أنهم عرب.

@5a1di
ــــــران وتركيا تدعم  ــــــة بعد إي أول دول
الحكومــــــة التابعة لطهران في العراق 
بشــــــكل علني، وهذا يفســــــر تغاضي 
ــــــة انتفاضة  ــــــاة الجزيرة عن تغطي قن

العراقيين! #مثلث_الشر.

@SdeemAhmed
ــــــد هذا موعد ظهور تميم فلا  بكل تأكي
ــــــد أن يتدخل بالمســــــاندة حتى ينقذ  ب
المشــــــروع الإيراني في وطننا، ولذلك 
يحاول أن يتقرب من عبدالمهدي الآن، 
لكن عليهم جميعا أن يعلموا أنّ شعبنا 
العراقي لن يتهاون في حق من حقوقه 
ولن يضعف مهمــــــا تعاونوا من أجل 

إسقاط ثورتنا #العراق_ينتفض.

@RateelAbdallah
مثلما تعاون تميم علي قتل الأبرياء من 
ــــــلاد المجاورة الآن جاء الدور  أبناء الب
على أبناء شعبنا العراقي، يريد تدمير 
ثورتنا من أجل ان تتمكن الميليشيات 
ــــــق الانتصار على  ــــــة من تحقي الإيراني
#قطر_ #العراق_ينتفض  شــــــعبنا 

ضد_شعب_العراق.

@MArwa_Akramo
قطر دائما تدعــــــم الإرهاب والخراب 
في الدول العربية من أجل مصلحتها 

 @Camellia_rizk
قــــــرأت أن أمير قطر اتصــــــل برئيس 
ــــــه ”نحن معك“  وزراء العــــــراق ليقول ل
طبعــــــاً هذه حقيقة قطر ولا جديد فهي 
ــــــة عربية بالنهاية. لكن العجيب أنه  دول
ــــــة المضيوم)  في عالم يســــــموها (كعب
الفاســــــدين.  كعبة  بالحقيقــــــة  وهــــــي 
وحديثي عن حكومة وليس عن شعب 
قطر #قطر_ضد_شعب_العراق.

 @HasssanAhmedo
كما ســــــاهم في تدمير البلاد العربية 
ــــــم تدمير وطننا  الأخــــــرى يحاول تمي
وذلك بالتعاون مع حكومة عبدالمهدي، 
لإســــــقاط ثورتنا وتمكــــــين إيران من 
فرض ســــــيطرتها مرة أخــــــرى على 
وطننا #ســــــاحة_التحرير. #قطر_

ضد_شعب_العراق.

 @DemaaaAhmed
ــــــي جمعت تميم  المكالمــــــة الهاتفية الت
وعبدالمهدي ليؤكد فيها أمير الدوحة 
على مساندة الحكومة العراقية أمام 
شــــــعبنا العراقي ما هــــــي إلا موافقة 
صريحة على سفك دماء ثوارنا العزل 

الذين خرجوا للمطالبة بالإصلاح.
ــــــادة_ لعراق_يتعرض_لإب #ا
#قطر_ضد_شــــــعب_ جماعية. 

العراق.

 واشــنطن - أعلـــن موقـــع تويتـــر عن 
إطلاقـــه حملة جديدة، يتابـــع من خلالها 
”تغير نمط“ كتابة تغريدات المستخدمين.

وأوضـــح حســـاب ”تويتـــر الشـــرق 
تويتـــر  ”حملـــة  أطلـــق  أنـــه  الأوســـط“ 
للســـلامة“، من أجل حمايـــة خصوصية 
وحسابات المســـتخدمين، من أي عمليات 

تلاعب أو تجسس أو قرصنة.
وأشـــار تويتر إلى أنه طبّق منظومة 
خوارزميـــات جديدة، تتابـــع نمط كتابة 
التغريـــدات لـــدى المســـتخدم، وفي حال 
تغيـــر ذلك النمـــط، يطلب من المســـتخدم 
إعادة تأكيد حســـابه، للتأكـــد من أنه هو 
فعليا من يكتب تلك التغريدات وليس أي 

جهة تتلاعب أو تخترق حسابه.
وتســـتخدم تلك الخوارزمية، وفقا لما 
ذكره تويتر، ما أطلق عليه ”التكنولوجيا 
الاســـتباقية“، التي تحدد المحتوى الذي 
يحتـــاج مراجعـــة بشـــرية، لتتمكـــن من 

التصدي للحسابات المزعجة.
وسيســـمح تويتـــر وفق تلـــك الآلية 
الجديدة بمنع ”أي تلاعب في التغريدات 
علـــى المنصة، ومعالجـــة مجموعة كبيرة 

من السلوكيات المحظورة“.
كما ســـتحدد الخوارزميات الجديدة 
عدد التغريدات ذات الصلة بالمســـتخدم، 
وتحديد أكثر الموضوعات المتداولة المهمة 
بالنســـبة له. وقال بيان صادر عن الموقع 
”تضمن قوانينا إمكانية مشاركة الجميع 

في المحادثات العامة بكل حرية وأمان“.

نمط التغريد يكشف 

التلاعب على تويتر

ات الكراهية 
يمكن لأحد  لا
السياســـية، 
نـــف والقتل 

ت التواصل 
ترنت

تلك الضغوط 
شـــهر أكتوبر 
ـع الإعلانات 

لم.
ـث العملاق، 
نه لن يسمح 
باســـتهداف 
الاســـتهداف 
التصفح ت

سبوك تعرض 
حـــذو تويتر 

 الشهر، دعت 
إلى تعليق ين
هة حتى يتم 

ومصالح حلفائها النظام الإيراني 
والتركي والآن شعب العراق أراد 
بكرامة  والعيش  ــــــة  والحري الحياة 
بعيدا عن المذهبية والفساد فتقوم 
قطر بدعم من يقتل شــــــعبه. غريب 
#قطر_ضد_شعب_ أمركم! 

العراق. #العراق_ينتفض.

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

أكد في اتصال مع عادل 

عبدالمهدي على دعمه 

للحكومة العراقية

D



 الشــارقة – تنطلق الثلاثاء 26 نوفمبر 
الجاري في مركز أكسبو الشارقة فعاليات 
الــــدورة الأولــــى مــــن معــــرض ”التخييم 
الذي يقــــدم أحدث ما  والمغامــــرات 2019“ 
توصلت إليــــه الشــــركات المتخصصة في 
مجــــال التخييــــم ورحلات الســــفاري من 
وأكسســــواراتها  المخيمــــات  تجهيــــزات 
ومســــتلزمات الرحلات البريــــة والبحرية 

ومعدات ولوازم الصيد والرماية.
ويزداد إقبال الإماراتيين على التخييم 
في البر بين شــــهري نوفمبــــر ومارس، إذ 
تعتدل درجــــة الحرارة، ما يغري العائلات 
والشــــباب بالخروج إلى البــــر والتخييم 
أياما عدة، بينما يفضل الإماراتيون قضاء 
أشــــهر الصيــــف علــــى شــــاطئ البحر مع 
ارتفاع درجة الحــــرارة التي تصل أحيانا 

إلى 40 درجة مئوية.
ويشــــارك فــــي المعرض الذي يســــتمر 
حتى الـ30 من نوفمبــــر الجاري عدد كبير 
من الشــــركات العالمية والمحلية، وتتضمن 
فعالياتــــه العديد من الأنشــــطة الترفيهية 
التي تحاكــــي مغامرات رحــــلات التخييم 
بالإضافة إلــــى عروض حية ومســــابقات 
ومفاجــــآت تجمع بــــين المتعــــة والترفيه، 

موجهة للشباب والعائلات.
قــــال ســــيف محمــــد المدفــــع الرئيس 
التنفيذي لمركز إكســــبو الشارقة، ”ينتظر 
الكثيــــر مــــن المواطنــــين والمقيمــــين مــــن 
محبي التخييم اعتــــدال الطقس، من أجل 
الاســــتمتاع برحلات البر، وهــــو ما يدفع 
الكثيــــر منهم إلــــى التعرف علــــى الجديد 
فــــي أدوات التخييم، إضافــــة إلى صيانة 
الأدوات القديمــــة، اســــتعدادا لاســــتئناف 
الموسم، وإن إمارة الشــــارقة تعدّ من أكثر 
الإمارات تنوعا فــــي جغرافيتها الصالحة 
لممارســــة هوايــــة التخييم، لذلــــك ارتأينا 
أهمية إطــــلاق معرض متخصص يجتذب 
الشــــركات العاملة في هــــذا المجال في 
واحدة من أهم المناطق 
با  ستقطا ا

للتخييم ورحلات الســــفاري“. ومن أشهر 
المناطق التي يخيم فيها أهالي الشــــارقة، 
وادي العيصية، ووادي تاهل، والمســــند، 
وبالوحوش وطوي حســــين نسبة لحسين 
بن لوتاه، وهذه جميعها آبار ماء، تشــــكل 
كلها الآن منطقة البطايح، أما أهل الجبال 
فكانوا يخيمون في المناطق الجبلية منها 

البثنة والسيجي والغيل.
ويقول الإماراتيون، إن البدو وحدهم 
من عرفــــوا في الماضــــي التخييــــم، بحثا 
عن الكلأ، إذ يشــــدون الرحال ســــعيا وراء 
العشــــب، وإذا وجدوه فــــي منطقة خيموا 

بالقرب من آبار الماء.
وكان الإماراتيــــون أيضــــا يخيمــــون 
فــــي الماضــــي للقنــــص، كلّ فــــي منطقته، 
وكان الشــــيوخ أكثــــر من يقــــوم بطلعات 
البر من أجل ممارســــة الصيــــد والقنص، 
إذ يختــــارون منطقــــة معينــــة، وينصبون 
خيامهم فيها طوال فترة القنص كمعسكر 

لهم يقيمون فيه، ويستقبلون ضيوفهم.
أما الآن فيقبل الإماراتيون عائلات 

وشــــبابا على التخييم، خصوصا 
أيــــام الإجازات المدرســــية، قال 

علي بن رشــــيد مــــن منطقة 
البطايــــح في الشــــارقة، 

للبــــر  الخــــروج  ”إن 
صــــارت عــــادة 

ســــنوية 

يمارســــها الإماراتيون في فصل الشــــتاء 
وهو موســــم سنوي يعد ضربا من ضروب 
العــــادات والتقاليــــد.. حيث يلجــــأ أبناء 
الإمــــارات إلى نصــــب الخيام واســــتذكار 
حيــــاة الأجــــداد الذين عــــاش الكثير منهم 
بالطريقة نفســــها مع الفرق في متطلبات 
التخييــــم الحالية والتــــي أصبحت مجرد 
ترف معيشي بعدما كانت مسكنا ضروريا 

للكثير من المواطنين في الماضي“.
وأضاف، ”التخييم الآن لم يعد بأدوات 
بدائيــــة كمــــا كان في الســــابق بل تحولت 
الخيام إلى أشباه منازل مكتملة في وسط 
الصحــــراء حيث تــــزود بأجهــــزة التلفاز 
ويتصــــل بعضهــــا بالأقمــــار الاصطناعية 
وتتوافر بها مختلف وسائل الترفيه حتى 
أن بعضها مزود بكماليات أكثر من الفلل، 
إضافــــة إلــــى أفــــران الطهــــي وغيرها من 

الأجهزة المنزلية الإلكترونية“.
ســــواء  التخييــــم  عُــــدّة  تختلــــف  ولا 
للعائــــلات أو الشــــباب، حيــــث تبــــدأ من 
شراء الحطب والفحم والعصائر وذبيحة 
للشــــواء، والإناء الحديدي الذي يوقد فيه 
الفحم، والشاي والقهوة، والماء البارد في 

الحافظات ومولّد صغير لإنارة المكان.
وفــــي مــــا يخــــص أدوات المطبخ بكل 
مستلزماتها يتم وضعها كلها في القاطرة 
المرتبطة بالسيارة، وتحسبا لأي مكروه لا 
بد أن تتوافر معدات الإســــعافات الأولية، 
وجهاز إطفاء الحريق، والأدوات الصحية 

والتعقيم.
ويؤكد ســــالم الفضلــــي صاحب محل 
تغيــــرت  الحيــــاة  أن  الرحــــلات،  للــــوازم 
عن الســــابق وأصبحت أكثــــر رفاهية، 

وينعكس ذلك علــــى جميع مناحي الحياة 
بما فيها رحلات التخييم والبر، ويوفر في 
محله، الخيام ســــواء للبيوت أو الرحلات 
الخارجيــــة، وكذلــــك الجلســــات العربية، 
موضحا، أنه يتوفر على جميع المقاســــات 
الخامــــات  أن  إلــــى  مشــــيرا  والأشــــكال، 
المســــتعملة في صنع هذه الخيام تعد من 

أجود الأنواع.
ويــــرى عبدالحكيــــم محمــــد صاحــــب 
محــــل لمعــــدات الصيد والرحــــلات البرية، 
أن الأذواق تختلــــف مــــن شــــخص لآخــــر 
ومن عائلة لعائلة، حيــــث هناك من يطلب 
أحــــدث معــــدات التخييــــم، بالإضافة إلى 
الأكسســــوارات التــــي تزين الخيــــام، وأن 
هنــــاك عائــــلات تدخــــل في منافســــة على 
تزيينهــــا بأحدث التفاصيــــل، خاصة عند 

الخروج الجماعي إلى البر.

ومن هذه الأدوات براد الشاي المغربي، 
وكذلك الطاجــــين الصغير، وأدوات الزينة 
والمغاســــل،  الميــــاه  ودورات  التراثيــــة، 
والأفرشــــة المكونــــة من الريــــش، وصوف 
المريحة،  والكراســــي  الصغيــــر،  الخروف 
والشــــوايّات الضخمــــة، وكل مــــا يلزم من 
أدوات تحوّل الرحلة إلى لحظات لا تنسى 
بين جميــــع أفــــراد العائلــــة، أو مجموعة 

الشباب.
وتطــــور التخييم في الإمــــارات اليوم 
حيــــث توفــــرت الحافلات (الكرفــــان)، كما 
بنيت المنتجعات الفخمة في كامل صحراء 
وصــــارت تجتــــذب الســــياح مــــن مختلف 
دول العالم وخاصة مــــن القارة الأوروبية 
التي يتسم شــــتاؤها بالبرد القارس، هذا 
بالإضافــــة إلــــى المقيمين الذيــــن يختارون 

قضاء العطلة الشتوية في الصحراء.

صـــلاح  المتـــوكل،  نـــوال   – الربــاط   
حسّـــو، إبراهيم بولامي، زهـــرة واعزيز 
وغيرهم، أبطال أضاؤوا ســـماء الرياضة 
ثمـــرة  كان  منهـــم  والكثيـــر  المغربيـــة، 
الألعاب المدرســـية التي خطوا فيها أولى 
خطواتهم نحو التألـــق والنجاحات، لقد 
كانت ثمـــرة ناضجة غيـــر أنها أصبحت 
مع توالي الســـنين مرّة، ســـقطت من تلك 
الشـــجرة التـــي كانـــت جذورهـــا عميقة 
وراســـخة، لكن بتظافر الجهود مستقبلا
 ستستعيد إشعاعها وتكتسب مساحات 

أكبر فأكبر.
لقــــد شــــهد المغرب خــــلال العشــــرية 
الأخيرة اهتماما غير مســــبوق بالرياضة 
لا  تمويــــلا  تطلــــب  اهتمامــــا  المدرســــية، 
ســــابق له لصناعة الأبطــــال، توج بالتالي 
بتنظيم الــــدورة الـــــ17 للبطولــــة الدولية 
للألعــــاب الرياضية المدرســــية ”جمنزياد“ 
ســــنة 2018 بمشــــاركة ثلاثة آلاف رياضي 
ورياضيــــة يمثلون 58 بلــــدا (من بينها 20 
دولة أفريقية)، وتعيين إطار مغربي رئيسا 
للاتحــــاد الدولــــي للرياضة المدرســــية في 

أفريقيا، لولاية تمتد لأربع سنوات.
يرى مصطفى لشــــهب، أســــتاذ معتمد 
للتربية البدنية والرياضة والمدرب الوطني 
الســــابق لكرة اليد، أن الرياضة المدرسية 
وتحديدا الجمعيات المدرســــية الرياضية، 
كانت في الستينات والثمانينات من القرن 
الماضي في خدمــــة الرياضة المدنية، وكان 
الغرض منها تمثيل البلاد على المستويين 
الإقليمي والدولي، في حين تميز ”التطور 
الذي عرفته الجمعيات المدرسية الرياضية 
بعــــد هــــذه الفترة بتوســــع مجــــال العمل 

الرياضي المدرسي وأهدافه واهتماماته“. 
وأشار لشهب، إلى أن صناع القرار أولوا 
دوما أهميــــة خاصة للرياضة المدرســــية، 
لكن ماذا حدث للرياضة المدرسية؟ لماذا لم 
تعد تؤدي دورها كمشتل للأبطال؟ أم أنها 
كانت طفرة عابرة لا غير؟ ما هي الظروف 

التــــي أدت إلى هــــذا الوضع؟ 
ماذا ينتظر حقا من الرياضة 

المدرسية؟
لم 
يخف 
السيد 

لشــــهب أن الرياضة المدرسية باتت تعاني 
من مشــــاكل داخلية وخارجية تعوق سير 
هذه الهيئة الرياضية والتعليمية، مضيفا 
أنه على مســــتوى البنــــى التحتية، تفتقر 
المدارس الابتدائية إلى المرافق الرياضية، 
والإعداديــــات تعــــرف عجــــزا كبيــــرا في 
والأسوأ  والملاعب،  الرياضية  التجهيزات 
مــــن ذلك هــــي أن الاحتياجــــات الرياضية 
للمناطق القرويــــة غالبا ما يتم وضعها 

الأخيرة  الخانة  في 
لبرنامج التأهيل.

المستوى  وعلى 

التنظيمــــي، يضيــــف لشــــهب، أن إلغــــاء 
وبرمجــــة  البدنيــــة،  الرياضــــة  ســــاعات 
حصص خلال فترتي الظهيرة المخصصة 
للرياضة المدرســــية ووقــــف تدريب الفرق 
أو الرياضيين الذين خرجوا من المنافســــة 
بسبب عدم وجود أهداف أخرى، قد يحول 
دون انتــــداب تلاميــــذ من مســــتوى عال، 
بالإضافة إلى العديد من المشــــاكل الأخرى 
ومنها: ظروف التنقل والتأمين المدرســــي 

والإقامة والتحكيم والرخص…
أمــــا مــــن الناحيــــة 
التربويــــة 
والبيداغوجية، 
فيقتصــــر دور 
الرياضة المدرسية 
على التنقيب على المواهب 
النادرة التــــي يجب توجيهها إلى 
وهي  الرياضية،  والجامعــــات  الأندية 
المهام التي لا يتم الاضطلاع بها بشكل 
جيــــد من قبل أســــاتذة التربية البدنية 
والرياضة، الذين يفتقرون بدورهم إلى 
التكوين المســــتمر، علما أن علوم الرياضة 

في تطور دائم.
وأوضح لشــــهب أن الجامعة المغربية 
للرياضة المدرســــية وقعت عــــدة اتفاقيات 
شــــراكة مــــع اللجنــــة الوطنيــــة الأولمبية 
والرياضــــة  الشــــباب  ووزارة  المغربيــــة 
والمندوبيات الجهويــــة والأندية، وخاصة 
الجامعــــات   أبرمتهــــا  التــــي  الاتفاقيــــات 
المغربية لألعاب القوى (ســــنة 1994) وكرة 
القــــدم (ســــنة 1996) وكرة المضرب (ســــنة 
1997) وكرة السلة (سنة 1998) وكرة اليد، 
لكــــن دون تحقيــــق الهدف المنشــــود منها 

والمتمثل في تطعيم منتخباتها برياضيين 
من الوسط المدرسي.

وفي الســــياق ذاته قال، إن ”انحســــار 
التعاون بين الرياضة المدرســــية ومختلف 
الهيئــــات الرياضية يعوق هذه الرغبة في 
خدمة الرياضة مــــن خلال التربية البدنية 
والرياضــــة، لذلك قــــد يكون مــــن الحكمة 
نقل اختصاصــــات مادة التربيــــة البدنية 
والرياضــــة من وزارة التربية الوطنية إلى 

وزارة الشباب والرياضة“.
ويــــرى لشــــهب فــــي غــــرض تطويــــر 
الرياضــــة المدرســــية، أنه يمكــــن تصنيف 
التصورات المحتملة على عدة مســــتويات، 
دور  تفعيــــل  بإعــــادة  الالتــــزام  منهــــا 
الجمعيات الرياضية المدرســــية القاعدية، 
ولا مركزيتها مقارنــــة بجمعيات الرياضة 
المدرسية للنخبة بغية الحصول على أكبر 
عدد من الأســــاتذة والمؤطرين والمشاركين، 
وإقامــــة رابط بين حصص التربية البدنية 
والرياضة وحصص الجمعيات الرياضية 
المدرســــية، والاســــتفادة بشــــكل جيد من 
التلاميــــذ  وإشــــراك  الرياضيــــة  المرافــــق 
كلاعبين وكذلك في مهام التنظيم والإدارة 

والتحكيم.
من جهة أخرى، يقترح الإطار المغربي، 
أن ينصــــب تفكيــــر الجمعيــــات الرياضية 
المدرســــية للنخبة على وضع لجان تقنية 
متخصصــــة علــــى مســــتوى كل مندوبية، 
والتي ستكون مسؤولة عن تفعيل الدورات 
التكوينيــــة للمؤطريــــن فــــي كل تخصص 
رياضــــي على حــــدة، وربط شــــراكات مع 
الأندية القريبة ترابيا والجماعات المحلية 

للاستفادة من الملاعب التابعة لها.

كمـــا يمكـــن للجمعيـــات الرياضيـــة 
المدرســـية أن تضطلـــع بمهمـــة إنشـــاء 
مراكز للتدريب ومدارس رياضية وأندية 
رياضيـــة مدرســـية، لهـــا جـــداول زمنية 
ملائمة على غرار الأندية الأخرى، وتعميم 
مختلـــف الأنشـــطة الرياضية المدرســـية 
شـــبكات  وإحداث  إعلاميا،  والجامعيـــة 
لربـــط علاقات مع مختلف الفاعلين فضلا 

عن التسويق.

لكـــن، وعلـــى الرغـــم مـــن المعيقـــات 
التـــي تقـــف حجـــر عثـــرة أمـــام تطـــور 
الرياضـــة المدرســـية، فإن هـــذه الأخيرة 
كانت وما زالت، تعتبر مشـــتلا يســـاهم 
المســـتقبل  أبطـــال  ملامـــح  رســـم  فـــي 
وخزانـــا لا ينضب للمواهـــب والطاقات 
مـــن  مختلفـــة  أنـــواع  فـــي  الإبداعيـــة 
الرياضـــات، مـــا يعـــزز أرصـــدة الأندية 
الرياضيـــة،  والجامعـــات  والجمعيـــات 
إضافـــة إلى دورها التربـــوي والتكويني 
ومساهمتها الفعالة في التنمية الذهنية 
وتنشـــئتهم  والتلاميـــذ،  للتلميـــذات 
الاجتماعيـــة وتحصينهم ضـــد كل أنواع 

العنف والانحراف.

الشتاء في الإمارات موسم التخييم 
فــــــي البادية حيث تنشــــــط الحركة 
ــــــوازم الرحلات البرية،  التجارية لل
ــــــث إمارة الشــــــارقة موســــــم  وتؤث
التخييم هذه السنة بافتتاح الدورة 
ــــــى مــــــن معــــــرض لتجهيزات  الأول
المخيمات وإكسسواراتها ومعدات 

ولوازم الصيد والرماية.

الإماراتيون يرتقون بالتخييم من بساطة البدو إلى فخامة العصر

الرياضة المدرسية في المغرب تتوقف عن إنجاب أبطال

الشارقة تفتتح موسم العطلات الشتوية بمعرض لتجهيزات الرحلات البرية والمغامرات
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الصحراء وجهة دافئة

أبطال الغد

القنص للمتعة

دور الرياضة المدرسية 

يفترض أن ينصب على 

البحث عن المواهب النادرة 

التي يجب توجيهها إلى 

الأندية الرياضية

البدو وحدهم في الماضي 

عرفوا التخييم، بحثا عن الكلأ 

والقنص أما اليوم فصار أهل 

المدينة يستمتعون بالعطلة 

المدرسية مع أطفالهم في 

البادية

كانت طفرة عابرة لا غير؟ ما هي الظروف 
عضع؟  التــــي أدت إلى هــــذا الو
ماذا ينتظر حقا من الرياضضةةةة

المدرسية؟
لم
يخف

السيد 

والإعداديــــات تعــــرف عجــــزا كبيــــرا في
والأسوأ والملاعب،  الرياضية  التجهيزات 
أن الاحتياجــــات الرياضية مــــن ذلك هــــي
للمناطق القرويــــة غالبا ما يتم وضعها

الأخيرة  الخانة  في 
لبرنامج التأهيل.

المستوى  وعلى 

بسبب عدم وجود أهداف
دون انتــــداب تلاميــــذ من
بالإضافة إلى العديد من
ومنها: ظروف التنقل وا
والإقامة والتحكيم وال
أمــ

ا
على التنق
النادرة التــــي يج
والجامعــــات الأندية 
لا يتم الاض المهام التي
جيــــد من قبل أســــاتذ
والرياضة، الذين يفتق
التكوين المســــتمر، علما

تطور دائم. في
وأوضح لشــــهب أن
للرياضة المدرســــية وقعت
شــــراكة مــــع اللجنــــة ال
الشــــ ووزارة  المغربيــــة
والمندوبيات الجهويــــة و
أبرمت التــــي  الاتفاقيــــات 
المغربية لألعاب القوى (س
6القــــدم (ســــنة 1996) وكر
(سنة السلة ة وك (1997

ي لج ى ر ى إ هم ر ي
فــــي أدوات التخييم، إضافــــة إلى صيانة
الأدوات القديمــــة، اســــتعدادا لاســــتئناف
الموسم، وإن إمارة الشــــارقة تعدّ من أكثر
الإمارات تنوعا فــــي جغرافيتها الصالحة
لممارســــة هوايــــة التخييم، لذلــــك ارتأينا
أهمية إطــــلاق معرض متخصص يجتذب
الشــــركات العاملة في هــــذا المجال في
واحدة من أهم المناطق
با ستقطا ا

ر ص ر ل و يه هم ي
لهم يقيمون فيه، ويستقبلون ضيوفهم.
أما الآن فيقبل الإماراتيون عائلات

وشــــبابا على التخييم، خصوصا 
أيــــام الإجازات المدرســــية، قال 

علي بن رشــــيد مــــن منطقة 
البطايــــح في الشــــارقة، 
للبــــر الخــــروج  ”إن 
صــــارت عــــادة

ســــنوية 

و
للعائ
شراء
للشـــ
الفح
الحا
و
مست
المرتب
بد أن
وجه
والتع
و
للــــو
عن



الســــند  مــــوروث  -انحســــر  عمــان   
والعزوة بإنجاب عدد أكثر من الأبناء في 
الأســــرة الأردنية في بلــــد انخفض معدل 
الإنجــــاب فيه خــــلال نحو عشــــرين عاما 
من 7.9 إلى 2.7، نتيجة عوامل اقتصادية 
وصحية ونفســــية واجتماعية، بحســــب 

خبراء.
الدراســــات  وحــــدة  مديــــر  وأفــــاد 
والسياســــات في المجلس الأعلى للسكان 
علــــي المطلق، أنــــه ”لا يوجــــد حاليا أي 
إجابــــات عــــن أســــباب انخفاض نســــب 
الإنجاب في الأردن، لأن اتجاهات معدلات 
الإنجــــاب مــــا زالت قيد الدراســــة من قبل 
المجلس، وأن نشــــرة إعلاميــــة بالنتائج 
ستصدر حال انتهاء الدراسة“. وفق تقرير 

حديث لوكالة الأنباء الأردنية ”بترا“.
وتنفي مديرة مراكز الأمومة والطفولة 
في وزارة الصحة الدكتورة ملاك العوري 
وجود أســــباب محددة لانخفاض نســــب 
الإنجاب في الأردن، مشيرة إلى الحملات 
التي تنظمهــــا مراكز الأمومــــة والطفولة 
وتدريــــب  والتوعيــــة  الأســــرة  لتنظيــــم 
كوادرهــــا، إضافة إلــــى تنظيــــم الملفات 

والدلائل وتوفر وسائل تنظيم الحمل.

وفي ما يعد انخفاض نسب الإنجاب 
فــــي المملكة مســــألة خلافية بيــــن فقهاء 
الدين بين محلل ومحرّم لتحديد النســــل 
حســــب أدلــــة وشــــروط، يرجحــــون فيها 
تحريم التحديد وإجــــازة التنظيم، يقول 
رئيس قســــم الإحصاءات الســــكانية في 
دائرة الإحصاءات العامة أحمد المومني 
إن متوســــط نســــبة الخصوبة في الأردن 
بلغــــت 2.7 بالمئــــة عــــام 2018، مقابل 3.5 
بالمئــــة عــــام 2012، مشــــيرا إلــــى وجود 
اختــــلاف بيــــن محافظــــات المملكــــة في 
الإحصائيــــة الأخيــــرة، إذ يلاحظ أن لدى 
النســــاء فــــي محافظة المفــــرق أكبر عدد 
من الأطفــــال بمعدل 4.1، في حين تقلّ في 

محافظتي عمان والكرك لتصل إلى 2.3.
ورصــــدت (بترا) دوافع أســــر أردنية 
عن الرغبة فــــي الإنجاب أو عدمها، حيث 
اكتفــــت منى وزوجها بثلاثة أطفال، نظرا 
إلى الأوضاع المادية الصعبة ورغبتهما 
في توفير حيــــاة كريمة لهم، فيما لا تزال 
رغبة أسر أخرى بالإنجاب خاصة الذكور 
موجــــودة، إذ يقــــول رشــــدي إن عائلتــــه 

تتكون من ثلاث بنــــات وولد، ولولا 
منع الطبيب لزوجتــــه من الإنجاب 
لظرفهــــا الصحــــي، ”لأنجبنــــا أخا 

لابني“. ومن جانبها 
الدكتورة  أكــــدت 

منال الصمادي 
ذة  ســــتا أ

علــــم النفس الأســــري في جامعــــة عمان 
التطبيقية أن ”قلــــق المرأة العاملة حول 
رعايتهــــا لمزيد مــــن الأطفــــال وإرهاقها 
جســــديا ونفســــيا، يحدّ مــــن رغبتها في 
الإنجاب بشــــكل كبيــــر، خصوصا وأنها 
تقضــــي ســــاعات طويلة خــــارج المنزل، 
والأطفال بحاجة لجهد مضاعف لتربيتهم 

ورعايتهم“.
إنهـــا  ياســـمين  الموظفـــة  وقالـــت 
أنجبـــت ولدين، لكن المشـــكلة تكمن في 
عدم وجـــود الوقـــت الكافـــي أو القدرة 
علـــى رعاية المزيد مـــن الأطفال وتحمّل 
معانـــاة تربيتهـــم، وهو مـــا يذهب إليه 
خبـــراء بالقـــول إنـــه ”لا يصعـــب قراءة 
أســـباب انخفاض الإنجاب في المجتمع 
الأردني، فهو يعـــود إلى عدة عوامل إما 
اقتصاديـــة، وإمـــا صحية وإما نفســـية 

وإما اجتماعية“.
وفي نفس السياق يقول الدكتور عايد 
وريكات أستاذ علم الاجتماع في الجامعة 
الأردنية إن معــــدل الخصوبة عند المرأة 
الأردنيــــة انخفض خــــلال الفترة من 1979 
إلــــى 2015 من 7.9 إلى 2.7 وأهم أســــبابه 
الوضــــع الاقتصادي والتعليــــم والعمل، 
موضحــــا أنّ الوضع الاقتصــــادي يأتي 
ارتفعــــت  إذ  الأول،  المقــــام  فــــي 
نســــب الفقر والبطالة في الآونة 
الأخيــــرة، مــــا أدى إلــــى عزوف 
العديد من العائلات عن الإنجاب.

انخفاض  إن  الصمــــادي،  وقالت 
معــــدل الإنجــــاب لــــدى الأســــرة 
الأردنية يعود لأســــباب نفســــية، 
موضحة أنــــه في الســــابق كانت 
الأســــر عبارة عن عائــــلات ممتدة، 
متمســــكة بموروث السند والعزوة، 
وكثــــرة الذكور فيها، أمــــا حاليا فقد 
أصبحت الأســــر مســــتقلة في قرارها 

بشأن الإنجاب أو عدمه.
كمـــا أشـــارت الصمـــادي إلـــى 
عامل نفســـي آخر، وهو الخوف من 
المســـتقبل، خاصة لدى الأسر غير 
المستقرة أو غير السعيدة، في ظل 
ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع 
الأردنـــي، حيـــث يتـــم التفكير في 

مصير الأطفال حال الانفصال.
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انحسار موروث السند لعسر المعيشة

 باريــس - تغيّـــرت ملامح وجه ســـارة 
المرأة الثلاثينية التي تفضّل عدم الكشف 
عن اســـمها الأصلي فجـــأة، بعدما نظرت 
إلى شاشـــة هاتفهـــا وقالت متنهـــدة ”إنه 
هـــو مجددا“، وتعني بذلك شـــريك حياتها 
الســـابق الـــذي كان يضربهـــا علـــى مدى 
سنوات ركلا ولكما لدى عودته إلى المنزل 
مســـاء، إلـــى أن اتصلـــت بالشـــرطة ذات 
يوم ”بعدما عنّفها عند الســـاعة العاشـــرة 
صباحـــا“، وفـــق تصريحها خـــلال مقابلة 
أجرتهـــا معهـــا وكالـــة فرانس بـــرس في 

شقتها في منطقة باريس في نوفمبر.
وبعـــد 5 ســـنوات علـــى ذلـــك، لا تزال 
عاجـــزة عن طـــيّ الصفحة، فهي تتشـــارك 
معه حضانـــة نجلهما، وهو يحاول جاهدا 

منعها عن مواصلة حياتها الطبيعية.
وتوضح ”قد يرســـل إلـــيّ أحيانا مئة 
رســـالة فـــي اليـــوم“. وتتهمـــه بأنه خلال 
الســـنة الحاليـــة تســـبب فـــي خســـارتها 
وظيفتهـــا، ”فقد كان يأتـــي لمضايقتي في 
مـــكان عملي فاضطـــررت إلـــى المغادرة“ 
فيما ”هـــدد صديقي الجديد الذي فضّل أن 

يهجرني“.
كمـــا التقت وكالـــة فرانـــس برس في 
نوفمبـــر الحالي، أدلين البالغـــة 32 عاما، 
التي أصيبـــت في ديســـمبر 2017، بنزيف 
داخلـــي بعـــد أن انهـــال عليهـــا زوجهـــا 
بالضرب وهو ســـائق ســـيارة أجرة اعتاد 
تعنيفها منذ سنوات فتولت جارة لها نقلها 
إلى المستشـــفى حيث مكثت شهرا تقريبا 
نصفه في قســـم الإنعاش. وأكـــد لها أحد 
الأطباء أنها عادت إلـــى الحياة من جديد، 
موضحا ”عند وصولك إلى المستشفى كان 

أمامك ثلاث ساعات للعيش فقط“.
وقـــد حكم علـــى زوج أدلين بالســـجن 
ســـنتين مع التنفيذ. إلا أنـــه لم يندم حتى 
خلال ســـجنه فـــكان يوجه إليها رســـائل 
تهديـــد وعندما أبلغت بنبأ الإفراج عنه في 
يوليو، فقدت أدلين ”أربعة كيلوغرامات في 

غضون أسبوع“ جراء القلق.
وبعد أســـابيع قليلة، أصيبت بصدمة 
جديـــدة عندمـــا تلقت رســـالة مـــن قاضي 
الشـــؤون العائلية موجهـــة إليها وزوجها 
الســـابق بشـــأن متابعة طفليهمـــا اللذين 
حصلـــت علـــى حضانتهمـــا. فقـــد حملت 
الرســـالة عنوانهـــا الراهـــن مـــا يعني أن 
زوجها بات يعرف مكان إقامتها. وباشرت 
إجراءات الانتقال إلى مكان آخر على الفور 

مؤكدة ”لا بل إنني أهرب“.
وتشـــبه قصـــة لـــورا راب البالغـــة 31 
عاما قصة ســـارة وأدلين، ففي أبريل 2013 
أغرمـــت بزميـــل لها في شـــركة عقـــارات، 
لكن تبين ســـريعا أنه ”مســـتأثر ومهيمن 
وعنيـــف“. وهي لـــم تجرؤ علـــى الاتصال 
بالشرطة والتبليغ عنه حتى عندما ضربها 
”وهي حامـــل“. إلا أن العنف بلغ ذروته في 
أبريل 2018 عندمـــا غضب إثر توجيه لورا 
ملاحظة إليه أمام زملاء لهما. فما إن عادا 
إلى الشقة انقض عليها على ما تروي وقال 
لها ”سأقتلك وراح يخنقني“. وفيما راحت 
تشـــعر بأن روحها تغادر جســـمها، توقف 
عن فعلته بعدمـــا دق جار لهما على الباب 

بســـبب الضجة. فتمكنت لورا من الإفلات 
من قبضته والخروج وهي تختنق وتتقيأ. 
وقـــد وجهت إلى شـــريكها الســـابق تهمة 

محاولة القتل وأودع السجن.
وقد أفرج عنه في فبراير الماضي. لكن 
في أبريل، وجدت نفسها وجها لوجه معه 
فيما كان ينبغي عليه أن يبقى في مقاطعة 
أخرى في إطار المراقبة القضائية. وتقول 
”أصبـــت بالذعر وقلـــت في قرارة نفســـي 

إنني سأموت“.

وأمام انســـداد الأفق، وجهت نداء في 
14 مايو عبر ”تويتر“ ناشرة صورة لعنقها 
مـــع آثـــار العنـــف. وكتبت فـــي تغريدتها 
”الرجاء مســـاعدتي فالقضاء أدار لي ظهره 

وأفرج عن جلاد“.
وقد تناقلت جمعيات تُعنى بمســـاعدة 
النســـاء النـــداء مـــا أحدث ضجـــة. وبعد 
أســـبوع علـــى ذلـــك، أدخـــل الرجـــل إلى 
الســـجن مجددا. وتشدد محاميتها ناتالي 
تومازينـــي ”أمام صمت القضاء أحســـنت 
بإقدامهـــا على هـــذه الخطـــوة لأن الأمور 
تحركـــت بعد ذلـــك“. ومن المقـــرر أن تبدأ 
محاكمة شريكها الســـابق بتهمة محاولة 

القتل في مطلع ديسمبر القادم.
أما سارة فلا تزال تتلقى بانتظام 

رسائل تهديد. ويأتي 
شريكها السابق 

أحيانا ليلا ليطرق 
بعنف على باب 

شقتها. وهي 
تتمنى أن يخضع 

للعلاج لكنها لا 
تقترح ذلك حتى 

لا تغضبه وينتقم 
بعد ذلك من 

نجلهما.
وهي تسعى 

إلى أن تكون 
إيجابية وتقول 

إنها أكثر سعادة 
من قبل.

وعندما تقتل 
امرأة في المقاطعة حيث تقيم، 
يتصل المقربون من سارة بها 

للتأكد.. من أنها ليست الضحية.
الماضي  أكتوبر  شـــهر  وفي 
ومواقع  الإعلام  وســـائل  اهتزت 

التواصـــل الاجتماعـــي فـــي 
صور  على  وتونـــس،  ألمانيـــا 

مقتل التونســـية ســـناء (31) 
من قبـــل زوجها التونســـي 
الألمانية  للجنسية  والحامل 

بصورة مريعة، عندما دهسها 

بالسيارة ثم انهال عليها بالضرب إلى أن 
هشم رأسها مستخدما أداة حادة.

خـــلاف  حالـــة  فـــي  الزوجـــان  وكان 
ويعيشـــان بشـــكل منفصل بعـــد أن لجأت 
الزوجة مع ابنيها إلى مركز رعاية للنساء 

في ألمانيا للاحتماء من عنف الزوج.
وقال شقيق الضحية إن شقيقته كانت 
على اتصال دائم مـــع عائلتها لكنها كانت 
تخفـــي تفاصيل تعنيفها مـــن قبل زوجها 
عنهـــم، فـــي حين كانت تســـر إلـــى زوجة 
شقيقها التي كانت قريبة منها، باعتداءاته 
المتكررة عليها وعلـــى أطفالها، وتهديده 
لها بالقتل. وأوضح أن شقيقة الزوج زارت 
أختـــه في مركز الرعاية فـــي محاولة لرأب 
الصدع بيـــن الزوجين، مع أنه يفترض أن 

يكون عنوانها سرا.
ولفت شـــقيق الضحية إلـــى أن أخته 
تقدّمـــت بشـــكاوي للمركز الـــذي تقيم فيه 
بعـــد معرفـــة مكانهـــا، وللشـــرطة بعد أن 
شـــعرت أنها مراقبة كلما غـــادرت المركز، 
لكن أحـــدا منهما لم يتحرك ولم يتم تغيير 
مكان إقامتها حرصا على سلامتها، متهما 

السلطات بالتقصير في حمايتها.
وفـــي فرنســـا تظاهر الآلاف الســـبت 
للمطالبة بوقف العنف القائم على التمييز 
على أســـاس الجنـــس والعنف الجنســـي 
وجرائـــم قتل النســـاء التي يثيـــر عددها 
المتزايد موجة تنديد عارمة غير مسبوقة 
في البـــلاد. ومنذ مطلـــع 2019، قتلت على 
الأقل 116 امرأة من قبل شـــريكها أو شريك 
ســـابق لها، وفق تعداد ودراسة لكل حالة 
علـــى حـــدة أجرتهـــا الوكالة الفرنســـية. 
وخلال عـــام 2018، بلغ عدد ضحايا العنف 

الأسري 121 امرأةً، وفق وزارة الداخلية.
وفـــي إيطاليا، تظاهر عشـــرات الآلاف 
في روما تنديداً بالعنف ضد النساء تلبية 
لدعـــوة وجهتهـــا منظمة نســـائية. وجال 
الحشد الذي ضم غالبية نسوية، في وسط 
العاصمـــة خلـــف لافتة كُتـــب عليها ”ضد 

عنفكم، نحن الثورة“.
وأحيت الأمم المتحـــدة الاثنين اليوم 
على  للقضـــاء  الدولـــي 
العنـــف ضـــد المـــرأة. 
وكتبـــت المنظمـــة على 
موقعهـــا الإلكتروني إن 
النســـاء  ضد  ”العنـــف 
أحـــد  هـــو  والفتيـــات 
حقوق  انتهـــاكات  أكثر 
الإنســـان انتشـــارا 
وتدميـــرا  واســـتمرارا 
في عالمنا اليوم“. فيما 
نوّهـــت أن معظـــم هذه 
الانتهاكات لا تزال دون 
عقاب، لأن الضحايا ”لا 
يبلّغـــن بمـــا وقـــع لهن 
خشية من وصمة العار 

والفضيحة“.
وأدرجت الأمم المتحدة 
في قائمتها عدة أشكال من 
العنف الممارس ضد 
النساء. أبرزها 
عنف الزوج 
والذي يتمثّل 
في الضرب 
والإساءة 
النفسية 
والاغتصاب 
الزوجي وقتل 

النساء.

ــــــم إنقاذهن من أذى أزوجهن أنهن ســــــيتمكن من  تظن النســــــاء اللواتي يت
العيش بســــــلام بعد إدخال شــــــركائهن الســــــجن أو ابتعادهــــــن وبالأحرى 
اختفائهــــــن، إلا أن هؤلاء الأزواج يعودون إلى مضايقتهن بمجرد خروجهم 
أو إيجاد أماكنهن، حيث ثبت أن الانفصال عن الزوج لا يخلّص النساء من 

الأذى وذلك في كافة دول العالم.

ناجيات من العنف الأسري 

يعشن خوفا من عودة جلاديهن
نساء يتعايشن مع روايات فظيعة عن أذى الأزواج

تزايد جرائم قتل النساء يثير موجة تنديد غير مسبوقة

بلة تصنع معجزات
ُ

ق

تعددت الدراسات العلمية 
والنفسية التي تشرح كيفية 

التغلب على الغضب الإنساني، 
باستعراض طرق وأنماط كثيرة، 
للسيطرة عليه، وضعت روشتات 

للتعامل معه بما لا يؤثر على 
صحة الإنسان الجسدية والنفسية 

وسلوكياته.
أكثر المشكلات النفسية الناحتة 

للقلب ومصدرة لأحاسيس الحزن 
والغضب وتؤدي للموت كمدا أو 

للانتحار، أساسها عدم التقدير للدور 
المفصلي الذي يقوم به الشخص في 

الحياة بشكل عام، وفي محيطه الضيق 
على كافة الأصعدة، في الدراسة، العمل، 
المحيط العائلي والأسري، لاسيما بين 

الأزواج.
الغضب سلوك نمطي نتيجة 

انفعالات وضغوطات تراكمية كوّنت 
حالة يصعب السيطرة عليها لدى 

كثيرين، ولا يختلف على فعل الغضب 
ذاته اثنان، جميعنا غاضبون بلا 

استثناء، ولكن إستراتيجية التعامل مع 
الغضب والسيطرة عليه هي العلامة 

الفارقة بين الغاضبين.
هناك من يتعامل مع الغضب بطاقة 

إيجابية ويحوله إلى وسيلة لتفريغ 
شحنات نفسية، وهؤلاء قليلون، بأن 

يغضب ويعبّر عن غضبه بصراخ 
هياجي وحالة من الانفعالات الظاهرية 
للتطهير الذاتي، ويتبعها تسامح لفظي 

وسلوكي، وهذا النوع ربما يمارس 
فعله بالفطرة دون الرجوع لكتب 

ومرجعيات علمية، لكنه يقي نفسه من 
الكثير من الأمراض بالتعبير المباشر 

عن انفعالاته والتعامل معه وعدم 
كتمانها أو الهروب منها.

ونوع آخر من البشر يتعرف 
كيفية السيطرة على غضبه بعد مران 

ومجهود طويل بالقراءات المتعددة في 
مجالات علم النفس السلوكي، والأمر 
معهم يمر بسلام وهدوء نفسي، لكن 

بعد وقت وجهد للوصول لحالة السلام 
الداخلي.

أما النوع الأخطر فهو الذي يتملكه 
الغضب ويغلق عليه منافذ التفكير 

المتأني، ويصل به لحالة من الهياج 
الفوضوي، قد يتخذ خلالها قرارات 

مصيرية تصل حد تدمير حياته كلياً، 
مثل قرارات الطلاق اللحظي وسط 

لحظة الغضب المغلقة للعقل يصدر 
قرارا تضيع به أسرة، أو يترك عمله 

نتيجة انفعال خاطف.
صديقتي الخبيرة في علم النفس، 

قررت دراسة هذا العلم بالتحديد 
لأن حياة أسرتها ضاعت في لحظة 

غضب، طلقها زوجها ورحل، لم تكن 
تريد منه غير عناق حار وهي غاضبة، 
ربتة حانية على كتفها واحتواء لطفلة 

بداخلها تغضب وتثور، لو كان في 
ثورة غضبها وضع يديها على فمها 

واحتضنها لحلت جميع مشاكلهما، لو 
أغلق فمها الثائر بقبلة لهدأت ونسيت 

ما حدث، لكنه العناد.

بحثت في كتب الدراسات النفسية 
لأجد إستراتيجيات عديدة، منها تغيير 

الحالة التي يكون عليها الشخص، 
فمن كان واقفا يجلس ومن كان جالسا 

يمشي، وأهمها ممارسة الرياضة 
والتنفس بعمق وبطء وهدوء، وعدة 

إرشادات ربما لا يصلح تعميمها على 
الجميع، لكنها ناجعة إلى حد بعيد.

بنظري يكمن التحدي الحقيقي، في 
أن تتسيد نفسك وتؤثر على أحاسيسك 
بشكل إيجابي، وتكون صاحب المبادرة 

في اتخاذ القرارات، عضوا فاعلا في 
الحياة وليس مفعولا به ليس بالأمر 

السهل قطعا، لكنه ليس مستحيلا، عدم 
التعلل بالظروف والمؤثرات الخارجية 

مهما كانت دواعي غضبك هي ملكك 
وحدك، فلا تسلم مفاتيح سعادتك 

لشخص ولا لشيء فالسعادة ليست 
مجرد مشاعر.

والغضب ليس انفعال بل هو رغبة 
ومشاعر سلبية تتملك البعض وتحرك 

بوصلة شعوره وتعاطيه مع الأمر، 
فاختلاف زاوية الرؤية للموقف ذاته 

تعكس مدى وعي الإنسان.
السعادة والرغبة في النجاح 

والتحقق سمات شخصية يفتقر إليها 
كثيرون، فجميع العظماء والناجحين 

كانت ليومهم ساعات يومك ذاتها لكنهم 
تجاوزوا أسباب الفشل وعبروا إلى 

شاطىء النجاحات.
الهدوء النفسي الداخلي وإحداث 

التوازن الشخصي، توازن الإنسان ذاته 
في كل المواقف قرار عليك اتخاذه، 
فالإنسان هو قائد حياته وذاته، هو 

طاقة النور والسعادة والفرح والهدوء.
الشخص هو المتحكم الأول في 
حياته، هو الذي يعطي لعقله الأمر 

بالسعادة والفرح والهدوء، أو الكآبة 
والغضب بمعنى أنك صاحب الفكر 

والرؤية، فمثلا إذا أخبرك أحدهم بأنك 
بدين للغاية، تعاني سمنة مفرطة، 

فلديك طريقتان تستطيع التفكير بهما، 
إما أن تغضب وتشعر بأنك شخص 

غير مرغوب به، وتصدق أنك بدين دون 
السعي للتغيير، وإما أن تأخذ هذه 

الكلمات دافعا لتحسين صورة جسدك 
وصحتك.

الغضب والعصبية إرث يتوارثه 
الأبناء فيصبح طفلك عصبي بالتعود 
على سماع الصراخ والتشبع بمشاهد 

الغضب والثورة، التكوين النفسي 
والعاطفي وبناء السمات الشخصية 
للطفل التي يكتسب معظمها من أمه 
تتشكل في سنوات عمره الأولى، لذا 
أمنح أطفالك أماً هادئة غير غاضبة، 

تجدهم إيجابيين.
فبرمجة العقل وتسجيل مؤشرات 

مؤرشفة تساعد في توجيهه إلى فكر أو 
تصرّف بعينه.

رابعة الختام
كاتبة مصرية

جميع العظماء والناجحين كانت 

ليومهم ساعات يومك ذاتها 

لكنهم تجاوزوا أسباب الفشل 

وعبروا إلى شاطئ الأمان

التي تنظمهــــا مراكز الأمومــــة والطفولة 
وتدريــــب  والتوعيــــة  الأســــرة  لتنظيــــم 
كوادرهــــا، إضافة إلــــى تنظيــــم الملفات 

والدلائل وتوفر وسائل تنظيم الحمل.

رغبة أسر أخرى بالإنجاب خاصة الذكور 
موجــــودة، إذ يقــــول رشــــدي إن عائلتــــه 

تتكون من ثلاث بنــــات وولد، ولولا 
منع الطبيب لزوجتــــه من الإنجاب
لظرفهــــا الصحــــي، ”لأنجبنــــا أخا

لابني“. ومن جانبها
الدكتورة  أكــــدت 

منال الصمادي 
ذة  ســــتا أ

الأردنية إن معــــدل الخصوبة عند المرأة 
9الأردنيــــة انخفض خــــلال الفترة من 1979
2.7 وأهم أســــبابه  إلى من 7.9 إلــــى 2015
الوضــــع الاقتصادي والتعليــــم والعمل، 
موضحــــا أنّ الوضع الاقتصــــادي يأتي
ارتفعــــت  إذ  الأول،  المقــــام  فــــي 
نســــب الفقر والبطالة في الآونة 
الأخيــــرة، مــــا أدى إلــــى عزوف 
العديد من العائلات عن الإنجاب.
انخفاض  إن  الصمــــادي،  وقالت 
معــــدل الإنجــــاب لــــدى الأســــرة 
الأردنية يعود لأســــباب نفســــية، 
الســــابق كانت  موضحة أنــــه في
الأســــر عبارة عن عائــــلات ممتدة، 
متمســــكة بموروث السند والعزوة، 
فيها، أمــــا حاليا فقد  وكثــــرة الذكور
أصبحت الأســــر مســــتقلة في قرارها 

بشأن الإنجاب أو عدمه.
كمـــا أشـــارت الصمـــادي إلـــى
آخر، وهو الخوف من عامل نفســـي
غير المســـتقبل، خاصة لدى الأسر
المستقرة أو غير السعيدة، في ظل
المجتمع ارتفاع نسب الطلاق في
الأردنـــي، حيـــث يتـــم التفكير في

مصير الأطفال حال الانفصال.

- ت باريــس
المرأة الثلاثين
عن اســـمها الأ
إلى شاشـــة ها
هـــو مجددا“، و
الســـابق الـــذي
سنوات ركلا ول
مســـاء، إلـــى أ
بعدما عنّف

إ
يوم ”

تظن النســــــا
العيش بســــــلا
اختفائهــــــن،
أو إيجاد أما
ن ه

الأذى وذلك ف

دم ق ا سمبر
تزال تتلقى بانتظام 

تي 

ق

حيث تقيم،  ة
من سارة بها 

يست الضحية.
الماضي كتوبر 
ومواقع لإعلام 
فـــي اعـــي

صور  على  س، 
ســـناء (31)
لتونســـي
الألمانية ة 

دما دهسها 

ثورة ا نحن نفكم،
وأحيت الأمم المتحـــدة الاثنين ال
للقضـــاء الدولـــي 
العنـــف ضـــد المــ
وكتبـــت المنظمـــة
موقعهـــا الإلكتروني
النس ضد  ”العنـــف 
أح هـــو  والفتيـــات 
ح انتهـــاكات  أكثر 
الإنســـان انتش
وتدمي واســـتمرارا 
في عالمنا اليوم“. 
نوّهـــت أن معظـــم
الانتهاكات لا تزال
عقاب، لأن الضحاي
يبلّغـــن بمـــا وقـــع
ي ب

خشية من وصمة ا
والفضيحة“.

وأدرجت الأمم المت
في قائمتها عدة أشكال
العنف الممارس
النساء. أبر
عنف ال
والذي يت
الض في
والإس
النف
والاغتص
الزوجي و

النساء.

الأمم المتحدة: العنف ضد 

النساء من أبرز انتهاكات 

حقوق الانسان انتشارا 

وتدميرا في العالم
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 الدوحة – تعد ضربة بداية بطولة كأس 
الخليج مهمة لمنتخبي قطر والعراق، حيث 
أنهمـــا يبحثان عن ضربـــة بداية قوية من 

أجل قطع تذكرة العبور للمربع الذهبي. 
ومن الصعب توقع نتيجة مباراة الافتتاح 
بـــين قطـــر والعـــراق، حيـــث أن مباريات 
الافتتاح دائما ما تكـــون خارج التوقعات. 
وخـــلال خليجـــي 17 بالدوحة عـــام 2004، 
تقابـــل الفريقان معا فـــي دور المجموعات 
مباريـــات  أن  يؤكـــد  ممـــا  وتعـــادلا 3-3، 

المنتخبين دائما ما تكون قوية.
وتقابـــل المنتخبان القطـــري والعراقي 
فـــي كأس آســـيا بالإمارات فـــي دور الـ16، 
وفـــاز العنابـــي بهدف دون رد مـــن توقيع 
بسام الراوي، وتأهل لربع النهائي وأكمل 
مشـــوار التتويج بنجاح. ويدخل المنتخب 
القطري المباراة وهو يدرك أهمية مباريات 
الافتتـــاح وصعوبتها، خاصة وأن الخصم 
يمتلـــك لاعبين مميزين أمثـــال علي عدنان 
ومهنـــد علي وأحمد إبراهيـــم وغيرهم من 

الأسماء التي يمكنها صناعة الفارق. 
ونفـــس الأمـــر بالنســـبة لمنتخب قطر 
الذي يدخل المبـــاراة بكامل قوته الضاربة 
بقيادة المعز علي وحسن الهيدوس وسعد 

الشيب وأكرم عفيف وبوعلام وبوضياف.

واحتفــــظ المــــدرب سانشــــيز بالقــــوام 
الأساســــي الذي تــــوج بلقب بطولة آســــيا 
الأخيرة، ليكون معه في البطولة الخليجية، 
مع ضم بعض العناصر التي تشــــارك معه 
لأول مــــرة مثل يوســــف عبدالــــرزاق وفهد 
شنين ومصعب خضر ومحمد صلاح النيل. 
في المقابل يفتقد سريتشكو كاتانيتش 
مدرب منتخب العـــراق إلى جهود عدد من 
لاعبيـــه مثل الثنائي بشـــار رســـن وهمام 
والإسماعيلي  بيرسبوليس  لتمسك  طارق، 
ببقـــاء اللاعبـــين معهمـــا خـــلال الفتـــرة 
الحاليـــة، لكن هذا لا يقلـــل من قيمة لاعبي 
أسود الرافدين، ولذلك يتوقع أن تكون قمة 
خليجية ساخنة في افتتاح البطولة.  يفتح 

ملعـــب الدحيل أبوابه لاســـتضافة مباراة 
الإمارات ضد اليمن في الجولة الأولى. 

ويدخل منتخب الإمارات المباراة وهو 
يعاني من ســـوء النتائـــج التي يُقدمها في 
التصفيـــات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 
وكأس آســـيا، حيث يحتل المركز الرابع في 
المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط فقط من 
4 مباريـــات خاضها حتـــى الآن، وهو قادم 
من هزيمتـــين أمام كل من تايلاند وفيتنام، 
ولكن على الرغم من ذلك إلا أن الفارق بينه 
ثلاث نقاط فقط،  وبين ماليزيا ”الوصـــف“ 

ولذا فالمنافسة مازالت مُستمرة.
وأعلـــن الهولنـــدي بيرت فـــان مارفيك 
مـــدرب منتخـــب الإمـــارات قائمـــة من 23 
لاعبا للمشـــاركة في كأس الخليج الرابعة 
والعشـــرين لكرة القدم. وشهدت التشكيلة 
اســـتبعاد صانع الألعاب عمر عبدالرحمن 

”عمروي“ بسبب الإصابة.
وأكـــد الاتحـــاد الإماراتـــي أن ”لاعـــب 
الجزيـــرة عمـــر عبدالرحمـــن تواجـــد في 
برشـــلونة خـــلال الأيـــام الماضيـــة لإجراء 
بمعســـكر  والتحق  الطبيـــة  الفحوصـــات 
المنتخـــب فـــي دبي متأخـــرا، وعليـــه قرر 
الجهـــاز الفنـــي عدم الزج به فـــي البطولة 
التي ســـتلعب بشـــكل مضغوط“. وإضافة 
إلى ”عموري“، ستشـــهد قائمـــة الإمارات 
غياب لاعب الوســـط علي ســـالمين والمدافع 

وليد عباس بسبب الإصابة أيضا.
وعلى الجانـــب الآخر يدخـــل منتخب 
اليمـــن لخـــوض مباريـــات كأس الخليـــج 
العربي وهو بنفس حال منتخب الإمارات، 
حيـــث يحتـــل المركز الرابع مـــن المجموعة 
الرابعة برصيد 5 نقـــاط، بينما يفرق بينه 
وبين أوزبكستان متصدر المجموعة 4 نقاط 
فقط، ولكن ما يُصعب الأمر هو ثقة المنتخب 
اليمني المذبذبة بسبب هزيمته على ملعبه 

أمام منتخب سنغافورة السابقة.
وأعرب ســـالم عـــوض حـــارس مرمى 
المنتخـــب اليمني عن ســـعادته بالمشـــاركة 
في البطولة مشـــيدا بالحفاوة التي يجدها 
الفريق في قطـــر ومؤكدا على أن الفريق لا 
يخشى المنافســـة القوية ويتطلع لتحقيق 
نتائـــج إيجابية فـــي هذه النســـخة. وقال 
عـــوض فـــي المؤتمـــر الصحافـــي لفريقه 
قبـــل مباراته الأولى فـــي البطولة الثلاثاء 
أمام المنتخب الإماراتي ”نشـــكر قطر على 
الضيافـــة والاســـتقبال.. تأهبنـــا للبطولة 
بمعســـكر قوي. فريقنـــا جاهـــز للبطولة، 

ونتمنـــى تحقيق أول فـــوز“. وعن اللاعب 
الإماراتي الذي يخشـــى جانبه، قال عوض 
”كرة القـــدم لعبة جماعيـــة ولا تعتمد على 
فـــرد بعينه ونعمل حســـابا للفريق بأكمله 
ولكننا لا نخشـــى أحدا وســـنحاول تقديم 
مباراة قوية في بداية مشوارنا بالبطولة“. 
وأضاف ”الـــدوري متوقـــف منذ فترة 
طويلة، ولكننا لن نتأثر بهذا ونتمنى ذلك. 
المعســـكرات الطويلة ســـاهمت في تحقيق 

الانسجام داخل الفريق“.

من جانبه أكد ســــامي حســــن الهادي 
المديــــر الفني للمنتخب اليمنــــي أن فريقه 
حضــــر إلى قطــــر لتقــــديم بطولــــة جيدة 
وتحقيق نتائج إيجابية تضاف إلى رصيد 
اليمن فــــي بطــــولات كأس الخليــــج التي 

يشارك فيها بانتظام منذ نسخة 2003. 
وقال الهادي قبــــل مباراته الأولى في 
البطولة أمام المنتخب الإماراتي ”المنتخب 
اليمني قــــدم بعض المحطــــات الجيدة في 
مشاركاته الماضية وحققنا بعض النتائج 

الإيجابيــــة من خــــلال بعــــض التعادلات. 
ومــــازال في مرحلة البحــــث عن الانتصار 

الأول“.
وقـــال الهـــادي ”المنتخـــب الإماراتي 
فريـــق معـــروف وقـــوي وهنـــاك عناصر 
جديـــدة وجيـــدة دخلـــت إلـــى صفوفـــه 
وســـعينا لتكويـــن فكـــرة عنه مـــن خلال 
مشـــاهدة مباراته الماضية في التصفيات 
المشـــتركة المؤهلة لبطولتـــي كأس العالم 

2022 وكأس آسيا“.

 دبــي – يتطلع الهولندي إروين كومان 
إلــــى أن يســــير علــــى خطــــى مواطنه بيم 
فيربيــــك وقيــــادة المنتخــــب العماني إلى 
التتويج الثالث في تاريخه عندما يخوض 
حامــــل اللقــــب منافســــات كأس الخليــــج 
الرابعة والعشرين لكرة القدم في الدوحة. 
واســــتلم كومــــان (58 عامــــا) تدريب عمان 
فــــي فبرايــــر 2019 خلفا لمواطنــــه فيربيك 
إلى لقب  الذي نجــــح في قيادة ”الأحمــــر“ 
”خليجي 23“ عــــام 2017 في الكويت بالفوز 

علــــى الإمارات بــــركلات الترجيح 5-4 في 
النهائي.

ودخلت عمان النسخة الماضية 
وهــــي غيــــر مرشــــحة وخســــرت 
الإمارات  أمــــام  الأولى  مباراتهــــا 
0-1، قبل أن تبدأ مســــيرتها نحو 
قمــــة منصة التتويــــج بالفوز على 
الكويت 1-0 والسعودية 2-0 في 

الدور الأول، والبحرين 1-0 في 
نصف النهائي.

مجموعة صعبة

ستكون منتخبات 
السعودية والكويت 

والبحرين مجددا في 
طريق عمان بعدما 
أوقعتها القرعة في 

المجموعة الثانية 
التي وصفها كومان 

بالقوية. وقال 
كومان ”مجموعتنا 

صعبة بوجود 
السعودية والكويت والبحرين، 

لكن ذلك لا يعني أننا الفريق 
الأضعف“، مضيفا ”نحن ذاهبون 

إلى الدوحـــة للمحافظة على اللقب، بغض 
النظر عما قاله بعض النقاد بأن مستوانا 

في التصفيات الآسيوية لم يكن مطمئنا“.
وتحتـــل عمـــان المركـــز الثانـــي فـــي 
المجموعة الخامســـة للتصفيات الآسيوية 
المؤهلة إلـــى مونديال 2022 وكأس آســـيا 
2023، بعـــد فوزهـــا علـــى الهنـــد مرتـــين 
تعرضت  لكنها  وبنغلادش،  وأفغانســـتان 
للخســـارة فـــي أول اختبار جـــدي عندما 
ســـقطت أمام قطـــر 1-2. كما أن الشـــارع 
الرياضـــي لم ينس نتائـــج ”الأحمر“ تحت 
قيـــادة فيربيـــك فـــي كأس آســـيا 2019 
عندمـــا ودع البطولة مـــن دور الـ16 

بثلاث هزائم وانتصار وحيد.
لكن كومان الذي لم تخسر 
عمان تحت قيادته في تسع 
مباريات رسمية وودية إلا مرة 
واحدة، يصر على أن 
المنتخب العماني قادر 
على التألق في كأس 
الخليج. وأكد ”علينا 
أن نثق في قدرات 
اللاعبين الذين هم 
الآن في أفضل 
حالاتهم النفسية 
والمعنوية ووجودنا 
في المركز الثاني 
بمجموعتنا في 
التصفيات الآسيوية 
يمنح اللاعبين 
العزيمة والإصرار 
على مواصلة 

الانتصارات“.
وتابـــع المـــدرب 
مـــدرب  ”أنـــا  الهولنـــدي 
منتخـــب  أي  أخشـــى  ولا 

ولكوني قبلـــت تدريب المنتخـــب العماني 
فذلـــك يعني أنني جاهز لأي بطولة، وكأس 
الخليـــج معروفـــة بإثارتهـــا الجماهيرية 
والإعلاميـــة وقرأت عنهـــا الكثير وتابعت 
بعـــض المباريات وعرفت أنهـــا بطولة لها 

مكانتها في منطقة الخليج“.
ولطالمـــا كان لـــكأس الخليـــج بعـــض 
الخصوصيـــات، ومنهـــا أنه منـــذ انطلاق 
البطولة عـــام 1970 نجح منتخبان فقط في 
الحفـــاظ على اللقب، همـــا الكويت مرتين، 
عندما توجت بألقاب النسخ الأربع الأولى 
و1998،   1996 وبنســـختي   (1976-1970)

والسعودية عامي 2002 و2003.

حديث سابق لأوانه

رأى قائد عمان المخضرم أحمد مبارك 
”كانــــو“ أن ”الحديــــث عن المنافســــة على 
اللقــــب ســــابق لأوانه“، مؤكــــدا أن ”تفكير 
اللاعبــــين ينحصــــر في المواجهــــة الأولى 
الأربعاء. وتــــذوق مبارك  أمام البحريــــن“ 
(34 عاما و176 مباراة دولية) حلاوة الفوز 
باللقب مرتــــين عامي 2009 و2017، كما أنه 
ســــيخوض في الدوحة النســــخة التاسعة 
علــــى التوالــــي منــــذ أن بدأ مشــــواره مع 

منتخب بلاده عام 2003.
وإضافــــة إلى مبارك الــــذي نال جائزة 
أفضل لاعب في النسخة الأخيرة، يتواجد 
العديــــد مــــن اللاعبــــين الذين ســــبق لهم 
التتويــــج في 2017 وفــــي مقدمتهم حارس 
المرمى فايز الرشــــيدي الذي تألق بشــــكل 
لافــــت وكان أبــــرز المســــاهمين فــــي قيادة 
”الأحمــــر“ إلى منصة التتويج. وســــيكون 
الرشــــيدي في الواجهة، بعــــد تأكد غياب 
الحارس التاريخي لعمان علي الحبســــي 

عن كأس الخليج للنسخة الثانية تواليا.

قمة بين قطر والعراق في افتتاح {خليجي 24}

منتخب الإمارات يتربص بنظيره اليمني لانتزاع انطلاقة قوية في البطولة

تنطلق بطولة كأس الخليج، الثلاثاء، بمواجهة قطر صاحبة الأرض والضيافة 
أمام العراق، على ملعب خليفة الدولي. وتستضيف قطر منافسات البطولة 
خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديســــــمبر المقبل بمشــــــاركة 8 
ــــــادي الدحيل المواجهة  ــــــات. ويســــــتضيف ملعب عبدالله بن خليفة بن منتخب

الثانية والتي ستجمع بين منتخبي الإمارات واليمن.

أرقام متفاوتة

كومان على خطى فيربيك مع عمان

 المنامــة – يظـــل لقب مســـابقة كأس 
الخليـــج لكرة القدم حلما وطموحا يراود 
المنتخـــب البحرينـــي مـــع مشـــاركته في 
والعشرين  الرابعة  النســـخة  منافســـات 

”خليجي 24“. 

وتأمل الجماهير البحرينية أن يعود 
منتخبها هـــذه المرة مـــن الدوحة محملا 
بالـــكأس الخليجيـــة، فاللقـــب الذي طال 
انتظاره منذ انطلاقة النســـخة الأولى من 
أرض البحرين في عام 1970 مازال يراود 

الجميع في هذه الجزيرة الصغيرة. 
المهمـــة  أن  البحرينيـــون  ويـــدرك 
لـــن تكون ســـهلة مـــن خـــلال الوقوع في 
مجموعـــة وصفـــت بالنارية إلـــى جانب 
منتخبات عمان حامل اللقب والسعودية 
والكويـــت، وجميعها نالت شـــرف حمل 

الكأس الخليجية عدا البحرين. 
وكان تحقيـــق البحريـــن لقبها الأول 
بالظفـــر بـــكأس بطولـــة غرب آســـيا في 
العـــراق في أغســـطس الماضـــي، بمثابة 
الجرعـــة المعنوية للكـــرة البحرينية بفك 
النحـــس عنها لتجـــدد طموحها لتحقيق 
حلمها الخليجـــي الأول وهـــذه المرة من 

الدوحة.
وســـيقود المنتخـــب البحريني مدربه 
البرتغالي هيليو ســـوزا الذي اســـتطاع 
خلال فترة وجيـــزة أن يعيد الهيبة للكرة 
البحرينيـــة بعـــد قيادته لتحقيـــق اللقب 
الأول علـــى مســـتوى غـــرب آســـيا، إلى 
جانب المســـتويات الفنية الجيـــدة التي 
يقدمها المنتخب في التصفيات المزدوجة 
المؤهلـــة لنهائيات كأس آســـيا 2023 في 
الصين وكأس العالم 2022 في قطر، حيث 
يحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة 
برصيـــد 9 نقـــاط بفـــارق نقطتـــين خلف 
المنتخب العراقي المتصدر، وبفارق ثلاث 

نقاط أمام المنتخب الإيراني.
ولـــم تكـــن المشـــاركة فـــي البطولة 
الخليجية ضمن حسابات المدرب سوزا، 
كونها جاءت متأخـــرة بعد إعلان الدول 
الثلاث التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية 
مـــع قطر منـــذ مطلع يونيـــو 2017 وهي 
عدولها  والبحرين  والإمارات  السعودية 
عـــن قرارها بعـــدم المشـــاركة وتجاوبت 
بعد دعوة متجددة من الاتحاد الخليجي. 
وقـــال ســـوزا ”ســـنلعب مـــن أجـــل 
صعبـــة  المباريـــات  وكل  المنافســـة، 
وسنســـعى لتحقيق الاســـتفادة الكاملة 

منها والخروج بنتائج إيجابية“.
منتخبـــات  كل  ”حظـــوظ  وأضـــاف 
مجموعتنا متساوية، ولكننا سنلعب من 

أجل الفوز والتأهل للمراحل المتقدمة“. 
وتابع ”تعد البطولة الخليجية فرصة 
لنا مـــن أجل الوقوف على جاهزية جميع 
اللاعبين وتوظيف أكبر عدد من اللاعبين 

من التشكيلة المختارة“. 

البحرين تجدد 

طموحها لتحقيق 

لقبها الأول

بداية بطولة كأس الخليج 

تعد مهمة لمنتخبي قطر 

والعراق، حيث أنهما يبحثان 

عن ضربة بداية قوية من 

أجل المربع الذهبي

واضحـــا  التفـــوق  كان   – الدوحــة   
للمدربـــين الأجانـــب الذين أحـــرزوا أكثر 
مـــن ثلثي ألقاب البطولة حتى الآن، وذلك 
على مدار ٢٣ نســـخة ماضية من بطولات 
كأس الخليج العربي لكرة القدم، وعندما 
تنطلق فعاليات النسخة الجديدة ستكون 
فرصـــة تعزيـــز هـــذا الرصيـــد للمدربين 
الأجانب أكبر من فرص فوز مدرب وطني 
باللقب وذلك في ظل تواجد ســـتة مدربين 
أجانب مـــع المنتخبات الثمانية بالبطولة 
مـــا يعنـــي أن نســـبة تواجـــد المدربـــين 

الأجانب في خليجي ٢٤ تبلغ ٧٥ بالمئة.
البصمـــات  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
التدريـــب  لمدرســـة  والعديـــدة  الرائعـــة 
البرازيليـــة فـــي تاريـــخ بطـــولات كأس 
الخليـــج، تخلو خليجـــي ٢٤ من المدربين 

البرازيليين. 

وتتصـــدر المدرســـة البرازيلية قائمة 
أكثـــر المـــدارس التدريبية إحـــرازا للقب 
الخليجـــي برصيـــد أربعة ألقـــاب ولكن 
خليجـــي ٢٤ ســـتكون خاليـــة تمامـــا من 

مدرسة التدريب البرازيلية.
وتشـــهد خليجـــي ٢٤ خمس مدارس 
المدرســـة  بقيـــادة  أجنبيـــة  تدريبيـــة 
الهولنديـــة التي تقدم اثنـــين من مدربي 
هذه النســـخة وهما بيرت فـــان مارفيك 
مـــدرب الإمـــارات وإيرفن كومـــان مدرب 
المنتخـــب العماني حامل لقـــب البطولة 
أيضـــا  النســـخة  هـــذه  تشـــهد  فيمـــا 
الفرنسي هيرفي رينار مدرب السعودية 
والبرتغالي هيليو سوزا مدرب البحرين 
والإســـباني فيليك سانشـــيز مدرب قطر 
والســـلوفيني كاتانيتش مدرب العراق.

وفي المقابل، تشهد اثنين فقط من المدربين 

الوطنيين وهما ثامر عناد مدرب المنتخب 
الكويتي وســـامي حســـن النـــاش مدرب 

المنتخب اليمني. 

وســـتكون هناك ٤ فرص في خليجي 
٢٤ لانضمام جنســـية جديدة إلى السجل 
الذهبـــي للمدربـــين في بطـــولات الخليج 
وهـــي مـــن نصيب الإســـباني سانشـــيز 
والبرتغالـــي  كاتانيتـــش  والســـلوفيني 
سوزا إضافة إلى اليمني سامي النعاش.

أربع جنسيات جديدة في خليجي 24

خليجي 24 تهدد رقمي بوفون والدعيع
 الدوحة – سيكون المتابعون لفعاليات 
بطولـــة كأس الخليـــج فـــي حالـــة ترقب 
لتحقيـــق المزيـــد مـــن الأرقام فـــي تاريخ 
البطولة من ناحية وفي مســـيرة اللاعبين 
والمنتخبات المشـــاركة بهذه النســـخة من 

بطولات كأس الخليج من ناحية أخرى.
وفـــي نفس الوقت، يتطلـــع اثنان من 
اللاعبـــين المخضرمـــين فـــي البطولة إلى 
رقـــم فـــي غايـــة الأهمية حيث يســـتطيع 
اللاعبان الكويتي بـــدر المطوع والعماني 
أحمد مبـــارك (كانو) الاســـتفادة من هذه 
البطولة لتهديد رقم قياســـي عالمي صمد 
لســـنوات طويلـــة. ويبرز كانـــو والمطوع 
ضمن أكبر اللاعبين سنا في هذه النسخة 
من البطولة الخليجية كما يســـتحوذ كل 

منهما على رقم مميز يســـتطيع من خلال 
هـــذه النســـخة تعزيزه للاقتـــراب خطوة 

هائلة من رقم قياسي عالمي.
وخـــاض كانو مع المنتخـــب العماني 
176 مبـــاراة دوليـــة حتـــى الآن ليقتســـم 
مع حـــارس المرمـــى الإيطالـــي المخضرم 
جانلويجـــي بوفـــون المركـــز الرابـــع في 
قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات 
الدوليـــة مع منتخبـــات بلادهم. ويتصدر 
اللاعـــب المصري الســـابق أحمد حســـن 
(الصقر) منذ سنوات طويلة هذه القائمة 
برصيـــد 184 مباراة متفوقا بفارق ســـت 
مباريـــات على حارس المرمى الســـعودي 
الســـابق محمـــد الدعيـــع فيمـــا يحتـــل 
المكسيكي كلاوديو سواريز المركز الثالث 

فـــي القائمة برصيـــد 177 نقطـــة. ويأتي 
المطوع خلف كانو وبوفون بفارق مباراة 
واحدة مـــا يعني أنه وكانو يســـتطيعان 
من خـــلال خليجي 24 التفوق على كل من 
بوفون وســـواريز والدعيع وتهديد عرش 

اللاعب المصري المعتزل أحمد حسن.
وإذا شـــارك كل مـــن اللاعبـــين فـــي 
المباريـــات الثلاث لفريقه فـــي مجموعته 
بالـــدور الأول للبطولة، وهـــو أمر مرجح 
بشـــكل كبير لكون كل منهما من الأسلحة 
المهمة في صفوف الفريق، ســـيرفع كانو 
رصيده إلى 179 مباراة دولية ليتقدم إلى 
المركز الثاني في القائمة فيما ســـيتنازع 
المطـــوع وقتهـــا مـــع الدعيع علـــى المركز 

الثالث بالقائمة. 
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 الريــاض – يبحث المنتخب الســــعودي 
عن رابع ألقابه في مســــابقة كأس الخليج 
عندمــــا يشــــارك فــــي النســــخة الرابعــــة 

والعشرين ”خليجي 24“. 
ويعول المنتخب السعودي على لاعبي 
الهــــلال متصدر الــــدوري والمتــــوج بلقب 

أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه. 
واســــتدعى مدرب السعودية الفرنسي 
هيرفــــي رينارد ثمانية لاعبــــين من الهلال 
هم ياسر الشهراني ومحمد كنو وعبدالله 
عطيف وســــالم الدوسري وســــلمان الفرج 
وهتــــان باهبــــري ونواف العابــــد ومحمد 
البريك، سيلتحقون بصفوفه بعد عودتهم 

من اليابان.

وشدد رينارد على المشاركة بالمنتخب 
الأول وبأفضــــل اللاعبــــين فــــي البطولــــة 
التي أكدت السعودية مشــــاركتها بها في 
13 نوفمبــــر الحالــــي على غــــرار الإمارات 
والبحرين وهي الدول الثلاث التي قطعت 
علاقاتها الدبلوماســــية مع قطر منذ مطلع 
يونيو 2017. وكشف رينارد في تصريحات 

صحافية أن سبب تمسكه بمشاركة الصف 
الأول فــــي البطولــــة يعود إلــــى رغبته في 
اللعــــب أمــــام منتخبات قوية باســــتمرار، 

وفي نفس الوقت المنافسة على اللقب.
وقــــال رينارد ”لا أحــــب أن أتواجد في 
بطولة للحضور والمشــــاهدة، هذا الشــــيء 
ليس من صفاتي، ولا يهم مسمى البطولة 
التي تشــــارك بهــــا ويجب أن نقــــدم كل ما 

نملك للحصول عليها“. 
ولعــــب الأخضــــر 106 مباريــــات، فاز 
خلالها في 54 مباراة وتعادل كما خسر في 
26 مباراة، مسجلا 156 هدفا ومستقبلا 99 
هدفا، ولم يغب عــــن منصات التتويج في 
16 مشاركة، حقق خلالها البطولة 3 مرات.

رينارد سلاح السعودية للقب رابع

تمسك رينارد 

بمشاركة الصف الأول 

يعود إلى رغبته في 

مواجهة منتخبات قوية



 أبوظبــي – أكملـــت اللجنـــة المنظمة 
لفعاليات النسخة الثانية لماراثون أدنوك 
أبوظبـــي كافة التحضيـــرات التنظيمية 
للحـــدث الـــذي يقـــام يوم الســـادس من 
ديسمبر المقبل، بتنظيم مجلس أبوظبي 
أبوظبـــي  بتـــرول  وشـــركة  الرياضـــي 
الوطنيـــة (أدنـــوك)، وذلـــك بالتزامن مع 
احتفالات الدولة بعام التســـامح واليوم 
الوطني الثامن والأربعين، في واحدة من 
أكبر التظاهرات الرياضية على مستوى 
الدولة ومن بين أغلى السباقات العالمية.

ويشـــارك في الحدث العالمي المرتقب 
وفـــي الســـباق الرئيســـي لمســـافة 42.2 
كيلومتـــر، نخبة من العدائـــين العالميين 
للمســـافات  العالمية  الســـباقات  ونجوم 
الطويلـــة، أبرزهم عن فئة الرجال العداء 
الكينـــي ماريوس كيبســـيريم الذي توج 
بلقـــب الماراثـــون العـــام الماضـــي، فيما 
تتصدر فئة الســـيدات العـــداءة الكينية 
فيفيان كيبلاغات، بطلة ماراثون ميلانو 

لعامي 2018 و2019.
ويتضمن الحدث ســـباقات متنوعة، 
وتشـــمل السباق الرئيســـي لمسافة 42.2 
المجتمعية  الســـباقات  بجانب  كيلومتر، 
المصاحبة لمسافات 10 و5 و2.5 كيلومتر، 
بأهداف تشـــجيع فئات مجتمع أبوظبي 
على ممارســـة الرياضـــة والاهتمام بها 
وجعلها أولوية ونمط حياة يومية، دعما 
للخطـــط الراميـــة إلى تقـــديم المبادرات 
النموذجيـــة والمســـاهمة الفاعلـــة فـــي 
بأهميـــة  وتوعيتـــه  المجتمـــع،  تثقيـــف 
ودور الأنشـــطة الرياضية وانعكاســـها 
الإيجابي علـــى الصحة واللياقة البدنية 

لعموم فئات المجتمع. وســـينطلق مسار 
ماراثون أدنوك من أمام المقر الرئيســـي 
ويمتد باتجاه كورنيش  لشركة ”أدنوك“ 
أبوظبي، مرورا بالقرية التراثية، وسارية 
العلم، في منطقة كاسر الأمواج، ومن ثم 
وصولا  الالتفاف حـــول ”المارينا مـــول“ 
إلى القرية الرياضية الواقعة خلف المقر 
الرئيســـي لشـــركة ”أدنوك“، وإلى شارع 
الملـــك عبدالله بن عبدالعزيز آل ســـعود 
باتجاه قصر الحصـــن، أحد أبرز المعالم 
التاريخية الشـــاهدة على مسيرة التقدم 
والنهضة الشـــاملة لأبوظبـــي منذ القرن 
الثامن عشر، ومن ثم العودة باتجاه خط 
النهايـــة الجديد للســـباق على كورنيش 

أبوظبي.
وسيقوم المســـار بتغطية أبرز معالم 
نهضـــة أبوظبـــي العمرانيـــة والتراثية 
والثقافيـــة والســـياحية. وتبلـــغ القيمة 

أدنـــوك  ماراثـــون  لجوائـــز  الإجماليـــة 
أبوظبي وهـــي الأكبر في العالم أكثر من 
388 ألف دولار أميركي، وســـيحصد بطل 
فئتـــي الرجال والســـيدات على 100 ألف 
دولار لكل منهما، في الســـباق الرئيسي 
لمســـافة 42.2 كيلومتـــر. بجانب الجوائز 
الســـباقات  لأبطال  المخصصة  الأخـــرى 
المجتمعية مصاحبة للحدث لمســـافات 2 

و5 و10 كيلومترات.
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 مدريد – يســـعى ريـــال مدريد للتأهل 
عندما يســـتضيف باريس ســـان جرمان 
الفرنسي في لقاء قمة الثلاثاء في الجولة 
الخامسة من تصفيات المجموعة الأولى. 
وكان الفريق الفرنســـي ضمن تأهله 
فـــي الجولـــة الماضيـــة بتحقيقـــه أربعة 
انتصـــارات متتاليـــة منها فـــوز بثلاثية 
نظيفـــة على الفريـــق الملكـــي بالذات في 

باريس في مستهل التصفيات. 
ويحتـــاج الميرينغـــي حامـــل الرقـــم 
القياســـي بعدد الألقـــاب (13 لقبـــا) إلى 
نقطتـــين مـــن المباراتين الأخيرتـــين أمام 
ضيفه سان جرمان ومضيفه كلوب بروج 
البلجيكي لضمان تأهله، علما أن الأخير 
تعادل معـــه على أرضـــه 2-2، في مباراة 

كان متقدما فيها بهدفين دون مقابل.

كما أن تعادل أو خســـارة بروج أمام 
مضيفـــه غلطة ســـراي التركي ســـيطيح 
بآمـــال الفريـــق البلجيكـــي ويخرجه من 
المنافســـة ويمنح التأهل للفريق المدريدي 
بغـــض النظـــر عـــن نتيجتـــه، ويحصـــر 
المنافســـة بـــين الفريقـــين علـــى البطاقة 
المؤهلة إلـــى ”يوروبا ليـــغ“. ويعوّل زين 
الديـــن زيدان المـــدرب الفرنســـي للفريق 
الإســـباني علـــى صحـــوة لاعبيـــه فـــي 
المباريات الأخيرة والنتائج الكبيرة التي 
حققوها إن على صعيد الدوري المحلي أو 
في دوري الأبطال. وفـــاز ريال في خمس 
من أخر ســـت مباريات خاضها، وتعادل 
مرة واحدة، وســـجل لاعبوه 19 هدفا، ولم 

يتلقوا غير هدف واحد.
ويتألـــق في صفـــوف ريـــال المهاجم 
المخضرم الفرنســـي كريم بنزيمة برصيد 
10 أهداف يتصدر بها ترتيب الهدافين في 
الدوري الإسباني وأشاد به مدربه بالقول 
”لا أدري مـــا إذا كان بنزيمـــة أفضل لاعب 
فـــي الدوري حاليا، كل شـــخص يرى ذلك 

من زاوية معينة. أنا سعيد من أجله وكل 
يوم يثبت بأنه لاعب محوري في الفريق“.

واعتبـــر زيدان بأن فريقه الآن ”أفضل 
ممـــا كان عليه فـــي مبـــاراة الذهاب بكل 
بساطة. خضنا مباراة معقدة في باريس 
لكن الأمـــر أصبح من الماضـــي. لن نلعب 
للثـــأر، كل مـــا نريده هو خـــوض مباراة 
جيدة“. ويلعب ريال من دون لاعب وسطه 
الدولـــي الكولومبي جيمـــس رودريغيز، 

ولوكاس فاسكيز.
فـــي المقابل تحتـــوي تشـــكيلة فريق 
المـــدرب الألمانـــي تومـــاس توخـــل على 
لائحة طويلة من المصابين تشمل الألماني 
ثيلـــو كيهرر والإســـباني أنديـــر هيريرا 
والبلجيكـــي تومـــا مونييـــه. ويتصـــدر 
باريـــس ســـان جرمان ترتيـــب المجموعة 
برصيد 12 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ريال، 
ويحتل كلوب روج المركز الثالث بنقطتين، 

وغلطة سراي رابعا بنقطة واحدة.
عـــودة  الثلاثـــاء  مباريـــات  تشـــهد 
لمعتـــرك  مورينيـــو  جوزيـــه  البرتغالـــي 
دوري الأبطـــال من بوابـــة فريق توتنهام 
الإنكليـــزي، بعدمـــا اســـتلم دفـــة قيادته 
خلفا للأرجنتيني ماوريتســـيو بوكيتينو 
المقال من منصبه الثلاثاء الماضي. ونجح 
مورينيـــو في أول اختبار لـــه مع الفريق 
اللندنـــي محليـــا بعدما قـــاده للفوز على 

وست هام 2-3 السبت.
وســـيكون امتحـــان مورينيـــو فـــي 
البطولة الأوروبية ســـهلا نســـبيا عندما 
يســـتضيف أولمبياكوس اليوناني ضمن 
منافســـات المجموعة الثانية، وفوزه في 
المبـــاراة يمنحه بطاقة العبـــور إلى ثمن 
النهائـــي. وكانـــت مبـــاراة الذهاب بين 
الفريقـــين في العاصمـــة اليونانية أثينا 
انتهى بالتعادل 2-2، وهو التعادل الوحيد 
الذي حققه مقابل ثلاث خسارات. وسبق 
لمورينيو أن خاض تجربة دوري الأبطال 
مع فرق ريال مدريد الإسباني وتشيلسي 
وبورتو  الإنكليزيين  يونايتد  ومانشستر 
البرتغالي وإنتـــر ميلان الإيطالي وحقق 
اللقب مـــع الأخيرين عامـــي 2004 و2010 

على التوالي.
وفـــي المجموعة نفســـها، يحل بايرن 
ميونيـــخ الألماني صاحـــب بطاقة التأهل 
الأولى ضيفا على النجم الأحمر الصربي 

علـــى أمل مواصلـــة مشـــواره الأوروبي 
الناجح بتحقيق فـــوزه الخامس تواليا، 
علمـــا أن انتصـــاره يعنـــي منـــح بطاقة 
التأهـــل لتوتنهـــام مباشـــرة. ويتصـــدر 
الفريـــق البافاري المجموعـــة برصيد 12 
نقطـــة، أمام توتنهـــام 7 نقـــاط، والنجم 
الأحمـــر 3 نقـــاط، وأولمبياكـــوس نقطـــة 

وحيدة.
وســــتكون نقطة التعادل كافية لفريق 
مانشســــتر ســــيتي الإنكليزي من مباراته 
مع شــــاختار دانييتســــك الأوكراني ضمن 
منافســــات المجموعة الثالثــــة للتأهل إلى 
الإنكليــــزي  الفريــــق  ويملــــك  الـــــ16.  دور 
10 نقــــاط، بفارق خمس نقــــاط عن كل من 
شــــاختار ودينامو زغــــرب الكرواتي الذي 
يحل بدوره ضيفا علــــى أتالانتا الإيطالي 
الأخير صاحــــب نقطة واحدة مــــن تعادل 
تاريخي مع سيتي 1-1 في الجولة الرابعة.
ويبـــدو أن فريـــق المدرب الإســـباني 
جوســـيب غوارديولا الذي بـــات بعيدا 9 
نقاط خلف ليفربول وصيفه في الموســـم 
الماضي فـــي الدوري المحلـــي، بدأ يوجه 
اهتمامـــه بشـــكل أكبـــر علـــى البطولـــة 
الأوروبية التـــي لا تزال خزائنه محرومة 
منها. ويحوم الشـــك حول مشاركة هداف 
ســـيتي الأرجنتينـــي ســـيرخيو أغويرو 
الذي تعرض لإصابة وصفها مدربه بأنها 

خطيرة.
مدريـــد  أتلتيكـــو  فريـــق  يطمـــح 
الإســـباني، إلى حســـم تأهله مـــن مدينة 
تورينـــو أرض فريق يوفنتوس الإيطالي 
عندما يحلّ ضيفا عليه ضمن منافســـات 
المجموعـــة الرابعة. ويحتـــاج الضيوف 
إلى فوز في عقر دار ”الســـيدة العجوز“ 
لضمـــان مرافقتهـــا إلـــى الـــدور المقبل، 
وإلا فإن عليهم انتظـــار المرحلة الأخيرة 
عندما يستضيفون لوكوموتيف موسكو 
الروســـي، وينتقل يوفنتوس إلى ألمانيا 

لملاقاة باير ليفركوزن.
وحســـابيا لا تـــزال الفـــرق الثلاثـــة 
قـــادرة على التأهـــل إلى دور الــــ16 إلى 
جانـــب يوفنتـــوس صاحـــب الصـــدارة 
برصيـــد 10 نقاط. ويملك أتلتيكو ســـبع 
نقـــاط بفارق 4 نقـــاط لوكوموتيف وباير 
ليفركوزن. ويمكن لنتيجة المباراة الثانية 
التي يســـتضيف فيها الفريق الروســـي 
نظيره الألماني أن تحســـم شـــكل ترتيب 
المجموعـــة بشـــكل كبيـــر أيضـــا، حيث 
أن خســـارة أحدهمـــا دون فـــوز أتلتيكو 
يحصر المنافســـة على التأهل بين الفريق 

الإسباني والفائز.

 الجزائــر – استقرت الأندية الجزائرية، 
دور  فـــي  للمشـــاركة  تســـتعد  التـــي 
أبطـــال  دوري  لمســـابقتي  المجموعـــات 
أفريقيـــا لكرة القدم وكأس الكونفدرالية، 
علـــى الملاعـــب التـــي تســـتضيف فيها 

منافسيها.
وكشـــف الاتحاد الجزائري أن نادي 
شـــبيبة القبائل ســـيلتقي ضيفـــه فيتا 
كلوب من الكونغو الديمقراطية الجمعة 
المقبـــل، على ملعـــب أول نوفمبر بمدينة 
تيـــزي وزو، في افتتـــاح الجولة الأولى 
من مباريات المجموعة الرابعة بمسابقة 

دوري أبطال أفريقيا.
وأوضـــح ذات المصـــدر، أن اتحـــاد 
الـــوداد  ضيفـــه  ســـيواجه  الجزائـــر 
البيضاوي المغربي، الســـبت 30 نوفمبر 
الجـــاري، على ملعب الشـــهيد مصطفى 
تشـــاكر بمدينـــة البليـــدة القريبـــة من 

العاصمـــة الجزائرية، لحســـاب الجولة 
الأولى مـــن مباريات المجموعـــة الثالثة 
بـــذات المســـابقة. كمـــا أعلـــن الاتحـــاد 
الجزائـــري عـــن إقامـــة مبـــاراة نـــادي 
بـــارادو مع ضيفه نادي حســـنية أكادير 
المغربـــي في الجولة الثانية من مباريات 
المجموعة الرابعة بـــكأس الكونفدرالية، 
المقررة في 8 ديســـمبر المقبل، على ملعب 

مصطفى تشاكر.
وأوضح الاتحــــاد الجزائري أن لجنة 
تفتيــــش تابعة للاتحــــاد الأفريقــــي زارت 
الجزائــــر في الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر، 
بغــــرض تأهيــــل بعض الملاعب المرشــــحة 
لاســــتضافة مباريــــات الأنديــــة الجزائرية 

المشاركة في المسابقتين القاريتين.
التـــي  اللجنـــة  أن  الاتحـــاد  ونـــوه 
ترأســـها محمد أمين الشـــواربي مفتش 
لدى الكاف، زارت ملاعـــب الرويبة، و20 

أغســـطس، وأول نوفمبـــر، ومصطفـــى 
تشـــاكر، وأنه بعد انتهاء هذه الزيارة تم 
اعتمـــاد ملعبـــي أول نوفمبر ومصطفى 
تشـــاكر، بالرغـــم من بعـــض التحفظات 
المسجلة على الملعب الأول. كما أشار إلى 
عدم اعتماد ملعب 20 أغســـطس، بخلاف 
ملعب الرويبة الـــذي يمكن تأهيله قريبا 
فـــي حال رفع التحفظات التي ســـجلتها 

لجنة الكاف.

عبور صعب

الكيني كيبسيريم يبحث عن مجد جديد

جولة أوروبية حاسمة لريال 
وأتلتيكو وتوتنهام وسيتي

مورينيو يعود إلى دوري الأبطال وأتلتيكو يتحدى يوفنتوس

ســــــتكون أربعة فرق قادرة على حســــــم تأهلها إلى دور الـ16 لدوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم، في اليوم الأول من الجولة الخامسة الثلاثاء، يتقدمها ريال 

مدريد الإسباني وجاره أتلتيكو، وتوتنهام ومانشستر سيتي الإنكليزيين.

كين يثق في قدرة مورينيو على التتويج مع توتنهام
 لندن – قال هاري كين مهاجم توتنهام 
هوتســــبير إن فريقــــه وجــــد ضالته في 
مــــدرب حقق نجاحــــات كبيــــرة بالتعاقد 
مع جوزيه مورينيــــو، ويتعينّ عليه الآن 
التفكير في لقبيْ كأس الاتحاد الإنكليزي 
ودوري أبطــــال أوروبا في مســــعى إلى 

إنهاء صيام دام 11 عاما عن الألقاب. 
وقــــاد مورينيــــو، الذي حــــلّ بدلا من 
المــــدرب المقــــال ماوريســــيو بوكيتينــــو 
الأســــبوع الماضي، توتنهــــام للفوز 2-3 
فــــي الــــدوري الإنكليــــزي الممتــــاز على 
مســــتضيفه وســــت هام يونايتد السبت 

فــــي أول مبــــاراة له في تدريــــب الفريق. 
ونقلت وســــائل إعلام بريطانية عن كين 
قوله ”هذا المدرب فــــاز بألقاب مع جميع 
الأنديــــة التي عمل بها. ســــجله معروف 
للجميع. حقق نجاحات كبيرة. أرغب في 
الفوز ببطولات وأتمنــــى أن يتحقق ذلك 
مع توتنهــــام وأعتقد انه ســــيكون عاما 

رائعا للفريق“.
بورتو  مـــدرب  مورينيـــو  وحصـــد 
وتشيلســـي وإنتر ميـــلان وريال مدريد 
ومانشســـتر يونايتد الســـابق 25 لقبا 
كبيرا لكن هذا السجل سيواجه اختبارا 

في توتنهام الـــذي لم يفز بأي لقب منذ 
كأس رابطة الأندية الإنكليزية في 2008.
وبعد انتصاره على وســــت هام تقدّم 
توتنهــــام للمركز العاشــــر وقــــال كين إن 
وصول مورينيو ســــيمنح الفريق بداية 

جديدة. 
وقــــال ”عندمــــا يدربك شــــخص في 
مكانتــــه وســــمعته ترتفــــع ثقــــة الفريق 
بنفســــه وقدراته“. وتابع ”ستكون بداية 
جديــــدة للجميــــع الآن لإظهــــار قدراتنــــا 
للمدرب وأتمنــــى أن يســــتغل اللاعبون 

الفرصة“.

نقطة التعادل ستكون 
كافية لفريق مانشستر 

سيتي من مباراته مع 
شاختار دانييتسك ضمن 

المجموعة الثالثة

الأندية الجزائرية تستقر على ملاعبها 

نجوم العالم يشاركون في ماراثون أبوظبي

لجنة تفتيش بالاتحاد 
الأفريقي زارت الجزائر، 
بغرض تأهيل الملاعب 

المرشحة لاستضافة 
المسابقتين القاريتين

 مدريــد – بعـــد أســـبوع مـــن الإثـــارة 
ومباريات ربما كان من المبالغة التمني أن 
يكون نهائي كأس ديفيز للتنس في ثوبها 
الجديد دراميا إذ تغلبت إسبانيا بسهولة 
0-2 علـــى كندا لتحصد لقبها الســـادس. 
وكان مـــن الملائم أن يكـــون رفائيل نادال 
هو من يحســـم اللقب للبلد المســـتضيف 
الذي خرج منتصرا فـــي البطولة المكونة 
من 18 فريقا. وصمد نادال البالغ عمره 33 
عامـــا ليفوز على الكندي الشـــاب دينيس 
شـــابوفالوف ليمنح إسبانيا لقبها الأول 

في كأس ديفيز منذ 2011.
ولو كان هناك من يســـتحق أن يضع 
يـــده علـــى الكأس الشـــهيرة فهـــو نادال 
الـــذي اجتهد فوق طاقته طيلة الأســـبوع 
ليفوز بجميع مبارياته الثماني. لكنه كان 
سيشـــعر بســـعادة لو كان زميله روبرتو 
باوتيستا أغوت هو من يحسم الانتصار. 
ومنح باوتيســـتا أغوت إســـبانيا التقدم 
أمام كنـــدا بتغلبه علـــى فيلكس أوجيه-
ألياســـيم 6-7 و2-6 بعـــد أيـــام مـــن ترك 

الفريق عقب وفاة والده.

أسبوع مذهل

قـــال نادال الذي حقـــق الفوز 29 على 
التوالي فـــي مباريات الفـــردي في كأس 
ديفيز منـــذ 2004 ”أســـبوع مذهل في كل 
الجوانـــب. اللاعب الحاســـم كان روبرتو 

باوتيســـتا“. وبعد تغلبه على أوجيه-
ألياســـيم ذهب سيرغي بروجيرا كابتن 
إســـبانيا لمعانقـــة باوتيســـتا أجـــوت 

وســـيطرت المشـــاعر على الملعب وســـط 
هتافات جماهير إسبانيا ”الأبطال“. 

وقـــال ”كان يوما حالمـــا وكل أعضاء 
الفريق قدموا مجهـــودا لا يصدق خاصة 
رفائيـــل بذهابـــه للنـــوم فـــي الثالثة أو 
الرابعـــة أو الخامســـة صباحـــا ونزوله 
إلى أرض الملعـــب في اليوم التالي. الأمر 
ممكـــن فقط لأننـــا إســـبان“. وأردف ”لقد 
فزت بالمباريـــات الثماني، لكنـــي أقولها 

ويدي علـــى قلبي: ما فعلـــه روبرتو كان 
غيـــر طبيعـــي.. لقد غـــادر المعســـكر بعد 
وفاة والده، وعاد وتدرب بالأمس، واليوم 
قدم مســـتوى مذهـــلا“. وأتم بقوله ”لقد 
تحاملت على نفسي، لكن مع إدراك حجم 
المخاطرة علـــى هذه الأرضية.. إلا أن دعم 

الجمهور كان رائعا، يا له من أســـبوع لا 
ينسى لنا جميعا“.

وبمجـــرد انطـــلاق المواجهـــات ظهر 
جليـــا أن قرار فرانك دانتشـــفيتش كابتن 
كنـــدا بتغييـــر تشـــكيلته فـــي مباريـــات 
الفردي لأول مرة طيلة الأســـبوع سيكون 
بوسبيســـيل،  فاســـيك  وقـــدم  عكســـيا. 
المصنّـــف 150 عالميـــا، أداء مذهلا وتغلّب 
علـــى الإيطالي فابيو فونيني المصنّف 12 
عالميـــا والأميركي رايلـــي أوبلكا في دور 
المجموعـــات قبل الفوز على الأســـترالي 
جون ميلمان في دور الثمانية واللعب مع 
شابوفالوف في مباراة الزوجي ليحسما 
انتصار كندا على روســـيا في الدور قبل 
النهائي. لكن أوجيه-ألياسيم، الذي كان 
يعاني من إصابـــة في الكاحل، لعب لأول 
مرة وتفوق عليه باوتيتســـا أغوت الذي 

عاد للفريق الإسباني السبت.

مهمة مستحيلة

تركـــت هذه الخســـارة شـــابوفالوف 
أمام مهمة مستحيلة ضد نادال الحاصل 
علـــى 19 لقبا في البطولات الأربع الكبرى 
وكانت الفرصة الوحيـــدة أن تخور قوى 
اللاعـــب الإســـباني. لكن نـــادال لم يترك 
الأمر يفلت من بين يده في ظل حضور 25 

ألف مشجع إسباني.
وعندما حســـم المجموعة الأولى بعد 
كسر إرسال منافســـه مرة واحدة لم يكن 
هناك أي شـــعور بأن المفاجأة ســـتحدث 
لكن شابوفالوف ضخ بعض الإثارة. وبدأ 
إرسال اللاعب الكندي يتحسن وتسببت 

ضرباته في مشكلة لنادال المرهق. 
وفشـــل نادال في اســـتغلال فرصتين 
لحســـم اللقب عند تقدمه 4-6 في الشوط 
الفاصل من المجموعـــة الثانية. وحصل 
اللاعـــب الكنـــدي علـــى فرصـــة للفوز 
بالمجموعـــة لكـــن نادال أنهـــى الخطر 
بإرســـال قوي. وأتيحت لنادال فرصة 

ثالثة لحسم اللقب.

لو كان هناك من يستحق 
أن يضع يده على الكأس 

الشهيرة فهو رفائيل نادال 
الذي اجتهد فوق طاقته 

طيلة الأسبوع ليفوز بجميع 
مبارياته الثماني

نادال يقود إسبانيا لعهد جديد
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العداء الكيني ماريوس 
كيبسيريم من أبرز 

العدائين ونجوم السباقات 
العالمية يشاركون في 

ماراثون أدنوك 



 عادة ما يتفق الراشـــي والمرتشـــي 
ضمنيـــا علـــى عدم تســـمية الرشـــوة 
فيجنح الاثنان إلى نوع  بـ“الرشـــوة“ 
مـــن التلطيـــف تختلف مســـمياته من 
ثقافة إلى أخرى، فهي لدى الفرنسيين 
”بـــو دي فان“ أي قدح نبيذ، في حين أن 
المبلغ الممنوح قـــد يصل إلى ما يعادل 
صندوقـــا كاملا من النبيـــذ المعتق أو 
حتى كرومـــا من العنب، على شـــاكلة 
تلك التي قدمهـــا الزعيم الليبي معمر 
القذافي إلى الرئيس الفرنسي السابق 
حملته  لتمويـــل  ســـاركوزي  نيكولاي 

الانتخابية.
أما في مصر فيسمونها ”بقشيش“ 
وهـــي كلمـــة فارســـية انتقلـــت إلـــى 
اللغـــة التركية ثم ســـادت فترة الحكم 
العثماني، وتعني الضرائب التي يتم 
دفعها مقابـــل العناية بالســـوق، لكن 
الحقيقة هي أنها تنتقل من الجيب إلى 
الجيب. ودخلت الرشـــوة نمط الحياة 
اليومية حتى خرجت إلى العلنية، بل 
باتت ســـلوكا اســـتعراضيا يدل على 
الجاهة وكرم العطاء من جهة الراشي، 
والحـــق المكتســـب من جهة المرتشـــي 
الذي يفخر بتبوئه لمنصب يســـمح له 

بالقبض والاستكراش السريع.
لـــو دققنـــا النظـــر فـــي الكنـــوز 
التاريخيـــة التي تتلألأ بهـــا المتاحف 
الرشـــوة  رائحـــة  فيهـــا  لاشـــتممنا 
والفساد، منذ قدماء الفراعنة واليونان 
والرومان. وعلمنا أن غالبيتها متأتية 
مـــن الرشـــاوى المقدمة لهـــم طوعا أو 
قســـرا، ســـرا أوعلنا، وذلك على شكل 
قرابين وهدايا، مقابل منحهم المناصب 
وصكـــوك الغفـــران، أو اتقاء لشـــرهم 

وغضبهم.
الإنســـان كان ـ ولا يـــزال ـ عبـــر 
ومرتشيا“.  راشـــيا  ”حيوانا  تاريخه، 
يســـتمر هـــذا الســـلوك القـــديم قـــدم 
المصالـــح البشـــرية، في الاســـتفحال 
مع توســـع الاقتصاد العالمي، إذ يقدّر 
البنك الدولي أن الرشـــوة تتجاوز 1.5 
تريليون دولار ســـنوياً أي أكثر بعشر 
مـــرات من إجمالي أموال المســـاعدات 
العالميـــة. المؤكـــد أن هـــذه الأرقام أقل 
بكثيـــر من تلك التـــي تقدمها التقارير 
الدوليـــة، ذلك أن الرشـــوة تتم ســـرا، 
تحت الطاولات وفـــي المكاتب المغلقة، 
أما لدى العامة وصغار الموظفين، فمن 
اليد إلى الجيـــب، وفي أغلب الأحيان، 
تُـــدس الورقـــة النقدية مـــن الكف إلى 
الكف أثناء تلـــك المصافحة التي لا بد 

منها لتسيير المصالح والحاجيات.
الاســـتطلاعات تفيـــد بـــأن في كل 
طاولـــة يجلس إليها أربعة أشـــخاص 
هنـــاك راش ومرتـــش… أمـــا الاثنـــان 
الآخران فربما متـــرددان أو متتلمذان 
أو يفتقدان إلى منصـــب يمكنهما من 

الانغماس في الفساد.
كما يقول  ولأن ”كثر الهمّ يضحّك“ 
التونسيون، فإن تســـمية الرشوة في 
قاموســـهم، تختلف باختلاف المراتب 
والوضعيـــات وأحجام المبالغ المقدمة، 
(كي لا يقـــال خمرة)  فمـــن ”القهـــوة“ 
(كي تحسن  إلى ”تشـــحيم العجلات“ 
الـــدوران)، وصـــولا إلـــى ”أفـــرح بي 
ونفـــرح بيك“.. عجيـــب، كي تطلب من 
شخص أن يفرح بك أو تعده بأن تفرح 
الذي  التونســـي“  إنه“الاســـتثناء  به؟ 
يفخـــر بـــه المزايدون من السياســـيين 

الفاسدين.

صباح العرب

{أفرح بي} على 
الطريقة التونسية

حكيم مرزوقي

ب

 واشــنطن – يقتــــرح علمــــاء أميركيون 
طريقة علاجيــــة جديدة يمكــــن أن تخفف 
معانــــاة مرضــــى الاكتئــــاب وتعتمد هذه 
الطريقــــة على مــــادة مهلوســــة توجد في 

”الفطر السحري“.
وتوصل العلماء إلى أن الذين يعانون 
من الاكتئــــاب يمكنهــــم التخفيف من 
الصحة  على  الخطيــــرة  أعراضه 
النفســــية والجســــدية يوما 
ما باســــتخدام ”الفطر 

السحري“.
إن  العلمــــاء  ويقــــول 
هــــذا النهــــج العلاجي 
غيــــر التقليدي، يمكن 
أن يوفــــر دواء 
ســــريع المفعول 
ثورة  ويحــــدث 
هــــذا  مقاومــــة  فــــي 
المرض في المســــتقبل.
وكشــــف العلماء فــــي كلية 

الطــــب بجامعة فيرجينيــــا كومنويلث عن 
هذه النتائج بعد استكشــــاف آثار المخدر 

على الاكتئاب.
وعلى وجــــه الخصوص، وجــــدوا أن 
جرعة واحدة من ”السيلوســــيبين“، وهو 
مركــــب كميائــــي مهلوس يوجــــد في أكثر 
مــــن 200 نوع من الفطر، لهــــا تأثير مضاد 
للاكتئاب ســــريع المفعول، عادة ما يظهر 
خلال بضع ساعات، في حين أن مضادات 
الاكتئــــاب التقليدية تســــتغرق وقتا أطول 

بكثير لتعطي مفعولا لا يدوم طويلا.
مايســــو،  غونزاليس  خافييــــر  وقــــال 
وهو طبيب في قسم علم وظائف الأعضاء 
المرضى  ”يحتــــاج  الحيويــــة  والفيزيــــاء 
المصابون بالاكتئــــاب إلى تلقي مضادات 
الاكتئاب لمدة أســــابيع أو حتى لأشــــهر“، 
وأضــــاف ”ليس ذلك فحســــب، فخلال تلك 

الفترة الزمنية يرتفع خطر الانتحار“.
مايســــو  غونزاليس  الدكتور  وأشــــار 
إلى أن دراســــتهم وجدت أن 80 بالمئة من 

الأشــــخاص الذين تم تشخيص إصابتهم 
بسرطان عضلي والاكتئاب، والذين تلقوا 
جرعــــة واحدة من مــــادة السيلوســــيبين 
واصلــــوا إظهار تحســــن في المــــزاج بعد 

ستة أشهر.
وأوضح الدكتور ماريو دي لا فوينتي 
ريفينجا، من كلية الطب بجامعة فيرجينيا 
كومنولــــث، أن المــــادة تعــــد علاجا واعدا 
للاكتئــــاب، إلا أن اســــتخدامها الدوائــــي 

سيحتاج إلى ”أدلة علمية قوية“.
ويحــــاول أفراد الفريق الآن اكتشــــاف 
التغييرات الأساســــية التي يــــؤدي إليها 
”الفطر الســــحري“ في الدماغ، قائلين ”إذا 
فهمنا على المستوى الجزيئي كيف تحفز 
المادة النشــــاط المضاد للاكتئاب، يمكننا 
تصميــــم أدوية علاجية أفضــــل بكثير مما 

لدينا في الصيدليات“.
وتعــــرف منظمــــة الصحــــة العالميــــة 
الاكتئــــاب بأنــــه مــــرض يميّزه الشــــعور 
الدائم بالحزن وفقدان الاهتمام بالأنشطة 

التــــي يتمتع فيها الشــــخص عــــادة، وهو 
يقترن بالعجز عن أداء الأنشــــطة اليومية 
لمدة أســــبوعين على الأقــــل. وإضافة إلى 
ذلــــك، يبدي المصابــــون بالاكتئاب العديد 
مــــن الأعــــراض التالية في العــــادة: فقدان 
الطاقة، وتغيّر الشــــهية، والنــــوم لفترات 
أطول أو أقصر، والقلق، وانخفاض معدل 
التركيز، والتردّد، والاضطراب، والشــــعور 
بعدم احترام الذات أو بالذنب أو باليأس، 

والتفكير في إيذاء النفس أو الانتحار.
ويســــبّب الاكتئاب ألما نفســــيا للفرد 
ويؤثر في قدرته على القيام حتى بأبســــط 
المهــــام اليومية، ويخلّــــف أحيانا عواقب 
مدمرة على علاقته مع أســــرته وأصدقائه. 
ويمكــــن أن يــــؤدي الاكتئــــاب فــــي أســــوأ 

الأحوال إلى الانتحار.
ويمكن الوقاية مــــن الاكتئاب وعلاجه 
بفعاليــــة، وعــــادة ما ينطــــوي علاجه على 
التحــــدّث عنه أو أخذ الأدوية المضادة له، 

أو على توليفة من هذين العلاجين.

مادة مهلوسة في الفطر تعالج الاكتئاب

 لــوس أنجلــس – حـــازت المغنية 
الأميركية تايلور ســـويفت على ســـت 
جوائز خلال حفل جوائز الموســـيقى 
الأميركية، شـــملت جائزة فنان العقد 
وأفضل فنانة للعـــام وصاحبة أفضل 

فيديو غنائي عـــن أغنية “يونيد تو كالم 
داون“.

وقـــد تفوقت تايلـــور علـــى المغني 
الراحل مايكل جاكســـون لتصبح الأكثر 
فوزا بجوائز الموسيقى الأميركية حتى 

الآن، حيث كانت قـــد دخلت الحفل وهي 
تحمل 23 جائـــزة وأصبح رصيدها الآن 

29 جائزة.
وقـــد أدت تايلور خـــلال الحفل عدة 
أغـــان منها “ ذا مان“ و“شـــيك آت أوف“ 

التي شـــاركتها في أدائها على المسرح 
كابيلـــو  كاميـــلا  المغنيتيـــن  مـــن  كل 

وهالسي.
يشـــار إلـــى أنـــه يتـــم منـــح جوائز 

الموسيقى الأميركية منذ عام 1973.

تايلور سويفت تنال جائزة فنانة العقد

 ديترويت (الولايات المتحدة) – قبل 60 
عامـــا، لم تكن تيريزا مون تعرف شـــيئا 
الأسمنتي الموجود  عن جدار ”بيروود“ 
في ديترويت حيـــث تعيش، لكنها اليوم 
أصبحت علـــى دراية تامة بكل ما يتعلق 
بهذا الحائط الذي شـــيّد في الأربعينات 
من القرن الماضي لفصل حي للسود عن 

مشروع سكني للبيض.
وتقول مون ”نحن نعيش في مجتمع 
يدور حـــول بناء الثقة وحـــول أن تكون 
فخـــورا بما أنـــت عليه… فلـــم يخبرني 

والداي بتلك الأمور“.
البشـــرة  ســـوداء  مـــون  وتضيـــف 
والبالغـــة مـــن العمر 66 ســـنة ”لو فعلا 
ذلـــك لكانـــت كل هـــذه الأمور ســـقطت.. 
تصوروا: شـــيّد جدار لإبقائنا منفصلين 

عن الآخرين“.
وتعتبـــر مون الناطقة باســـم حي ”8 
مايل“، الذي ســـمي كذلك تيمنا بالطريق 
الذي فصل لسنوات طويلة المدينة التي 
تسكنها غالبية من السود عن الضواحي 

التي يسكنها البيض خصوصا.
ونـــال ”8 مايل“ شـــهرة فـــي الثقافة 
الشـــعبية بفضل مغني الـــراب الأبيض 
إيمينم الذي أطلق على فيلم يروي سيرة 
حياته اســـم هذا الحي. لكن مون تشـــير 
إلـــى أن المغني لم يكن من هذه المنطقة 

بل نشأ في مدينة وارن القريبة.
وصلت مون إلى هذه المنطقة عندما 
كانت في السادســـة مـــن العمر، في أوج 
مرحلـــة الفصل العنصـــري في الولايات 

المتحدة. وبعـــد 250 عاما من العبودية، 
انزلـــق البلد إلـــى نظام يفصل الســـود 
عـــن البيض اســـتمر رســـميا في بعض 
الولايات حتى ســـتينات القرن الماضي. 
واســـتمر في بعض الأماكن التي لم يكن 

فيها اختلاط بين البيض والسود.
يقول إريك وليامز المحامي في مركز 
العدالة في ديترويت، ”ما زالت ديترويت 
المنطقـــة الحضريـــة في البـــلاد الأكثر 
تأثرا بالفصـــل العنصري. هذا لا يحدث 
بالصدفة (…) لم يكن يســـمح للسود بكل 

ببساطة بالعيش في كثير من الأحياء“.
وتتذكر تيريزا مون بنبرة من الفخر 
”كنا ســـبعة أشـــخاص نعيش فـــي هذا 

المنزل المؤلف من ثلاث غرف“.
وتشـــير إلى أنها لم تر أشخاصا من 
البيض إلا عندما أصبحت في المدرســـة 
الثانويـــة وقبـــل ذلـــك ”لم أرهـــم إلا في 

التلفزيون“.
في مطبخها تفتـــح مجلة ”كولييرز“ 
التي تعود إلى العام 1946 وتظهر صورة 
لأطفال ســـود يجلسون على الحائط وهم 
ينظرون إلى الجانب الآخر إلى مراهقين 

بيض يلعبون.
ومع أن عبـــور الجدار البالغ ارتفاعه 
المتريـــن كان ممكنـــا، إلا أن الحاجز كان 

واضحا.
وتشـــير مون ”لم ترغب الحكومة في 
تأمين القروض لأصحاب المنازل البيض 
إلى حين تشـــييد جـــدار يفصل الزنوج“ 
مع اســـتخدامها هذه المفردة التي كانت 

شائعة في ذلك الوقت وتشير إلى السود.
وكان حـــي الســـود موجودا منـــذ عقود. 
وفي خضم أزمة الإسكان، أراد المطورون 
الذيـــن اجتذبتهم هـــذه الأراضي الجيدة 

بناء حي للبيض.
وتقول تيريزا ”كانت هذه الفكرة: إذا 
كنت تعيش قرب الســـود، فلن يكون حيك 

جيدا لذلك سنبني جدارا“.
وعلى جانبها من الجدار ”لم يستطع 
السود الحصول على قروض ولم نتمكن 
من تجميـــع ثروة لنقلها إلى أطفالنا لأنه 
لـــم يكن يســـمح لنا بالحصـــول على أي 

شيء“.

وتضيف ”هــــذا ما غــــرس في رؤوس 
النــــاس: الســــود لا يســــتطيعون فعل أي 
شــــيء… لــــم يصدقــــوا أبــــدا أن شــــخصا 
أســــود انتهي به المطاف رئيسا للولايات 

المتحدة“ لافتة إلى باراك أوباما.
لكن تيريــــزا تتذكر الجدار أيضا حيث 
كان تلعب مع زميلاتها في المدرســــة. فقد 

كان تسلقه نوعا من ”طقوس العبور“.
وهي لــــم تفهم الهدف مــــن وجوده إلا 

عندما بلغت 13 أو 14 سنة.
وتقول ”اكتشــــاف عدم المساواة الذي 
يعاني منه الأشخاص من لون بشرتي فقط 
بسبب لون البشرة، بدا لي أمرا مجنونا“.

وتوضح السيدة الستينية ”اليوم، لا 
يزال سكان الحي بنســـبة ”98 أو 99 في 

المئة“ من السود.
وحاليـــا، يرتفع الجدار فـــي حديقة 
للأطفـــال تم تجديدها حديثـــا. وقد زيّنه 
فنانون والســـكان المحليون العام 2006 
بلوحـــات جداريـــة ملونة تحيـــي ذكرى 

تاريخ المكان.
وتؤكـــد تيريزا مـــون أن تكون من ”8 
مايـــل“ يشـــكل مصدر ”فخـــر“ وتضيف 
”ديترويـــت هي مدينـــة فقيرة جـــدا لكن 
هذا الحي كان دائما مكانا قويا وجميلا 

للعيش فيه. لهذا السبب ما زلت هنا“.

تخلّد بعض المعالم التاريخية نقاطا ســــــوداء في تاريخ بعض الشعوب، وفي 
حي ”٨ مايل“ في مدينة ديترويت الأميركية يشق جدار ”بيروود“ الأسمنتي، 
الذي تم تشييده في الأربعينات من القرن الماضي لفصل حي سكني للسود 
عن مشروع ســــــكني للبيض، حديقة للأطفال ما جعل أهالي الحي وفنانين 
يزينونه برســــــوم ملونة، محاولين تجاهل سبب وجوده الأصلي كعلامة على 

الميز العنصري في المدينة وفي الولايات المتحدة عموما.

أميركيون يزينون جدارا يفصل السود عن البيض

الزينة محل التمييز 
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 نيودلهي – اســــتأصل جراحون هنود 
كلية تعادل بوزنها كرة البولينغ من جسد 
رجل يعاني مــــن حالة وراثية خطرة، على 

ما قال جراح شارك في العملية الاثنين.
وتعتبــــر هذه الكليــــة البالغ وزنها 7.4 
كيلوغرامات واحدة مــــن أكبر الكلى التي 

أزيلت من جسم إنسان على الإطلاق.
وقال ساشــــين كاثوريا أحــــد أعضاء 
الفريق الطبي ”كانــــت كتلة ضخمة تحتل 
نصف مســــاحة بطنــــه". وخضع المريض 
البالــــغ مــــن العمــــر 56 عاما الــــذي يعاني 
مــــن داء الكلية متعددة الأكيــــاس، لعملية 
جراحية لمدة ساعتين في مستشفى سير 

جانغا رام في نيودلهي الشهر الماضي.
وأوضح كاثوريا أن الكلية التي أزيلت 
من جســــم الرجــــل كان طولهــــا حوالي 45 
ســــنتيمترا. وتفيــــد موســــوعة ”غينيس“ 
للأرقــــام القياســــية بــــأن أكبــــر كلية تمت 
إزالتها من جســــم إنسان يبلغ وزنها 4.25 

كيلوغرام في دبي العام 2017.

إزالة كلية 
وزنها 7 كلغم

 برليــن – تعـــرّض جرونيس جيفولبه، 
أحد أشـــهر متاحف ألمانيا، الاثنين، إلى 
عمليـــة ســـرقة لمقتنيات قُـــدّرت قيمتها 
بأكثـــر من مليار يورو. وقال مســـؤولون 
في متحف وشرطة درسدن إن اللصوص 
ســـرقوا ثلاث مجموعات ”لا تقدر بثمن“ 
مـــن الألمـــاس والياقوت والزمـــرد تعود 

لأوائل القرن الثامن عشر.
وأظهرت لقطات كاميرا أمنية رجلين 
في  يقتحمـــان متحف ”القبـــو الأخضر“ 
قصـــر درســـدن عبـــر نافذة. ثـــم حطموا 
بعدهـــا ثـــلاث خزائـــن عـــرض وأخـــذا 
مجموعـــات المجوهـــرات التـــي كانـــت 

محفوظة فيها.
ووصفـــت ماريـــون أكرمـــان مديـــرة 
المتحـــف المجوهرات المســـروقة بأنها 
”لا تقدر بثمن“ وقالت إنه من المســـتحيل 

بيعها في السوق المفتوحة.

وقال زميلها ديرك سيندرام ”نتحدث 
هنا عن أشـــياء لها قيمـــة ثقافية لا يمكن 
قياسها. إنها تراث ثقافي عالمي تقريبا. 
لا توجد مجموعة مجوهرات بهذه الهيئة 

والجودة والكمية في أي مكان آخر“.
وحســـب شـــرطة مدينة درســـدن في 
ولايـــة ساكســـونيا، تعـــرض المتحـــف 
للســـرقة في ســـاعات مبكرة من الصباح 
من قبـــل لصوص دخلوا إليـــه من نافذة 
جانبيـــة بعد قطعهم التيـــار الكهربائي. 
وأعلنـــت الشـــرطة إطـــلاق عملية بحث 

فورية للقبض عليهم.
ولايـــة  وزراء  رئيـــس  وأوضـــح 
ساكسونيا، مايكل كريتشر، أن المقتنيات 
التي تعرضت للسرقة لا يمكن دونها فهم 
تاريـــخ ألمانيـــا. وقالـــت وســـائل إعلام 
محلية إن قيمة القطع الأثرية والأشـــياء 
الثمينة المسروقة تتجاوز المليار يورو.

سرقة كنوز من متحف 
{القبو الأخضر} في ألمانيا

واشــنطن – يقتــــرح علمــــاء أميركيون 
طريقة علاجيــــة جديدة يمكــــن أن تخفف 
معانــــاة مرضــــى الاكتئــــاب وتعتمد هذه 
الطريقــــة على مــــادة مهلوســــة توجد في

”الفطر السحري“.
وتوصل العلماء إلى أن الذين يعانون 
من الاكتئــــاب يمكنهــــم التخفيف من 
الصحة  على  الخطيــــرة  أعراضه 
النفســــية والجســــدية يوما 
ما باســــتخدام ”الفطر

السحري“.
إن العلمــــاء  ويقــــول 
هــــذا النهــــج العلاجي
غيــــر التقليدي، يمكن
أن يوفــــر دواء
ســــريع المفعول
ثورة ويحــــدث 
هــــذا مقاومــــة  فــــي 
المرض في المســــتقبل.
وكشــــف العلماء فــــي كلية 

الطـــ
هذه
على
و
جرع
مركــ
مــــن
للاكت
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الاكت
بكثي
و
وهو
والف
المص
الاكت
وأض
الفتر
و
إلى

حـــازت المغنية  لــوس أنجلــس –
الأميركية تايلور ســـويفت على ســـت
الموســـيقى خلال حفل جوائز جوائز
الأميركية، شـــملت جائزة فنان العقد
وأفضل فنانة للعـــام وصاحبة أفضل

فيديو
داون
و
الراح
فوزا

كانت في السادســـة مـــن العمر، في أوج 
مرحلـــة الفصل العنصـــري في الولايات 

إلى حين تشـــييد جـــدار يفصل الزنوج
مع اســـتخدامها هذه المفردة التي كانت

لـــم
شيء


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

